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استهلال 


وأنا أنفض اليد من كتابة آخر الكلمات 4 هذا الكتاب 
المُحتوي زهاءَ سيت وسبعين ¿ آلف ڪلمة د شیا عدون : ما ذا أقول 
يمن سيقرءوننى وهم الأكرم : اأضترفي» باٽي ڪابدت د 
كنابته الأهوال. كما ألِفّ كثير من الباحثين صدّمَ قرّائهم 
مطلع أولٍ صفحة ‏ الكتاب؟ أم أُمِضهم بالشكوى, 
والشتكوى بلوى, فأزعمٌ لبم أئي قَاسَيتُ من إنجازه كل عََتٍ 
وعناء؟ أم أقول لهم سواء ذلك من الكلام» فأآزعم لبم أنْي 
استمتعت بكتايته واشتّرت من معلوماته فوائد ٠ a‏ ولدلك 
استعذبت مرارته. واستسهلتث صعوبته» قبل أن ألقي به إليهم؛ 
عسى أن يفيدوا منه» هم» بعض الفائدة؛ أو يحصل لبم منه 
بعض الغناءٍ: ا فيه؛ فعلاء شيئا من ذَيَّالِكَ 
الغناء؟ 

أم لا أقول لبم: لا هذا ولا ذاك5 لا أقول لبم شيئاًء فَأَدَرُضُهُ 
وسْأَنَهُمْ يتمتلون هذا الأمر كيف يشاء لبم هواهم؟ فكل حر ب 
أن يفكر أو يحكم أو يسلك على النحو الذي يشاء. أم لم تلد 
الأمهاث التّاس أحراراء ب الأعرازة 

حقا هم أكارم أحرار» وأماجد أبرار؛ ولكن ما ذنبي وأنا 
أيضا يجب أن أتمنّع بحرية القول والرأي نفسيها التي هم بها 
يتمتعون؟ وإذن» فإني أزمعت اليوم على أن أقول» مع ذلك» لكم 





ECT 5‏ ... هقد زور شيطان الآادب 2 ل 
سرا 006 وسول تك صدرى شأنا دا ثم لم يزل يحملني على أن 
اقوله للقارئء فها أنا ذا قائله!... لأئى لا استطیع له ردا لا طاعة 
لشيطان الأدب» ولكن لرغبة مخبوة 4 نفسي قبل أن يوسوس 
بفعلها شيطانٌ الكلام!... أم سيى القراء حين كان الحطيئة 
يريد أن يقول شيئاً. يوما ماء كأن يهجو شخصا أيَا ما يكن؛ 
فلما وجد التاس ڪلهه بآميّهم. كجرير حين دعا رجلا من 
كليب ليُهاجِيّه. فتحرّج الرجل وامتتع عن أن يتمادى معه بك 
مستنقع من مُمَذزعات الكلام وهو يقول له: «إنّ نسائي بِآمَيِهِن 
ولم تدّع الشعراءٌ 4 نسائك مُتَرَقعاً!». (والآمّة هي الحالة الأولى 
القن تولك .مع الإنسان: ومنها عذريّة المرأة, لأنّها الحاثة القن 
ولدت معها. فنساء ذلك الرجل كن مستورات من الشتم؛ 
بعيدات عن القذف2: 2 حين أن نساء جرير كانت ألسنة خبثاء 
الشعراء أمثال الفرزدق والأخطل والراعي أصابتهن 4 كل 

لم يجد الحطيئّة ذات يوم» إذن؛: تسيا موي ويلذعه بشيرة 
لسانه فلا يُخْطِيهء فلم يظفرٌ بأحر إلا مَرآهَ وجهه يراه # مراة؛ 
فيما يزعمون... فهجاه؛ وقد جأرَ إلى الله بأن يقبّمَ وجهه هذا 8 
الوجوه» وأن يتولاه بكل أنواع الأذى والتشويه!... 

لكن الزمان غير الزمانء والحال غير الحال... فأنا لا أريد 
أن أهجو أحدا فآئم» ولا أن أمدحَ أيضاً أحداً فأنافق وأتملق؛ 





“مد دالت دولتا البجاء والمديح من زمننا هذاء على كلّ حال.. 
وادا بعدء من سوء حظي, أو من فضل الله عليَء لست معدودا 
2 الشعراء» ولا حتى ب الشعاريرا 

فما ا إن 

الحق أني لا أريد؛ لدى نهاية الأمرء أن أقول إلا شيا 
بسيطا للقارئ العزيز» وهو: إنى. والله. لشديد الانزعاج من 
تدبيج مقدّمة هذا الكتاب مستثيلها مُسترزلها: مُستسْمجها 
مستقيحها! بعد أن أتممت فصوله الثمانية: وبعد أن كتبت؛ ما 
كنبت ؛ إن ردقا وإن د أ ولا أريد أن أقرض على هذا 
القارئ وصاية أبويّة تبيّن له ما قيل ‏ فصول الكتاب... فهو حر 
ان تڪ االحكم الذى يرى. 

هيم إذن آثقل كاهلى»› بكتابة مقدمة رتيبة تقريرية باردة 
ستخبار القتن والحروب31.أم ألا يرى الغارئ معي أن مصتيرا مين 
هذه الهادات الثقافيّة تغتدى حملا ثقيلا على الأديب والتاقد 
معاً. مَثْلُها مثلٌ المَطالع الطلليّة التي ظلت زمنا متطاولاً كُثقل 
كاهل القصيدة العربيّة: فلم يكن للشعراء بد من أن يكذبوا 
غلى اننا تابا وأتهم مروا بالديار التي عفتها الرُواجس› 
ودرسثها الرياح الروامس: دِيَارٍ الحبيبة فبڪوهاء وأٽهم وقفوا 
لدی رسومها فَتَعَوْهاء وأئهم ڪانوا قضوا بے مغانيها آلد 
الأحظات وأسعدهاء وأئهم كانوا عاشوا © ديارها أجمل 
الذكريات وأعذيها؛ وإنْ لم يكن أحدهم لا أحب ولا كان له 


ل١‏ ع 5 ١‏ | ۵ | کا ْ أها اهدده ا 


حبيبة 4 خياته قط ولا كان عاج 
اليها: ولا هر باطلانا فذرف الدمع ترقا إلى ذ ڪر ايامها.. 

وكذلك أليوم شان المؤلفين.. 

أو كلما كتب كاتبٌ كتابا طالبّه مطالب بأن يقدم إليه 
خلفيات هذا الكتاب. فيزعم له المزاعم؟ أوليس 2# فائمة 
مراجعه» و2 فهرس مواده» و4 عناوین فصوله» ما عسى آن 
يجزئه عن كل هذا البلاء المبين» والعناء المشين؟ أما اني لو 
كنت شاعرا لكتبت قصيدة: ولو بليدة: أحيّي بها قارئي 
واشسّعه على أن يحيل نفسه على مهابدة قراءة هَدا اتمهفتاب 
الدي هو» 4 كل الأطوار» كتب عن الشعر وقضاياه. والشغر 
جنس من الكلام جميل. ومهما يمكن أن تنكون قد تجائفنا 
إلى التّظريّات والتجريديّات» فَإنًا ظلنا غيرّ بُعْدان من الشعر # 
نفسه... آم ألم نستشهد بأبيات كثيرة تكافنا تحليلها ابتغاء 
إمتاع القارئ ببعض ما فيها من فنَّيّات وجماليّات وعبقري 
التصويرة... 

لكتّى ما أنا إلا ناثر... وأين أنا من الشعر والشعراءء 
وأحيازهم البديعة العجيبة التي ينشئونهاء وأفضييتهم الفسيحة 
التي يتمتلونهاء ثم فيها يتنعمون؟... 

و ا 

فهو سر من أسرار الفْنْ والجمال. وهو لعبة لغويّة تدهش 
میں يتلقاها فيطرب لبا كما يطرب لدى سماعه أنغام الموسيمى 
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ريها إذ! ذهب علنها الماء. وينضرها إذا ففدت سيص 

البهاء. وهو عنوان على حضارة الأمم. وهو شاهد على رق 
ذوقهاء وعلى رقة أحاسيسها؛ وعلى بلوغها ‏ تنؤق لذات الحيا: 
الى قدر من خسن التمكل والترشف 

ولا بدا معاليس فته ند 

ولقد مثل هذا الكتاب خ ثمانية فصول» وعناوينها حيث 
هي كان يجب أن تكون: من صلب الڪتاب؛ ومن فهرسية 
لانحكرر: إذن: ها تكرر عرتينء فنتكرزر كالقة خخ 
ی القار ج بها لآ بجو 

يبقى آن آن نذدڪر للقارئ الكريم: لم نذكره له 2 
أي من مقدّمات كتبنا من قبلٌ؛ وأوّلها ظهر منذ تسعة وثلاثين 
غاماء قد يتساعل عن شأنه وما علتهة وما ذا حمانا على هليه 
وهو هذه الصياغة التى صغنا بها فصول هذا الكتاب» وقد 
نهكه حتفتب لو مصوغة ببعض هذا الأسلوب.. قان الذآب 
جرى أن اللغة التى تُؤلْف بها كتبْ آذ النظريّات وأصول المعرفة: 
لا ينبغي لبا أن تكون مُؤْتلِقة ولا مؤثيقة : 
اناغ فيها إلى لغة مزز تُعرض بها الحقائق: وثقرر بها 
النظريّات والأحكام: دون تحسين ولا تزيين؛: ولا تجليل ولا 


٠‏ بل يجب أن نععيد 


. 
- 6ه 
- 
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والحقّ أن تمرّدنا على هذه القاعدة. ولم نعبا بها شينا: بل 
رأينا أن صياغة حڪم نقدي؛ ؛ أو تقرير قضية أدبية؛ ل أسلوب 
جميل قد يمتع القارئ وهو يقرا شيئًا من العلم؛ ٠‏ وخصوصا حين 
لا يتحدّث الكتاب عن الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضيات؛ 
ولكنه يتحدّث عن مجرّد قضايا الشعريات: وهي كلها هن 
وجمال: وآناقة وألَقّء وبراعة 4 التصوير؛ وبداعة 2 النسج: أم 
نأتى نحن إلى كل هذه الجماليّات فتفسد عليها حمالها بكنابة 
فجّة فطيرة؛ وبلغة مبتذلة حسيرةة 

ولا سَواءٌ أمئلٌ ‏ المنظرء ولا أجملْ 4 المشهد: عروس 
نجلّيها ‏ حُلّةِ فاخرة مديّلةِ: نسنْجُها من شُفوف الحرير فتَجَرْجَرْ 
وراءهاء فيكون لذلك هالة فخمة من الجلال؛ وعرومن أخرى 
نجليها 4 عباءةٍ مُحْشُوْثْينَةٍ هي أقصرٌ من قامتها إذا اسبّكرت: 
وأضيق من جسمها إذا تحرّكت: فيبشع المتظر) وتسوء المرأة! 
ثم إنا قد عرفنا الآن بهذا الأسلوب؛ وبعشقنا المدله للعربية 
نتسقط الفاظهاء ونتحفظ أشعارهاء ونتصيد ما هصح من 
كلام بلغائها؛ فتبدو آثار ذلك ب بعض كتاباتنا... أم نضرب 
عن ذلك كله بِأَخَرَةٍ من الزمن: و2 أرذل من العمر, من أجل أن 
رضي قراء هم يق الأأصبل: ممن لا يحبون جمال العريتةةة 

اثاء إذنء نعتذرء مما لا يُعتَدْرُ منه» لعلماء القرّاء 
وتُحاريرهم؛ ومن لا يهوون العربيّة الجميلة» والأسلوب الأنيق: إن 


كنا قد أقدمنا على إزعاجهم بشيء مما يمكن أن يُمَدُ جمالاً 
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| ! : 1 : 
بے له سلوب 9 لجن لجح صم 2 3 عنانة النشد انظ نا 


1 نب حي ا ٠‏ 


لان لنا قراء يهوون اسلوينا ولا نريد أن نخيب ظتهم هينا. هتحن , 
إذن؛ حين دكتب يهذا الأسلوب. نكتب به ونحن على وعى من 
امرنا. بل إنا نتقصده تقصدا. ونتعمده تعمدا. فاذا كان 
الناس يعد علينا هذا خسري من الجريمة الادبية. هانا نرتصّية مع 
سبق الإصرارء بلفة أهل القضاء. ولكر. لأ نكن بأسلوب 
رصين» إن كان حقا رصيناء. أعثل لنا مر: أن نسكتب بأسلوب 
هزيل! 

ثم ما ج الدين يقدمون إلى الناس أفكارهم: ويقررون 
لم اراءهم» شك لغة حافية يابسة. ونُسوج مسترذلة بائسة. 
وركيكة بكيئة ؛ وعيية زَرِيّة؛ على أنها هي اللغة التي يجب أن 
يصطنعها النّاقد ‏ كتابته» و2 مستوى هذا الجنس. وإلا 
شنّعوا عليه هو لغتّه تشنيعا: وتّريوه من آجلها تثريباة وهل من 
افق لضاء تحن أوضبا: أن نساثلهم: أنهما آكَر لدى الشزاء: وآنسا 
إلى تفوسوم: وامتم لأذواقهم: ثنة شاحبة مقطوعة من حجر |د 

ثم من قال: إِنْ النقد غريب عن الأدب طللما لم يكن؛ منذ 
كان إلا جنا آدبا والأذبْ: آدب. ثم من قال: إن التقد عله 
وهو ما لم يستطع أن يكونهُ قط؛ على ما حاول الشكلانيون 
ER‏ ثم من يستطيع أن يَنْفِيَ أنّ النقد ليس إلا إبداعا 
يُكتّب عن إبداع آخرء وهذا كل ما 4 الأمر؟ ثم من يستطيع 
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أن عشت بالعت[ وبالتقل» أن لغة الأفة » لا تكون مماثة لاصل 
اللغة؟ أم يراد للغة النقد أن تڪون محتّطة مجمّدة؛ مُرككة 
5 ڪل ألوان الستماجة والفجاجة؛ وڪل اجناس 
القيئاهة والبكاءة: بحيث كانها ُنْحَتْ من جلمود صحرء أو 
مُْتَخْرَجٌ من أعماق قعر؟ 

وعلى أنّ مِن التّقّادء بنعمة الله على العربية » من يمتلكون 
لغةّ رصينة عالية يكتبون بها 2 المستوى العال» فهم بهذا 
العتاب: إذن» ليسوا معنيّين. ثم إن قضية المستوى اللغوي الدى 
يجب أن يكتب فيه التَمَادُ والمنظرون عويصة شائكة... ولن يمع 
الاتفاق عليها باليُسئْر الذي يُراد... فَلتَدْرُْها معلقة عَوْض 
العائضبنَء فذاك أمئثّل للرأى» إذ يتأسس على الاختلاف؛ 
وأجدی!... 

وبعدء فلا هزه مقدّمة ولا هي أيضا خاتمة» ولڪتها نشء 
من الكلام غریب› ووجه من الرأى قطير وللمارئ أن يصتفهما 


وهران»: ے2 19 يناير 2008 
عبد الملك مرتاض 





الفصل الأول 


مفهوم الشعريّات في الفكر النقدي العربي 





١ 7 "0 1‏ 
مهما إبمبسعُ” 


كير المماهيم المتداخلة المتقاربة» والتى يقع الاختلاف 
ب ترجمتها من اللفات الغربيّة إلى 


اللغة العربية: إما بالتساهل © 


اما بالاجتزاء بإطلاق مقابل واحد عربي لينوء 
باحتمال عجدة مقابلات أجنبيّة. فيختل امفهوم. د 
المعنى» وتغيب الدقة المعرطيّة ا البتعمالاقا. وإذا كان مصطام 
«الشعر» مَفقا على معناه بوجهٍ أو بآخرء فإِنَ هناك مفاهيم 
نحوم من جوله لا يتمق فيها النّاس» وخصوصا ف النقد العربي 
المماصر. وعلى الرغم من أنا كذًا عالجنا هذه اللسالة 3 مكتاء: 
لنا سابقةٍ» إلا آنآ نرى من الضروريّ أن تعيد ذلك هناء مع إضافة 
واستيعاب» لتطلب موضوع هذا البحث» ذاك. 

إن النقاد العرب المعاصرين يطلقون مصطلح «الشعريّة» ' 
وهم يريدون به غائبا إلى ما يريد به التَّقَادٌُ الغرييّون من وراء 
إطلاقهم مفهوم «الشعريّات»: أو (106©]105 ,1706]10116). غير 
أنْ هذه الشعريّات» ب2 نفسهاء تتفرّع وظيفتها المعرفية إلى حقلين 
أثثين : 

أ. فهي تأتي بمعنى دراسة جنس الشعر من حيث هو وحده؛ 
أو الدّلالة على الانتماء إليه. وقد كان الشعر بمعناه المحصور هو 
وحده المقّخَّدَ موضوعاً للشعريّات وعنايتهاء وذلك ما يفهم من 


شعريّات ارسطو منذ قريب من خمسة وعشرين فرنا. . وقد ظل 





عياشي ترجم ممهوم «Poétique:»‏ بمقايل: 
وسشيفرء  Nouveau diction 4irê‏ 


معجم ديكرو 
556 - کک encyclopédique des Sciences du‏ 


' والآية على ذلك أن الصديق مندر 
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١ 
0 ا‎ E ھ ہا‎ | +١ 
9 : * أ | | ا تسس بسا‎ 


١ أ‎ 01 iê 
د لكف انما 6 لعرن‎ 


الاشتقافقى للشمريّات المتفرعة عن الشفر نمسه 

د سيدا تأتى بمعنى «الّظرية العامة للاعمال الاديية» 
بعامة, 2 وقد يستبين هذا المفهوم من خلال عنوان المجلة 
الفرنسيّة الشهيرة المتخصّصة ف التّقدء وهي «شعريّات: مجلة 
النظرية والتحليل الأدبى). 5 

والشعريات بالمعنى الثاني» ومنذ القرن التاسع عشر؛ 
تنصرف دلالتُها المفهوميّة إلى كل الأجناس الأدبية فتتسلط 
عليها بالمعالجة الإجرائيّة. فيقترب معناها من معنى «الأدب» 


4 < ۾ © #2 : 8 و ع 2 
بممهومه العاح. ودحن انما بتقصد ؛ هنا › إلى المعفى 3١‏ ول. 


'Cf. aussi Dominique Combe, Les genres littéraires, p. 69,‏ 
Hachette supérieur, Paris, 1992.‏ 
“Courtés et Greimas, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la‏ 
théorie du langage, Poétique, Hachette universitaire, Pa-‏ 
ris,1979.‏ 
وكانت الشعريّة تعني عند ارسطو» حسب ديكرو وسشيفرء «دراسة الفنّ الأدبي 
باعتباره إبداعا من القول». كتاب: «المعجم الموسوعي الجديد لعلوم اللّفة. 1 
(Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer, Nouveau diction-‏ 
naire encyclopédique des Sciences du langage, p. 193, Ed. du‏ 
Seuil, Paris, 1995).‏ 
وقد ترجم مندر عياشي عنوان هذا الكتاب ترجمة عجيية حبن قال: «القاموس 
الموسيوعي الجديد لعلوم اللسان»» (نشر جاممة البحرين» المنامة. 2003) ذلك بان 
مۇلفي هذا الكتاب إنما كانا يريدان: من خلال الاستممال العلمي للمفاهيم؛ إلى 
«اللفة» أي «(Langage)‏ وليس إلى «اللسان» أي (1,2138136), وشتان بين المفهومين! 
وإذن؛ فإلى أي لسان كان يقصد الصديق منذر عياشي؟ 
"وعنوانها باللغة الفرنسيّة: 
«Poétique, revue de Théorie et d’analyse littéraire:‏ 
‘Cf. aussi Dominique Combe, op. cilt.‏ 
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ولدلك نجد مثل هده المعانى غاثبة من الاستعمال العربى 

“دي يجتزئ باستعمال معلى «الشعرية» وحده» ويستريح! ونحن 
اقترح» من أجل تدقيق الاستعمال 4 عناصر هذه القضيّة أن 
يتمحض مصطلح «الشعرية» (المصطئع 4 اللفة النقديّة العربيّة 
المعاصرة) لما يقابل 2 اللفة الفرنسية «706]101]0 1.2»؛ فتكون 
بمعنى البيئة الفنية؛ أو الحالة الجماليّة التى تمدُلٌ ذ نسج التَصّ 
ونحن المعاصرين كثيرا ما نفزّع إلى هذا الاستعمال لدى القصد 
إلى المعنى الذي جثنا عليه ذكرا. ولعلّ هذه الشعريّة. بذلك؛ أن 
تقترب 2 معناها من معنى «الأدبيّة» (11]]0131116). كما 
يلاحظ ذلك گريماس وڪورتيس أنفسئهمًا. أ بے حين تُطلق على 
المفهوم الغربى الشائع 2 تقافتهم منذ اطم ء اا فو 
:506115 ,2061610116 4ا» مصطلح «الشعريات»: فياسا 
على الاستعمال الشائع © اللغة الجامعية العربية المعاصرة»› وهو 
«اللسانياث»: وانضاف الآن 2 الجامعات الجزائرية إلى هذا 
الاستعمال» اننا هة مصطلح والسسيسيالوانضه. * وإنه ليس 


' Ibid. 

اعرد ت (806)10116) أرسطو تحت عناوين مختلفة 

“نلاحظ أن ترجموا «شعريات E‏ ار 

6 و ما اختاره عبد الرحمن بدوي اج وما‎ E 

E ye am. ويقتصي الأصل 2 عنوان أزمبطو ان‎ er 

وان 0 5 الحديعة بهذأ المعنى»؛ مع أن الواقع يثبت أن وحود امن ۰ 

00 2 : لا تتقطعٌ به حبال الحنجرة؛ ويفص به النفس: 

فسن جر هنا الالح ج "لاه رانف اه 

ا 1 
د 4 ت › : 
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من المقبول أن تظلّ اللفة العربية العلمية المعاصرة تطلق على 
معنيين اثنين مصطلعا واجدا؛: فتكون ببعض ذلك كالفتاة 
العربيّة التي رفضت أن تتزوج رجلاً جاء يختطبها مُحَمّة إيّاه. إ١‏ 
كان له برذؤئان اثنان بلوؤن واحدر؛ فزعمت أنه يتحمل مؤونة 

ويحسبهما انراد : 

ذلك. وإن الشعر ليشترك مع جملة من الفنون التعبيرية 
الأخرى. ويمقدار ما يبدو التساؤل عن ماهية الشعر بسيطا إلى 
خد السدڌاجة فاته يبدو: 2 الوقت ثفمية: معقدا عويصا؛ بو 
إشكاليًا إلى حد الإأعضال. لآ الثقاد العرب» مئن الققدم. حاروا 
4 تعريف: الشعر هاختلفوا 3 ذلك اختلافا بعيدا. وإذا كان 
هناك مقدارٌ مشترك من الاتّفاق بين التقاد العرب القدماء؛ فار 
الشأن يختلف اختلافا كبيرا حين يتمحّض لذلك بين الثَقّاد 
المعاصرين. وخصوصا ما بين التقاد التقليديّين. والنقّاد 
الحداثيين. 

والحق أنّا لو تجانفنا إلى الحديث عن هذه المسألة لأفضى 
بنا ذلك إلى كتابة مجلد كامل. بل ربما مجلّدات: فقراشفل 
الثقاذ منذ العهد الأول بتعريف الشعر والخوض ف ماهيّته 
وأنواعه وأشكاله› ولا تشّسع مساحة هذه الدارسة لكل ما 
ڪتب؛ ويجب أن يكتب» عن هذا الموضوع 2 القذيم 
والحديث؛ وح الشرق والغرب» ولكنا نحمل بمقولة الأحجذار :فنا 
لايدركى مشلة: لا ينبفى أن تولك جله. 
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ولعلّ من اهم التقاد العرب الأقدمين الذين خاضوا 2 
ت 3 5 1 سو 3 1 2 
مفهمة الشعريات: محمد بن سلام الجمحى (139- 231( 
3 ع 
وأيو عثمان عسرو من بحر اتحاحظ (150- 235): ” وابو 


محمد غد الله ينث مسلم فوت فتيبة (2135- 6) 1 وآبو 


الحسن محسد ين أحمد بن طباطبا البلوئ التوفى سنة 322)؛ 


وأبو الفرّج قدامة بن جعفر المتوفّى سنة 337ء ؟ وعلي بن عيد 
العزيز الجرجانيّ المتوطى سنة 392, ” وابنُ رشيق القيرواني 
(390- 456). “ وأبو الحسن حازم القرطاجتي (684). ” 
وعلى الرغم من أنّ مسألة تعريف الماهيّة الشعريّة ليست 
حدندة 2 الفحر النقدى العربى, والغريى معا فاته لا متناص 
من الْمَعَاجٍ على ذلك وقد دُقِعْنا إلى تناوؤل هذه الإشكالية هنا 


۶ 6 


دفعا. 


مصطلح «الشعريات» بالجمع الذى كانه لا مفرد له» مثل اللسانيات؛ وذلك حتّى نميز 
بين مفهومين مختلفين ‏ آلفكر النقدي إلإنساني: بين «الشعرية» التي تعني ما بك 
النسح الشعري من جمال يجعله شعرا رفيعاء ودالشعريّات» التي تعني عدة معان منها 
العلم الذى يبحث ذ نظريّة الشعرء أى يجب أن نميز بين 222*061 وبين 
رtique 0é‏ (0)15). وقد كنا فصلنا القول تفصيلا عن هذه المسألة 2 البحث 
الذي قدّمناه إلى الندوة العالمية التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ب2 الربيع 
الماضي (2006)› فلیراجعه من شاء 4 مظاته. 

د ينظر محمد بن شلام الجمحي؛ ملنقات فول الافتضراء. 

ينظر الجاحظ» كتاب الحيوان» 3. 131 تحقيق عبد السلام هارونء دار 
الكتاب العربىئ» بيروت؛ 8 - 1969. 

,ينظر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة ‏ الشعر والشعراء. 
)ينظر أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» عيار الشعر. 
رينظر أبو الفرج قدامة بن جعفر؛ نقّد الشعر. 
ينظر القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني؛ الوساطة بين المتنبى وخصومه. 
رينظر ابن رشيق: العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده. 1 
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التقاد العرب التمانية ولم 


ونا إذ اجتزأنا بذكر هوه 
نعرض سعدا لاع ان هؤاء * 
أمثالهم: ؛ أبا هلال العسكري: ' ایا على المرزوقي› * وكثيرا 
| 7 م ا 
1 دا 0 أو إشارة 

وڪيا ممن تناولوا القضايا الشعرية» عر 


ن يمتكن أن من 


0 > 1 1 ا ڪالحسن بن يشر 
ور نهآ : د التراث العربي الا 0 1 3 
ب د ستاء ين نصر 
الامدى؛ وید القاهر الحرجاني و صب 
الله من الآثيرء e‏ الرحمن بن خلدون... 
والحاق أن ممّن ذكرنا من كبار نقاد الشعر + العهود 


١‏ ولعلٌ أهم نظرية خرح بها محمد بن سلام الجمحي 


(139- 231), وهو أقدم التقاد العرب» أن «للشعر صناعة 





ومحمد ا الفضل إبراهيم؛ اا 7 

ب شرح ديوان عي ؛ أبي تمام.. 

2 وقد انصب جهده‎ in البلاغة. ودلائل‎ Fe القاهر ارجات‎ E, 
ي هذين الكتابين على تحليل النصوص خصوصا ؛ انطلاقاً من التّصّ القرآنيّ‎ 
الشريف.‎ 

/ ينظر المثل السائر. 2 أدب الكاتب والشاعر. 

يفظن انين بعليو سل المقفمية. 
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وداه برها أهل العلم» كسائر أصناف العلم والصناعات 
منها ما تثقفه العين» ومنها ما تثقفه الأذن: ومنها ما تثقفه اليد ؛ 
ومتها ها يثقشه اللسان». ' 

والحقّ أن ابن سلام لا يتحدّث هنا عن الشعرية وحدها 
وكيف تتهياً للشاعر ؛ ولهثه تست أيضا عن كيفية اهتداء 
التاقد إلى معرفة المستوى الفنَى 2 الكتابة الشعرية» فلا ينحدع 
ے حكمه ؛ ولا يقع 4 الغفلة حين يدس عليه النص الشعري | 
وقد كان الوهم مصروفاً إلى أوائل الأشعار العربيّة التي كانت 
تُروى؛ ولم تكن تكتب إلا قليلا... وأهمَّ ما يفت النظر بك رأيه 
جملّه الشعرَ صناعةً؛ وأنّ هذه الصناعة لا تختلف عن أي صناعة 
من الصناعات الجميلة الماثلة ب4 الفنون السمعيّة البصريّة! وسنرى 
أن ابن طباطبا يردّد هذه الفكرة فيا وتڪن دون أن يحيل 
على ابن تاه عطى داب العلماء الأقدمين 2 الصمت عن 
مصادر أفكارهم! كما أشار إلى قكرة صناعية الشعر أبو 
عثمان الجاحظ أيضا ؛ كما سنرى. 

ولقد يعني ذلك أنّ الشيخ لم يقل شيئا يُذكر عن ماهية 
وكيف يكون؟ وما المكونات الفنية 


عر من لغة ما أكثرٌ ما تكون متداولة 


فيه؟ وكيف ينسجه الشا 





ان سام اتم طبقات فحول الشعراء؛ [. 5. تحقيق محمود محمد شاكر ؛ 
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| اسه هم لعب 
١ . 2 2‏ ا 4 ۹A4‏ هه ؟ 9 د ر ا ا ےن 
بحن الاس ولكنه» مع لكب ببهرهضم أ 


2. مفهوم الشعريّات عند الجاحظ: 
بحڪه أن الجاحظ بتقافته الموسوعية العجيبة لا يكار 
مفهوم الشعر ميد وذلك 4 تعليقه على بيتين سخيفين أعجب 
بهما أبو عمرو الشيباني؛: وهما: 
لا تحسينٌ الموت موت البلى فإلما الموت سؤال الرجال 
ڪلاعما موث ولك دا أفظمٌ من ذاف لذل السوال ' 
فرأى أن مذهب الشيبانِى 2 إعجابه بمجرد المعنى 2 
هذين البيتين» وهو معنى سخيف على كل حال» لأن «المعاني 
مطروحة ‏ الطريق»؛ ” وأنَ كل الاس يعرف هذه المعاني 
وتنانتى له على نحو أو على آخر. وإنما المعضلة الكبرى هى 2 
كيفية النسج الشعري؛ فالتفاوت بين الشعراء ‏ صمَّله هو الذي 
يحدد مستوى الشعريّة ب أشعارهم. وقد كان الجاحظ يعيب 
على العلماء الذين كانوا يتعصبون للمعنى 2 الشعر» فلم يڪن 
يلتفت إليهم؛ لان الشعرية. بك منظور الجاحظ؛ لم تكن تكمن 
فيما يشتمل عليه الشعر من معان» ولكنها تمثل هف إقامة 





5 الجاحظ البيتين ‏ ڪتاب الحيوان. 
الكتاب العريبي؛ ببروت : 1388- 009 


م. س 


٠ 131 .3‏ نحقیق عبد السلام هارون: دار 
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۔ورں ` ودحير اللفظ, 
وضرب مرح التنسج» 


وسهولة المخر ج ) ( 
؛ وجىس من ن التصويرم . 
مفهوم يفضي الى إفرار الجمال الف ابد 
على طاتفة من الا ا 


> هانهوا ال صنا که ۽ 


من حا مدن 


دی فى يأسر المتلقى . بسوحم 


أ. الوزن: ونحن نفترض أن الجاحظ كان يريد بهذا الوزن 
إلى الايقاع الفنى, ٠‏ لا إلى الميزان ن العروضيّ الميكانيك, 

و . تخيّر اللفظ» وهو انتقاء ء اللغة المنسوج بها بها الشعر بحيث 
تختلف اختلافا حتمياً عن لغة النشر: على تحر ا تفل منه ل 
تقرر» ولكنها ثلقى بشحن إيحائية تنضح بالوجدان الفيّاض: 
والإحساس الجياش» فلا تزال تؤئّر 4 المتلقى فتبعث فيه الشعور 
بالجمال الفنى الذي يكتسح روحه ونفسه: 

3. سهولة المخرج: لم يشترط ناقد عربى 2 اللغة الشعريّة 
تواجد هذه الضفة الفنيّة. ولعلّ الشيخ كان يقصد بتخيّر اللفظ : 
ولع يقل باختيازةة وحتقوتهما فرق: إلى غدم المغالاة 2 اصطناع 
اللغة الغريبة 4 الشعرء والألفاظ المتقعرة التي تمتلئ بها 
الأشداق, ولا تنم إلى الأفهامء فتظلَ مستغلقة ذ الأذهان: 
فذلك شأن كان لديهم مذموما مَعيبا: 

د ب دا صناعة: يبدو أن هذه الفكرة سبقه إليها 





١ | | :‏ 58 | 
السجاحضك الا له وور 


فحول || 2 | فَاين سااح وإن غا د 
ومتوفی فقيله. كما ضر معروفک ارايت ان ابن ساام. ۰ اقدم 
ناقد عربي على وجه الإطلاق. هو الذي يقول عن مفهوم الشى 
a‏ اسستاعة وتقافة يعرقها اهل العلم. ار أصناف العلم 
1 اعات منها ۴ د العدن. ومنها ما ننمضشك الادن: و نها 
ما تثقفه اليدء ومتها ما يثقفه اللسان» ' 

ويعس فول الجمحى والجاحظ معا بصناعية الشعر: أن 
فرضه ليس متاحا لڪل التناس › شمكما 2< يستحليع هؤلاء الاس 
ولما كان هذا الشعر صناعة فهو محتاج إلى أن تتهيّأ لصاحبه 
ممارسة واكتسانا. 

5. وضرب من النّسج: لعل الجاحظ كان يريد بهذا النسج 
زک حقيقة معناه» فالشاعر ڪالنساج الذدى يفوف الثوب بالألوان 

اك 1 | Ss ٤ ' : ٠ 7 ١‏ 
لنص الادبي من حيت هو.ء شهرا كان أم نثرا (وأمسنتٍ 

الشعريات؛. أو (206]165 6م زن:): ب 

* أو poétique,‏ 4) هي التي تجمع 
بينهما معا): مصطلح «النسج» (Texte)‏ وإذا ڪان ا“ يريا 


aE 9‏ يم 
ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء. 1 5 
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001 ا 9 
مر e‏ 6 ی انه صناعة) 


فيس كل أحد قادراً على آن يڪون 
احا ادا 1-7 عمليا 
طويلا ب ذلك 
6. 
وجحس من التصوير: 7 د يكون الحاحظ من القلائل 
الدين تشطتو ا ١‏ إلى ا ا ا 2 ممهوم الشعرء 
وو حوده)› أو رداءته و عل مة ‏ تتمايز ممادير اه قيك. 


3 مفهوم الشعريات عند ابن قتيبة: 

ے حين أن أهم ما تناوله ابن قتيبة الذي كان عده أمجد 
الطرابلسيَ 4 أطروحة قدّمها بفرنسا ' أنه هو أوّل من تناول 
النقد الشكلى 2 التاريخ إطلاقا فنظر له» (وقد تبتى رأيه هذا 
الناقدُ الفرنسى روني إِثْيَمْبل (-1909 ,عا تطعتاط René‏ 
2) تحت عنوان: «الشكلانيّة العربيّة» ( Du ۴0۲۳٣2115۴‏ 
«(arabe‏ ے2 الموسوعة العالمية› 6وؤناك لأوّل مرةء © تاريخ النقد 
العربيت» ‏ حتالب هنا أظلعنا عليه نحن على الأقل): ٠‏ قضيتان 
کر وبترڪيز شديد › ولكن بوعي معرے رصين: 

أولأهماء قضيّة القديم والجديد» وأن جودة الشعر لا 


1 ود كايا وک "النتظريّة الق كانت 
تتوفف با ضرورة على قدم زمنها وهي لنظرية لتي 





Ê‏ | «النقد الشعري عند العرب حتّى 
هدم أمجمد 3 المي 0 La critique poétique des Arabes jus‏ 
القرن الامس ازى 
ir Encyclopaedia universal; (Vè siêcle de Phégire.‏ 
alıs, Littéraire (critique). 8‏ 
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سائدة کی عھهدہ بن رو اه الشعر واللعه حميعا ؛ قاروا 


يتعصبون لكل قديم على كل جديد. ومن العسير على عبن ليسر 
له شخصية أدرية قوية أن يخالف عمًا كان سائدا سيدودة 
مطلقة؛ لآ ذلك كان ريما فض به إلى خصومات ومتاعب قد 
تعڪر عليه صمو تفكيره. بل لم يتردّد ابن قتيبة 4 أن يقررء 2 
معالجة مفصلة؛ أنّ الله لم يقصر «العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمن» ولا خص به قوما دون قوم؛ بل جعل ذلك مشترڪا 
مقسوماً بين عباده 4 ڪل دهر» وجعل ڪل قديم حديتا ے 
عصرهء وكلّ شرف خارجيّة ' 4 أوله. فقد كان جرير 
والفرزدق والأخطل وأمثالهم بدو منکن ےا ثم صار هؤلاء 
قدماءَ عندنا ببعد العهد منهم. وكذلك يكون مَن بَعْدَهُمء لِمَنْ 
0 

وأخراهماء تقسيمه الشعرّ أربعة أقسام ؛ وقد انطلق أمجد 
الطرابلسى من تقسيمات ابن قتيبة 4 عد العرب هم أول من 
تناول التّقد الشكلانى 4 تاريخ الآداب الإنسانيّة. فكان السبق 
إلى ذلك ياقنئ غعشر قرنا. والتقسيمات الأريعة هى: 

أ. ما حسن لفظه من الشعر وجاد معناه؛ 








: «الخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير ان يڪون له قديم»» ابن منظورء 
لسان العرب» خرج. فكانه يعادل 2 الاستعمال المعاصر قول الاس عن الرجل يعول 
على امسا ريباء شخصبة » وتبحير معرفته: «عصامى». غير أن عبارة ابن فتيية كما 
وردت تبدو قلقة الاستعمال» وغير مستقيمة الصياغة» مما رحملنا على الافتراض بان 
فيها تجريفاء لان المفروض ڪان يقول: «وڪل شريض خارجيًاً ‏ اولهه: ليزدوج 
ادزا بجی فول من قبل : «وجعل كل قديم حدينًا © عصرهم». 

أبن فتيبة › الشعر والشعراء؛ 10.1- 1 تشر دار الثقافة› ببروت ؛ 4 1. 
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¢4“ ما مع لم 
فعضو لمضله 3 | حلولى .١‏ 9 


ممصمو ا تسیل او عميوى : 
e , 5 : ْ ِ‏ 1 
« مأ حسسی معنا ° 4 قصر سسا الما خلك عب : 
٠‏ اس أ 1 1 : | 1 : 
د دن حيرا ما رد معناد ۱9 ١ ١‏ لمطه i‏ | هډ عو ا 


الأضرب الشعريّة الأربعة مُتُولاً. 4 هذا التقسيه 

والحق أن الشكلانيّة النقديّة المزعومة 4 الموسوعة 
العالمية: والتي مصدرها رأى أمجد الطرابلسي. فيما يبدو 
يلطلق أساستها غاليا من القسم الثاني من تقسيمات ابن قتيبة : 
وهو قوله: ما «حسَنَ لفظه وحلا؛ فإذا أنث فتّشئه لم تجيد هناك 
قائدة ‏ المعتى::” ليست مسلمة: إن لا أحد قال بذتك من النقاذ 
والبسلاغيين واللغويين القدماءء ما عدا ابن قتيبة. فقد خالفه #8 
الرآى كل من ابن جتي» وعبد القاهر الجرجاني» وهما من هما 
التعامل مع النصوص الشعريّة. 

ولقد يعني ذلك أنّ ما لم يُبْنَ على أساس متين» ورآي منفق 
عليه. لا يمكن التسليم بالنتائج التي تُؤسس عليه. فابن جني 
بعل أن پرا الرأي الذي شاع؛ والدى مصدره غالبا راي ابن 
قتيبة. بكم أسيقيية الزمن على الذين جاعوا من بعده؛ 


ا س 
الطراباسي ذهب إلى ما ذهب إليه ب فضائه 
ينه 3 : كار 7 ١‏ وك . و فتكت 5 
ستو مل رر این بي اتطلاقاً من القسم الثاني الذي يحسن لفنظه دون أن 
يكون له معنى جميل. 
EE Bê‏ 
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| 
معاد ؛ و ر ان هد ا 


ی : (آ ممں REE‏ مك )؛ 06 صم ھن 


€ تنه أفاء عمل A‏ 
الشعر حميل (الشعر الدى اسيتشهد به ابن م ( 
لفظه وردُؤٌ معناء...) ولكنه لا 


حكمه الزاعه أنه شعر حسن 
يحمل أى معنىُّ شريفيء ولا يشتمل على أي مضمون نبيل. 
ستدرك بثاقب عقله أنّ ذلك الرأي غيرٌ مسلم فهو لا يستقيم له 
طريق؛ ثمّ يعمد إلى تحليل الأبيات الثلاثة التي استشهّد بها ابن 
قتيبة» وهى من أشهر الشعر العربي القديم على الرعم من 
اختلاف الروأة 2# نسبتها إلى شاعر معين اخثلانها شديد)ء © 
تحليلاً بديعاً» جاراه عليه عبد القاهر الجرجاني من بعد» فلم 
يألٌ جهداً ‏ تحليل هذه الأبيات العجيبة تحليلا قد يفوق تحليل 
ابن جني جمالا (ومن عجب أنّ الجرجاني كان معنوي المذهب؛ 


ابن جتّى» الخصائص.» 1. 219: تحقيق محمد على النجار» نشر دار الكتاب 
العربي؛ یروت ؛› کے یک 


والأبيات هى : 
ولمًا قضينا من مِنئ ڪل حاجة . ومَسّمّ بالأركان مَنْ هو ماسح 
وشُدت على حدب المهارى رحالنا ولا ينظرٌ الغادى الذى هو راد 
أخثنا باطراف الأحاديث بيننا وسالت باعناق المطى الأباطح 
وكد ورد نص هذه الأبيات› بزيادة ودقصس ج عفدھاء چ قريب من عسلسوة مصادر 
كذنهة. 


ولم ينسب ابن قتيبة هذه الأبيات لاختلافٍ الرواة # صاحبها وتحرّجهم 2# نسبته 
(أهمل نسبة هذا الشعر إلى صاحبه المختلفي فيه أصلا ابن منظورء لسان العرب: 
طرف؛ وابن قتيبة : الشعر والشعراء: 1. 13؛ وابن جنّى. الخصائص: 1. 28» 217- 

العصريّة» بيروت» 1421- 2001؛ ومصطفى المراغى محقق أسرار البلاغة لعيد 
القاهر الجرجانيء قي 7 إحالة رقم 5)» وبين أن يكون يزيد بن الطكرية› 
الججرجافي». خلي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبى وخصومه: 4- 35)؛ وبين أن 
يكون لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي لم المعروف بالمُضربء المرتضى» الأمالي؛ 
كيين - 0 كر دن المقطعة كلها وهي ثمانية آبيات. وقد تفرد 
بدلكٍ إد لمريذ باقون - ما عدا | » الذى ذكر خمسة ابيات- إلا 
شرا لرا ا ر لا لحصري الذي ذكرّ خمسة ابيات- | 
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ا لمظيهء ومع ذلك || 
"هى فيه من المعاني ما حمله على معارضة 


EE 
قر‎ ٣ 

59 جاء كل ذلك من أجل أن يغترض على رأى ابن 
بل معاني هذه الأبيات فيختم تحليله ب 
ضور الأبيات المحللة فائلا: رجكله 
| م 
لموصوف بحسن اللفظ› وإن كان لا يبعد أن يتخيّله من لا يُنعم 


النظرء ولا يتم ا 
° و ينم التدير ؛ "باصق هذا المثل أن يوضتع يلا مصدرة بح 
المعانى الحكڪمية والتضيهيةم ' 


فتيبة» ويقرر 
لإقرار بعمق 


! ليس هذا بقياس الشعر 


وأيا ما يكن الشأن؛ فإنّ ابن قتيبة كان أوّل من قسّه 
الشعر تقسيما ينطلق من المراوحة بين اللفظ والمعنى» والجودة 
والرداءة» وأقام ذلك على أريعة تقسيماتي, بعد أن كان نية إلى 
ضرورة التخلي عن فكرة التعصب للقديم على الجديد الذى 
وشكان ما يصيرء هو أيضاء قديماً حين يمرّ عليه زمن معيّن. 
والحق أن حكمه 2 مسألة القديم والجديد ربما يكون أرصن 
من تقسيماته التى أقامها على ملاحظة التصوص الشعرية 
الداثرة ے2 أسواق الأدب على عهده» فلم يوق ے رآیناء ہے 
انتقاء الشاهد المتّفق عليه عن ضرب الشعر الذي يكون لفظه 
جميلاً . ومعتاه رديثاء أو لا معنى فيه أصلا: 


ا 
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4. مفهوم الشعريّات عند ابن طباطبا : 

وأما ابن طباطبا العلوى؛ فلعله أن يكون من أوائل من 
حاول أن يعرّف الشعر؛ ولكنْ تعريفا ادبيا لا منطقيا صارما. 
مثلما سيفعل قدامة بن جعمر من بعده؛ كما سنرى... فالشعر 
من منظور ابن طباطبا هو «كلام منظوم بان عن المنتور الذي 
يستعمله الناس 4# مخاطباتهم بمًا خْص به من النظم الذي إن 
عُدل به عن جهته مجته الأسماع» وفسد على الذوق. ونظمه 
معلوم محدود...»). ١‏ 

وواضع أنّ هذا التحديد مرج فضفاض: ويفتقر إلى الرقة 
المنطقيّة لكئ يقر 2 الأفهام. ولعل أمثل من ذلك بالقياس إلى ما 
جاء به ابن طباطبا عن نظريّة الشعر أنه تحدث؛ ربما لآول مرة؛ 
عن ثقافة الشاعر ومكوناتها» وأدواتهاء فذكر من ذلك أن 
الشاعر عليه «التوسع 4 علم اللغة» ^ والبراعة 4 فهم الإعراب» 
والرواية لفنون الآداب» والمعرفة بأيّام الناس وأنسابهم ومناقبهم 
ومتالبهم› والوفوف على مدذاهب العرب [... م الشعر...». , 





1 
ESS ۱‏ © و ى ات 9 و 9 
بن طم باء م. م. س.؛ ص. 5.: تحقيق عبد العزيز بن ناصر المائع: المؤسسنة 
السفودية بحضير : القاهرة» (د. ت). ٍ حي نأب 
. أ.” قدا SO rinê ۳ .  -» . e.‏ 
وقع سقط 2 أصل المخطوط؛ كما يثبت ذلك عبد العزيز المانع وهو مؤلف من 
حرفين (يس). وقدرهما زغلول بلفظ تأسيس وماشاه على ذلك المانع. غير أن قول أي 
و «والوقوف على مذاهب العرب تأسيس الشعر» لا يستقيم له معنئى. ولعلّ الأمثل ان 
ار المحذوف بقولنا: مے»» فيكون الكلام: «والوقوف على مذاهب المرب به 
ا 
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ويدكر ابن طباطا ,:: 00 ) 
2 ص ببمصيل آهم الشروط النى تحب ان 


تجتمع بك الضاغر لكي يول شمر جرد | : أو مقيولا على الأقل: 
انطلافا؛. ب الحقيقة, من مكونات الثقافة العربيّة الأصيلة التى 
ة على عهده» وعلى العهود التي سبقته آيضيا. 

ومما آسّتسه ابن طباطبا 4 نظريّة الشعريّات أنّ الشاعر لا 
ينبغي له أن يختلف فتك عن التسام: والتقاش» وثاظم 
السوفب ‏ * غير أن هذه الفكرة 4 عمومها كان سبقه إليها ابن 
سلام الجمحيّ حين جغل الشعرٌ ضناعةٌ مكنء” ى صناعة يحتاج 
صاحيها إلى آن دقفا بعينه2, أو بأذنهء أو يدهء. أو لسان. 1 
كما حعدًا وأيتا. 


حانت سائدة 


8 وتلاحطل أن التعاد الأقدمين كانوا يعون عثاية مخييرة 
بثفافة الشاعر الض تجعله يكتب شعرا كبيراء 2 حين أن 
النّقَاد العرب المعاصرين لا يكادون يلتفتون إلى هذا الشرط مما 
على الشاعر أن يحذقه قبل أن يعمد إلى كتابة الشعر»› فآصبح 
كل اناس موا و شياهرا 

ويتوظنك ابن طباطبا لدى مسألة اللفظ والمعنى التي شغلت 
الفكر النقدى والبلاغيَ العربيّ كثيراء فيضمّن التقسيم الثاني 
لابن فتيبة› ةذ كلامه: دون أن يحيل عليه؛ + #بواقاله #تصديلا 


على كل حال» فيقرر آن من الأشعار لما هي امموهة مرخرفه 





1 نطوم ا ن‎ ١ 
ظز ابن سلا الجمحىي؛ ا ا ن تسر‎ 
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صفحا. قاذا حصلت 


الأسماع والاههام إذا مرت 
الفاظها . و مج حلاوتهاء وله 


| 


عدية : تروق 
وانتٌقِدت بهرجت ؛ معانيهاء وزيفت 
مله نقضتها لينام يُستائْفُ منه: فبعضها كالقصور 

واللآبنية الوثيقة اللاقية على مر الدهور؛ وبعضها كالحياد 
المُوَئٌدَةٍ التي مُرَعْرْعُها الرياح» وتوهيها الأمطارء ويسرع إليها 
البلى؛ ويُخْشَى عليها التقوّض». ' 

5 اشحظ أن التَعّاد الأقدمين: انطلاقا من الآبيات الحائية 
(ونحن نتحرّح 4 نسبتها إلى أي شاعر بعينه: بعد أن توزعت 
متها على ثللاكة شعراء على الأقل: قضاع دمها 2 القباتل التي 
اشتركت طيها) الى قضى ابن قتيبة بشكلانيتها : وآنها كانت 
فارغة من كل معني على الرغم من جمال نسجهاء فجاء ابن 
عت وعبد القاهر فخالفاء رأيّه» وتاقضاءٌ حُكمه: ذلك بآن أي 
واحد من النقاد كان يحكم بشكلانية بيت أو آبيات» لا يلبث 
الآخرون أن يأتوا فيخالفوا عن رآيه... من أجل ذلك تظل هذه 
السبالة نسبيّة حذاء: لأنَ الجزم بعدميّة المعانى 2 الألفاظ 
وانتفاثها منها هو مذهب مأفون: ذلك بأنَ أيّ لفظ من اللغة هو 
يال 4 نفسه على معني فيه ولا لا راتسلا 
والتجفافت الفاظ اثلق: أي نسْج من الكلام مجرّد أصوات 
عابثة . ومخارج بهلوانية: وهذا أمر مستحيل. وريما يكون المثل 
الذي ضربه ابن طباطبا لتمييز ألفاظ اللغة الشعريّة : فن سوائها : 


E o pe re as 1 
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ع EC or ۵ ١‏ آ |إ1- f‏ اله ers‏ ا الما 
سخا سنن . احم 1 : ك3 ذم 00 أ ف .= 0 


والآجرٌ والجبس والجيرء هو لا يشبه الخيام النسوجة من الشعر 
أو الوبرء فلا آحد يخالفُ عن ذلك. فَالمَآدَة التى شَيّدَ بها القصر 
هي سواء المأدة التي نسَح منها الخيمة: فالمثلان مختلقان 2 
الشكل والمضمون: والمبتد! والمُثتهى. على حين أنَ الشاعر إذا 
قال: 
ولم قضيتا عن نى كل حاجة وصَنّمَ بالأركان مَنْ هو ماسيح 
وشَُدّت على حُدْبِ المهاري رحالنا ‏ ولا ينظرٌ الغادي الذي هو رائح ٠‏ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المَلِيّ الأباطِح 
هو ينسج من اللغة نفسيها التى ينسج منها شاعر آخر و 
ا 
وإذا أراد الله نشرَ كل فضيلة طويّت آتاح لہا لسان حسود 
لولا اشتعالٌ الثّار فيما جاورّت لما كان يعرف طيب عرف 
ا 
فاللغة هى هي. وكل ما ج الأمر أن المذهب الشعري 
لتقتلف.والضمون- المتناوا,. متباين._فالشمن. الأول "فيض من 
الوجدان غزير» والشعر الآخر فيض من الحكمة ڪريم. ولو 
ا کا ای ازن تحليلا حداتياء لاستفرق ذلك منا ددا 
خيراً من الصحائف:. ولتطلب متنا كيرا من الوقت. : لأنه 
بالاضافة إلى ما يشتمل عليه من فيض الوجدان: ودافق 





البيتان لأبي نمّام الطآئيء كما هو معروف. 
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٠. 8 ٠ 1‏ ن ١‏ 0 هو Era‏ لے 3 لد ب 
العو اطص › وعاره الحو : هان قبا حلقة ْ : 
ر 


سا ق مشتمل على أمكتة مقدسية واحرى 3 e‏ 
وعلى أزمنة شرعية واخرى عماذية : و على حيوانات تعبى دتسير. 
55 فلات من الحنان تتدفق وتسيل... .2 حين أن الشعر الآخر 
بنهض على إثبات أنْ الحسود لا يسود. وأن كل فضيلة ج بها 
شخص من الأشخاص؛ قاراد أن ينتهعص منها حاسد له. فاته لا 
يزيدها باتتخاصهاء والثالاة 2 الغضّ منهاء إلا ظهورا وانتشارا 
بين الّاس؛ فمَئلُ ذلك مثلْ أي نار تشتعل ‏ عود طيّب الرائحة. 
تاا ازداد العود اشتعالا » ازداد العف انتشارا... 

فالشعر الأول ليس من نوع الشعر الآخر» ولكَنٌ كلا 
منهما اصطنع لغة واحادة : هي اللغة العربية. ولا يعني أن الشعر 
الأول ناقص المعاني» بل ربما يكون أعمق معانِى من الشعر 
الآخر. وقد زعمنا آنا لو أردنا تحليله لاستغرق ذلك متا مساحة 

ولقد ينشا عن كل ذلك أن التقسيم الثاني من تقسيمات 
ابن قتيبة: وهو الذي بنى عليه كثير من المنظرين العرب القدماء 
تقسيماتهم لأنواع الشعرء ومن ثمّ تعريف الشعريّات العربيّة: 
فيما بعد٬‏ ومنهم ابن طباطبا: قد ما كان ينبفى له أن يكون 
أصلاء لأنه كان مجرد مغالطة:؛ أو تسرّع ‏ الحكم: لا يتوم 
ليما أسناس. 
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5. مفهوم الشعريّات عند قدامة: 

وأما قَدَامة بن جعفر فانه قد يبكون أول من عرى السمم 
تعريفا مدرسيًا قائما على تمثّل المشاهيم تمثللا منحلضيا. 
وتحديدها بشيء من الدّقة؛ فقد ذهب 2 تعريفه إلى أنه «قول 
موزونٌ مقفىء يدل على معنىة. ''غير أنّ هذا التعريف نفسة: 
وعلى الرعم من تحليل شدامة له. ودفاعه عنه. واخترازه. 2 
اختيار مصطلحاته بعناية دقيقة؛ فانه يظل غير مسل له؛. لأنه 
غير سليم ب4 نفسيه من الوجهة المنطقيّة نفسها؛ ذلك بأنَ من النثر 
ما يڪون؛ هو أيضاء موزونا. حتّى إذا كان ذلك غير وارم 
بكيفيّة منتظمة. كما لاحظ ذلك كتير من علماء البلاغة 
والنقد 3 القديم والحديث. فما أكثر ما يتكلم الإنسان 
كلاما وروا و علاقة. له بالشعر. وفد نيه إلى هذه المسالة 
النَقَادُ والبيانيّون والمفسترون الأقدمون: ومنهم آبو عثمان الجاحظ 


حين دافع عن عدم شعرية القران؛ 2 مثل فوله: 





الفرج قدامة بن جعفر؛ نقد الشعر› سر 5 تحقيق كمال مصطفى؛ نشر 
مكتبة الخانجى: ومكتبة المثثى ببغداد ؛ 3. وقد لاحظنا أن الزمخشري اصطنع 
هذا التعريف نفسّه متكثا على قدامة دون الإحالة عليه عِرَّضا على كل حال؛ + 
تحديده لمفهوم الشعرية وهو يدافع عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله 
لم يعلمه الشعرء وما ينبغي له وذلك حين يقول: «والشعر إثما هو كلام موزون . 
مضي يدل على مغنى؛. (الزمخشرئ.. محمود بن.عمرء الكشاف. عن غوامض 
التنديل: وعيون الأقاويل: #0 وجوه الداويل. 4. 26. داز الكتاب المربي؛ بيروت (ر 
فاا کا اخ هذا التحديد للفهوم الشعر لدى العرب إبو علبي احمد المرزوقي ذ 
«قول» إلى «لفخل»» مع ما يجوز من تغيير حدث من النساخ إمًا © أصل التعريف؛ وإما 
نقاه.) ينظير المرزوقىء شرح ديوان الحماسة. 1. 8. وكلّ هذا يدل على أسبقية 
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۰ 3 ' 7 1 
الا اعمون أنه ك تقدير : ١امستفول‏ 
سر کک 0 وء 


اتيت يدا ابن ليب) ) اد رعم 
50 56 داقع عن عدم شعرية كلام الرسول صلی الل 
عليه وسلّم ‏ مثل قوله: «هل أنت إلا إصبع دميت» ول سبيل الله 
ا 2 بل دهب أبو تمان لی انهك هنن دلا مفدكر الو أن 


رجلا شون الباعه صاح : 07 لد يسترى ياذنجان” لصد كان تكلم 


وضباحية لم صك اال اتی ڪما دڪر الحاحظ أن غلاما 
لأحد آصدقائه كان مريضا فخاطب غلمانا اخرين لمولاه فاتلا: 


4 ا‎ Î e 
وزنه: فاعلاتن مفاعلن › مرنان).‎ 
ے حين ذهب الزمخشرى الى أنه «يتفشق 4 كثير من‎ 
انشاءات الناسى 2 خطبهہ ورساتلهم ومحاوراتهم اشياء موزوده‎ 


ولا يسميها أحد شعراء ولا يخظر ببال اللتخطم ولا السهع أنها 
شع ؛ 9 


e‏ تين لضي 
يسورة المسد» الآية 1. والآية بتمامها: (تبّت يدا ابي لهب وتب). 

ورد نص هذا الحديث ‏ كثير من المصادر الموثوقة منها صحيع البخاري بسندين 
اشين» ففي الحديث الوارد تحت رقم 6003 جاء نصّه كما رواه الجاحظ. وكذلك 
نصه الوارد تحت رقم 2741. بالإضافة إلى وروده بهذا النَصّ دون اختلاف 4 كتب 
أخرى صحيحة وتفاسير كثيرة. والحق أن هذا الكلام ليس شعراً حين يُروَى على 
أصله؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقف على متحرّك: وهو أفصح العرب' 
“يغول: «دميت؛ لقييت», حتّى يورّن بميزان الشعر» بل المفترض بك نطق هذه العيارة أن 
يحكون: «... دميت؛ ... لقيث»؛ وذلك على داب العرب ‏ وقوفها على ساكن أبدا. 
الجاحظ؛ البيان والتبيين, 1. 2 تحقيق السندويبى: القاهرة؛ 7 . 
پس 1. 83 : 
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افيحون مر[ هذا ال الايد الموزون. اذن. شمرا لجر 
فول موزون١‏ 

وقد شاعت مصاحبة القصدية؛ إلى درجة الحتمية . مهوم 
الشعر لدى المنتظري: الاسلاميين المتاخرين عمن دكريا. ميد آن 
جعل الجاحظ القصدية من تمام الشعرية 2 الكلام . فان فال 
قائل كلاما يتمق 2 آنه موزون. وهو لم يكن يقصد إلى وزنه 
بميزان الشعر» لم يكن شعرا. وكان القصد وحده ڪاف لان 
يجعل من كلام ما شعرا!... ولذلك نجد على بن محمد الشريف 
الجرجاتنى: (1339- 1413ه) يعتمد القصدية 4 تعريفه 
الشعر حين يقرر أنْ الشعر هو: «كلام مقفى موزون على سبيل 
القصد» والقيد الأخير يخرج نحو قوله تعالى: (الذي أنقض 
ظهرَك؛ ورفعنا لك ذكرك) فإنه ڪلام مقفى موزون. لڪن 
ليس بشعرء لآن الاتيان به موزونا ليس على سبيل القصد ؛ 
والشعر 2 اصطلاح المنطقيّين: قياس مؤلف من المخيلات. 
والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير: كفولبيم: الحمر 
ياقوتة سيالة» والعسل مرة مهوعة». ' 

ويضاف إلى ذلك المنظومات التعليميّة. والأشعار 
الركيكة السخيفة التي لا تعلو عن مستوى النظم المحروم الدى 
هو مجرّد كلام موزون. وإذن»؛ فالوزن وحده ليس ركنا 
ركو فا تحديل ماميّة الشكر يعرف تحت هذا الشرط. كما 





الشريف الجرجاني» التعريفات (الشعر). 


39 


١ 0‏ ال € نه 2 ایت ر دا لنطا © أ مأ اڪن 
ن سر 0 


| ) : التقفيه ھی | تا اس 
9 2 
اآقافات أ ضا للهحتس 2 ER‏ 5 على 


ا نيحد اا مات ٠.‏ وعد 
E : :‏ ا اند كيه 2 چ احا ت البللاعة 
التقمميه التامه (وهى لفسا ی ° 


حقاء ركنا متینا ے تعریف 


ندل على معنی)! E‏ 


العربية)! أفتكون التقضيه؛ 
الشعريات؟ وأما قول قدامة بن جعمر: 
ابضاً بشىء كثير © تدقيق هذا التعريف» لأنه يآتي ضمن 
تعريف التحاة لعل «الكلاح) فكل كلام لا ينبغى له ان 
رکون ڪلاماً حى يكون دالا على مغنى فيه شمعنوية الكاام 
شأن عام يشترك فيه كَل كلام بشري: ولا عليه ان يكون 
شعراً أو نقراً. وعلى أن ابن جني كان يرى أن «القول؛ ليس 
كلاماً. على الرغم من أنّ أىّ كلام هو قَزل: ' فهل قولٌ قدامة 
2 تعريف الشعر: (إنه قول...) استعمال من العلم صحيح ؛ ےھ مكل 
هذا المستوى من دقة التنظير» وي مثل هذه الدرجة من سلامة 
التغبيرة فلو جارَيْنا ابن جِتّىء» ولا يسعنا إلا أن تجاريه نه 
المذهب الصحيح 2 كيفية سل المفهوم من المفهوم» و4 تميير 
العتى من المعنى لتدقيقه؛ لما كان ينيفي لقدامة أن يقول شيثا 
غير «الكلام» بدل «القول». 2 هذا الوجه من التعبير. وقد ڪان 
محمد مندور عرض مدا التعريف فأنكره قاکلا: «و إذا فرغ 
اريك الشعر على هذا النحو الذى لا يدل على الشعر 


! جا ا ا n‏ 
اين حبىن 0 0 م سر . 0 1 ٠.‏ 1 وما بعدها 3 
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و ۰ 1 : | © | | 1 = 
7 7 ب حصب متححجحهيل هنل ١١ ١‏ ا کنر لعل هب . 


. ١ 5 ٠ ١ ٠ لم 0 أ 6 ۶ ے‎ 

سے الب . صتا ھی سے ا 8 / ۵ ف 1 أ ) | 55 : أ 3 | اادخلك مھ | 2 ةا 

3- القاضة + 8 ٍ ل نا سد 

3 ْ 5 : ظ 1 1 1 35 5 4 ف( ~~ 
اتا المعنى. 9 ۵ 0 س | مو حو د ۲ لع لته 5 1 4ل 


هو اللفظ» والموزون هو الوزن. والمقفى هو القافية. والدّالَ على 
بعش : هو ا لمعل 2 
فقدامة بن جعفر يلح على ثلاثة عناصر - بعد عنصر اللغة 


ا 


> 


(اتاشقل)- 2 IE‏ الشعريات العربية التى هى: الورن. 
والقافية. والمعنى. وإن الذي يعود إلى الفصل الثانى من كتابه 
يجده يتحدث عما يطلق عليه «التّعوت؛؛: فيحدد «نعت الافظ» 5 
وانعْت الوزن»؛ ” «ونعت القواك». ” و«نعوت المعاني الدَالَ عليها 
الشعره. " وليسث هذه التعوت: كما لأحظ ذلك متدور ثفسه: 
إلا تفصيلا لعناصر مفهوم الشعريّات عند قدامة. وذلك على 
الرغم من أنّه عمّم هذه النعوت من بعد فأطلقها على كل 
أشكال الكلام وآغراض الشعر كالوصف ولمدح والرثاء 


والمجاء ... 





٠ © ٠. 1‏ 53 5 ` 8 
محمد مدور › النقد المنهجى عند العغرب» ص. 65ء دار نهضة مصر للط والنة 


القناهشرة؛: (دون:قاريخ):وضدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار العلم للملايين› 
8 سس 
إقدامة» شد اتشر ص 26: 
3 ن هن 3 
2 س.؛ صن . 51 
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. ا و ' 204 
یز ا سے خنع سر : ر 
۽ الق ال ا 
و مسن ے” أك كما < مداص 5 0-6 ج casa‏ 
kK 1‏ ە زونه س کے ہے 
کے 6 5 قب / 
دص انا م > 
ر ہے اے سسس 
2 ع5 1 
4 صر o‏ 0 4 3 
: د عبيهف 2 م كما ب تت 3 ےت من ,و سے 
2 اوسا اشن 


۴ 7 ة المصاض»ه وتاصيل 
٠‏ 5 َ زوع حَ بحو ز صد" 


«نقد الشعر»: فالرجلانء ے2 رأيناء لا يجمعهما زمان: ذلك بان 
عبد الله بن المعترٌ كان يعيش 2# القرن الثالث للهجرةء وقدامة 
المرن الرايع: وشنان ما بين العهدين من عهد! كما لا يوحد 
بينهماً مدهب أدبي »› قابن المعمر كان يصدر عن الطبُع السمح؛ 
وكان يتحدث 2 البديع» أي ب4 الأسلبة العربيّة وكيف ينبفي 
لبا أن تكون, ٠‏ وك التصوير البلاغي وكيف يجب أن يبنى: 


انطلاقا من نماذج أدبية ادت صفه المرحعية 01 شعرية و غير 
شعرية- عالية الفصاحة: ب حين أن قدامة بن جعفر كان 


صدر عن المنطق الأرسطي. ويخاول التنظير للثققا الشمرئ ذ 


أدق مفاهيمه ( 4 1 
على عهده مستيهدا من ل ل مة 





ی 
ينظر مندور. م. س. القصل الثاني. 
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سے E3‏ ! 5 
2 ته ا 7 فاب a‏ | أ a‏ أ - : ا 0 فض ا . - 
ل اس ری عو أ 0 شو | کا - زهتنا ل الأيتتعن انك عل 


جمله من الادوات البلاغيّة. غير أن الغاية من الثآليف لذى ابن 
المعتر وقدامة مختلفة أصلاء كما رأينا.. 
وكما كان تأثير ابن المعتر وابن قتيبة وابن سلام الجمحي 
4 كتاب قدامة واضحاء قانًا لاحظنا أنّ تأششر ابن طباطبا 
العلوي هو أيضا كان بادياً ل مَمْهَمته. خن لذلك مثلاً تمئله 
الشاعر وهو يصنع شعره من مادّة اللغة على أنّ ذلك هو بمثابة 
التجار 4 التعامل مع الخشب» والصائغ 2 التعامل مع معدن 
الفضة: فإن ابن طباطبا كان سبقه إلى تمتّل هذه البيثة التي 
تعرض للشاعر وهو ينسح لفة شعره: فقند كان تمئلة تمتاجا 
حاذقا يُحْسن تفويف وشيه: ونقاشا رقيقا يحدّق 4 وضع الأصباغ 
ل أجمل تقاسيم نقشيه. ويلائم بين الآلوان ‏ كل ذلك للزيادة 
شك بهاثها؛ فالشاعرء بالقياس إلى ابن طباطباء ناظم جوهر 
«يؤلف بين النّفيس منها والثمين الرائق». / 
والحق أن قدامة يتحدّثُ عن أمورٍ أخرى ب الشعريّات 
العربيّة. ولكن يخيل إلينا أنه كان يتكئ على كل من ابن 
سلا الجمحئ (4 مقدّمة كتابه: وهي أهم ما كتب فيه؛ وما 
عدا ذلك كان مجرّد استعراض لنصوص شعرية يطبق عليها 
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٤ Nf: 9‏ عد (السعر صداعه | ر 
المفاهيم البلاغيّة)» وذلك ت 


٠ 0 َ 1‏ *بي اه ¬ در السبي ح مله ٠‏ اما 
وعده هدا الشعر مركبا من مادة يمع نصر. 0 7 


۴ 5 1 1 0 
ا ۰ وق وال ' : للصناعة» : من وحهة احرنى 


6. مفهوم الشعريات من منظور الجرجاني: ۰ 

يبدو أنَ الفكرة التى أثارها آبو محمد عبد الله بن كتيبة 
غن قضية الصراع الآزلي بين القديم والجديد. وهي المفكر: 
التى نفترض أنها كانت دائرة 2 مُقادحات التقاد ومحاوراتهم 
على عهده: فبادر هو إلى تدوينها بالكتاب: ظلت تتردد د 
كثير من أفكار التقّاد العرب من بعده إلى عهد طه حسين 
والاية على آن الفكرة التى طرحها ابن قتيبة عن القديم والجديد 
كانتت متداولة بين العلماء والنقاى. أنّا تحد أدا عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ يقول: «ما على النّاس شيء أضر من قولبم: ما ترك 
الأول للآخر شيتا»!3 والجاحظ أسبق وعدا من اين قتيبة. ولقد 
يعنى ذلك أن عامة الممكري: ربما كانوا ينزعحون لواقف 


المحاقظين اديت ڪانوا يرون ان القديم امثل من الحديد وأرصن 





Ea 
27 Je a e 


الجاحظ» ے ابن جتّى› الخ“ , 1 5 فا چا ١‏ 
دار الڪتاب المري پا r‏ 0- 191, تحقيق محمد علي النجار 
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e‏ لي 


٠ ۲‏ 
ولدلك = ڪي .1 کل بسن ا 0 العر ١‏ الحر خاس لغ ر هډ ابصضا 


مسالة القديم والجد يد التي كان أثارها بكيفية منهجية « 
ر ىة اث قنيية . ذوث آحاتل: عليه. ولا حتى ايماء: ؛ الئه. وكل 
ما ب الآمر آن علي الجرجانئ فصل هذه القضيّة تفصيلا 
نظرياء فجاوز ابن قتيبة فيما كتب. 

غير آن الجرجاني قبل أن يعمد الى تقرير رأيه عن مسآلة 
القديم والحديث؛ حاول أن يتناو[ نموّمة الشعر الكتة لم يوفق: 
يك رايناء إلى تعريفه كما آلفينا قدامة بن جعفر يأتي ذلك. بل 
اڪتفى بتقرير ما ڪان شاتها بين الناس منذ عهد عمر بن 
رضى الله عبه حين فال: «كان السعر م القوم. ولم 


بالحهاد...) ۰ “ وڪن معوله عم حين قال: «إن الشعر علم من 


3 





القد كان ا قتيبة محظوظاً بإثارته هذه المسالة التي تناولما ثير من الثقاد من بعده. 

باب 7 2 صلب البحث ابن رشيق القيرواني» وهو النإقد العربي القديم الذي 

ر قتيبة بالاسم ذاحال عليه حين استشهد بنصه» مؤيّدا إيّاه؛ بانيا عليه. (ينظر 
: [ 90- 93 


الوساطة بين المتنبيى وخصومة؛ 15 ٠‏ تحقيق محمد 
ا | الجرجاني ؛ 

| ر ر ووج ر نشر عيسى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة 
1 3- 1966 (ط. 4). 
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ب , ا هة ك 0 > 
مه 6 | 9 مده زر سكب ب 
|4 د 

س تم 6 8 > | ا | ؟, 
EY‏ ا حح حه ج چجے ل ا 
لئی ارت 
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| ٠ 1 0 7 


0 
ر 
ِ ر = :حل اھ 

ف .: !| پکبره وحن ار 

6 | | 3 واحده ي ج 


عنا صر من ڪلام الجرحاني: 


| 


-ء ا | شف ألمدماء عل 
|. اصداره الحكم يدخ e‏ ۳ 


ع جه جه - غ ت > ١.‏ |! ث 
ج. ثم الإقرار بحاجة الشاعر المحدث إلى حفظ الشعر 
الجاهلى والأعرابي لتحرل لنته وليفحل اسلويه. 


7 مفهوم الشعريّات عند ابن رشيق القيرواني: 

يتكئ ابن رشيق أي تعريفه الشعرء وتمئّله للشعريات: 
بعامّة؛ على قدامة بن جعفر» بحكم سبق قدامة التاريخي إلى 
معالجة المفهُمة الشعريّة لأوّل مرّة ‏ تاريخ النقد العربيَ؛ فينطلق 
منه ب4 «حد الشعر» “ فيذكر أنه «يقوم» بعد الَيّة» من أربعة 


| 
رمس صن 15> 16: 
ابن رشيق ؛ م٠‏ س.؛ 119.1 
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وسم علنا يدكئ على تعريف قدامة لأنئه زكر كل 
عنما مسر معريمه بمكوناتها الاربعة (اى اللفظ (ويطلق عليه فدامة 
يه تعريفه «القول»)؛ والوزن؛ والقافية, والدلالة على معنئٌ) دون 
اضافة إليها2» أو حتى حدّف منها؛ مع إهماله. أثناء ذلك: 
الإحالة على قدامة ؛ كداب معظم الأقدمين. 
وآما ما يعلل به ابن رشيق انعدام شعرية الكلام إذا غاب 
عنه القصد والنية» فهو 2 احترازه بهزه الحيثيّة متائر بما كان 
سبقه إليه ‏ تناول هذه الفكرة نفسيها أبو عثمان الجاحظ حين 
كان بعرض الحديث عن إمكان وقوع الوزن 4# الكلام 
المنثور. ولكن صاحبه إذا لم يقصد إلى قول الشعر لا يعد 
كلامه الموزون 1 وذلك كمول المائل: «من يسترى 
باذنحان»؟ فكڪتب الجاحظ نافيا صفة الشعريّة ْ هذه العبارة 
اليومية الميتدلة: «فقكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يمصد 
إلى الشعر»؟ ”7 وكأن هذا الكلام المبتذل السخيف لم يكن 
بنقصه إلا القصدء # رأي الجاحظ؛ لكي يكون شعرا! وقد 
"ابن" رشيق ان يعلق علن رأي” الجتاحظ: بنفيهالشمر عن 
الكلام الموزون لمحرد انعدام قصدية صاحبه قول الشعر! فكأن 





| 
“الجاحظ؛ البيان والثبيين» 1. 282. 
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أ 
١ |‏ 


1 |1 2 ھا | ال ج ححتينا” 
مجر ل موزون وسيب و الحى e‏ ر بن 
از - 7 


١|] | 6 - `‏ ٍ.- , 
9 35 3 1 الت كر نه نا 
IIS , E ١‏ بان النمد الحدلت ل - E‏ للا 3 د 


۱ ااخصد . والنية ٠‏ أو انعد مهم 
تكون ے التَص الشعرى من حيت : 
و 4 . ١‏ 

الشاعر الى 0 يقول د سهد | |[تّ» قصد و قصل . 
0 د . 1 ما سا الله له E‏ 

ويتكلف وزن كلاميه: ويتجشم تَمَفِيَتَه 1 
فيدقق ويحقق»› ولا يرتڪب اي خطا عروضي : غير ان ذلك 
کک ا اک اب ای قصد هو | لى شعريته حيما 


يكو را ؛ حتّى يوجود خالص النية لددء: د ومتول سق اللمصحصعد 


ا E‏ بلفه القانونيسن: وإنما يدكون شغرا مقط ادا 


تواقرت فيه خصائص الشعربة... فما فية من دقدار هذه الشعرية 


A 


هو الذی يحدد شعریته» آو عدم شعریته. 
وكان الصديق العلامة شڪرى عياد قد كتب عن 
موضوع موسيمى الشعر؛ فاجتهد ج أن يعالح جملة من القضايٍ 


الفنية. الحديدة؛ كيه › 


ومن ذلك الفصل الأخير من ڪتابه 
موسيقى الشعر العريى! الدى عمصده بعنوان: «موسيصى | 


ومعناه؛. فلاحظ أنَ العروضيّين العرب الأقدمين؛ ضملاً: لم 
يڪن لم «آارب 2 اليحث من العلافة بس اوزان الشعر ومعأبيه؛ 


..] فقد كان العروضيون علماءً لغةٍ همهم البح 4 الأشكڪال 


الغوية؛ لا ج المعاني التي تؤديهاء أو علاقتها بتلك المعاني. أما 
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ويعرص ابراهيم انيس طائفة من الآيات القرآنيّة التى زعم 
العروضيون أنها موزونة ؛ وهو شأن غير مسلم» لأن الشعر أولا 
ليس مجرد وزن وتقطيع عروضى» ولكته شعر لأنه لغة جميلة› 
وتصوير اسرء وتلوين ساحرء وتعبير دقيق عن ضمير النّفس بلغة 
لا تكون إلا فيه؛ وإيقاع فاتن لا يكون إلآ له. ثم إن معظم 
التمثيلات لأوزان الآياث الى جيء نها ليست مسلمة. لأنْ الأمر 
كان يجب أن يثبت ميزانيّة الآيات لو تمحّض لہا بحذافيرهاء لا 
بجزء منها؛ فهم مثلا يزعمون أن قوله تعالى: (ويِْمَ نعمته عليك 
ويَهُديّك) آٽها من الڪامل؛ ولكن هل انتهت الآية التي هي 
الوحدة الصغرى للتص القرآني فيزعم زاعم أنها من هذا 
الكامل الذى كمل 2 نفسه» ونقص 2 وزن هذه الآية التى 
هى: (ليغتيرٌ لك الله ما تقد تددر من اي تأخر ويته نعمته عليك 
ويهديك صراطا ١‏ مستقيما) * فبأى كتاب أم بأيةٍ سنة أباح هذا 





کر سو موسيمى القر العزهي: ص. 133› دار المعرفة› القاهرة ؛ 1968. 

'ينظر العسكرى: الصناعتين» ص 1309 . (وسنستشهد بهدا النض نقسيةء وهو 
للعسكري:. ف نهاية هذا الفصل» 550 القرطاجني. 

ينظر إبراهيم EE‏ الشعر» ص. 364- 367» دار القلم» بيروت» (د. 
1 . كتبت مقدمة الكتاب سنة 1972). 

سورة الفتح, الآية الثانية. 
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9 5 
۴ و‎ REA A) 


a. 
کے لب مسر‎ 3 5 0 5 
om ص‎ ۹ 
[ | تمرز بت م‎ e ار 5 صت ے‎ 
او اب 7 2" : ظ‎ 
اه : اانه موسسں عل‎ 
زک اس سے‎ ww 
يس .ةي‎ 
ظ آ‎ ٠ a“ 3 . 
أ‎ ٍ 4 
ل أمظبم2 ولم لم هة‎ 
ي72 الكل سا‎ 3 9 ١ ٠ 
`“ : 
ْ 5 سد‎ E م وا اده‎ 
3 فة ابقفاعتة‎ 1 2 1 
/ : ۴ VE . = FI 
08 0 ا بے نة د حم بغر لد‎ 
555 سسی 7رر‎ , - 
و‎ 01 0 
: ا - کک‎ E 
فادرا هاده ڪل ابه ا بها‎ 
=> يما سه‎ 


٣ =‏ ا 5 تدز 5 : : 
عرو صي ل ا 
١|] 5 3 : : 78‏ ج = 0 
2 نات هده السىوز 0 . زمرينا: 


جره لسان 
| حكيما ' ديرا 


9 حة يه 0 2 - 2 
ولاحميها اإبماغيا حم “سر 


أصبلاً): وهلهَ جرًً... إنّ الذي يتأمّل الآيات القرآنية لا يجدها 
500 بل يجد بينها اختلافا 2 عدد الألفاظء ولكن الذي 
يجمع بينها : هو الخاصيّة الإيقاعية المتفردة التي لم يسبق للعرب 
أن تعاملوا نها 2 أسملية كلامهم: وخوايم جملهم. إن فواصل 
الآيات ے2 القرآن الكريم لا تقوم على الميزان العروضي؛ 
ولكنها تقوم على الإيقاع الاسر... 
والسسّوآة السّؤأى ' التّطاول على النَصّ القرآني» أن 
العروضيّ الذي يزعم أنّ قوله تعالى (إِنَ الذين يُبايعوئك إتما) هو 
من بحر الكڪامل» هو سيئ الآدب مع القرآن» وهو عديم الدوق 
الأدبي؛ لأنه هذا العروضى تجراء تارة أخرى» على تمزيق هذه 
الآية الكريمة بالتقطيع العروضي. ونحن نسائله: هل قوله تعالى: 
(إِنَ الذين يُبايعونك إِنْما) هو آية كاملة؟ بل إِنًا نسائله أيضا: 
وهل حين تمزق هذه الآية تفتدى ديا ا تقع به إفادة 
المخاطب؟ وما هذا السخف 2 التفكيرء والانحطاط ف الذوق؟ 
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وهل ادا هال فاط . ی سسبيل الافتراض: إن الدين ينافقونك 


إنما...؛ يكون قوله من الكلام العربئ المفهوم؟ فلو كانت الاية 
بتمامها موزونة بهذا البحر أو غيره. لوقع النقاش 4 هذاء أما أن 
يقتطع كلام من آية ناقصة. فهذا مجرذ عبث من العيث... 
ونعود إلى مسألة الشعريّة التى أقضّت مضاجع التقاد؛ 
وسیمودون و اسهم شىء منها هنقرر أن هده الشعرية 
التي أطلق عليها رومان ياكبسون ) Roman Jakobson.‏ 
1896-2( مصطلح: الأدبيّة» ‏ ) ,ڑLıttérarit‏ 
58 )اا). ليست واضحة المعالم» ولا هي قاعدة وقع 
الاتقاق عليها بين النقّاد » 2 القديم والحديث من أجل فإنا تعتقد 
ألّها ستظلَ خاضعة لأصول الذوق العام ولذوق الناقد نفسه فبل 
ذلك؛: ولمقدار ذكانه > إدراك عناصر هذه الشعرية - أو 
الأدبية- التي تكمن غالبا 4 جماليّة النسج اللفوي؛ وك براعة 
اصطناع هذا النسح والابتعاد به ما أمكن عن الابتدال؛ 
بالإإضافة إلى مقدار البراعة #4 التصوير... وعلى الرغم من أن ما 
نمي إلى أصول المدرسة النقدية التقليدية: .إلا امالا 
نستتكنف أن يكون ذلك هو الذي يكون؛ لأن النقد. الجديد 


2 900 للحي عادر 
الى ينظلق ف هذه المسألة من مقولة ياكبسون تد تت .عدن 





ا اين كا 3 قريها بما يعادل ما يأتى 2 العربية : «إن موضو 

objet de la SCi¢nC¢ » ا بيت أي:‎ i ty 9 BE: ارجم‎ 
ینظر‎ .اittérAire‎ nest pas la littérature, mais la liftérarité 
Sémiotique, dictionnaire raisonné ١ : كتابهما‎ : 585 

زیا وكافور تيس +2 ">5 غ)نسروناانا ,ععمعمها سل عتتمغط) دا عل 
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١ 1 ' ّْ‏ 4 | ھا 9 ا 
a4 ١ ١ / ١ ١ ١ ١ || ١ 0‏ ا (_لهينة 4 ad‏ لي" 7 ۳ . A‏ ) سر 1 
۱ أ 1-44 ر 5 ۱ 7 


مكرناتها. من أجل ذلك تظل الشكلة قائةة›» وه کل س 
الزمن الراهن... ظ 

ونعود الى شرطية ابن رشيق المتمحضة لفقصديه فول 
الشعر ؛ ظنعترضى على رايه هذاء لأنَّ القصد والنية هما مر 
مصطلحات الفقهاء # السلوك التعبدي» فلا مدعا 
لاصطناعهما 2 مسألة تحديد جماليّة الشعر. وقد كنا راينا آن 
الشاعر إذا كان محروماً مُفْحماء باصطلاح القدماء»؛ لا يشفع 
له التعلق بالتيّة. ولا إخلاص القصد 4 قرّضه الشعرء اذا خرج 


8. مفهوم الشعريّات عند أبي الحسن حازم القرطاجنى: 

وأمًا حازم القرطاجنّي فلعله الناقد العربيّ الأوّل الذي 
أعنت فكره إعناتا شديدا؛ فبحث طويلاً 2 نظريّة اللفظ 
والمعنى التي كانت تشغل أذهان البلاغيين العرب إلى عهده:؛ 
ماوقا بين النقاد العرب"الذين سيقوة. وله يفته أن يتوف عند 
مسالة جمالية ونفسية معا وهي الحديث عن الإيقاع المتلائم مع 


اتون المتناول» ولم شف الشيخ بجمالية النسج الشعرى إلا 
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1١ 7‏ 
9 ر 0 لد | ١‏ ل : أ . 
ر لا سز أ لالفن 2 ١‏ ]| > 3 
س ر س الي 


ف قصيدين اننتين  -‏ 2 كبابه : 
١ 0‏ . 
1 2 
ا ليلغاء. 3 للق( أ اللأدرا > 8 م 4{ | 
يز & سو )ا من || 5 د إنا ا[ ڪين a‏ ال 
لطريد اأى ٠‏ #لطردة الميذاء* الى وضف . 
5 07 سا وار أ 


فاذا حان قدرامد 7 +- بع لد إلى نس 
3 لي او حسب ممرمه رظردة ہے الشی رات ١|‏ 5 
لە سے سعر لالت لعرنية: لثم 


انطلق إلى التمثيل للنظريات اللتى کان تو مھا اسیا ا 
ورودها 2 الشعر العربى. فان القرطاجنى لم 

ال لتمنيل لتنظيراته التى اقامها على الم ]ات المجرد إلا خليلا : > ١‏ 
أنه بحڪم منطمية آدواته؛ فقد اصطنع لغة تعتاص على آفهاح 
الفاس إلا الملمين منهم بعلم المنطق. لأنْ الأمر لم يعد يمئل د 


يكد يلتفت إلى 


نفديم تعريص بسيط مكون من عناصر لغوية؛: ثم شرّحها أو 
التطبيق عليها انطلاقا مما قالثه العرب 4 أشعارها: ولكته 
اغتدى نظريات مجردة تتحدث عن شعريات المعابى؛ أكبر مما 
تتحدّث عن شعريّات الألفاظ والصور. من حيث إنّ مَعاظِم التَمَاد 
العالم على عهدنا هذاء بل حتّى 4# العهود القديمة كما هو 
الشأن لدى الجاحظ؛ يجنحون لنسجية الشعر لا إلى معناه؛ وأن 
الشاعر شاعر لأنّه يقول؛ وليس لأنه يفكر.' ونحن تُعجب 
اا ق ون النظريّات ويعيتون عقولهم بتأسيسها على فلسفة 
المعنى 4 الكتابة الشعريّة. من حيث لم يكن الشعر الحق 2 
أصله؛ منن امرئ القيس إلى أحمد شوقيء إلا تغتيا بالجمالء أو 





Structure du langage ( ڪوهن 4 كتابه : ررشة اللغة الشعرية»؛‎ E 
د جان 3 به : ابد‎ 
.(poétique, Pp. 42 
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5 1 
. ف امس # 
5 زە : 
EE. 3 2 :‏ يك" ص ار سا 5 
مہا س“ 7 ت ١‏ | 
ر 5 وء 3 
> ]ااه م[ حو سے 
Yi v7‏ ۵ 3 امحالن 
- ه” = تأ ف "9 ب 
بهد عر ك2 غر 2 . ١‏ 
ی - 01 : | ` 
١ 2 4‏ أ م کا دالت ىعر = 
| سے | 00 0 
لخنا ع 3 بو د 
لو ١‏ 
| عه اللسسح 9 سا 
إل إن وعير جهيع الغا 7( ّ 


هن ن عميق التفڪير. عوض أن يانو 
يجوز فيه! نقول ذلك للنقاد والشعراء جميعا. وما زعم القدماء من 
ا أبا تمّامم والمتنبى وأبا العلاء كانوا شعراءً معان: لا نسلمه 
لم؛ لأنّ أولثك الشعراء كانوا يشتغلون على اللفة» وباللغة. 
ويوردونها 2 استعمالات انزياحيّة عجيبة» قبل كل شيء : ولم 
يكونوا يفكرون: وهم ينسجون أشعارهم: تفكيرا فلسفيً 
خالصاء بل كانوا ينطلقون» 4 أشعارهم» من التراث الشعري 
العربي» مما حمل بعض الكتاب على الكشّف عن مصادر 
أشعارهم: كما جاء ذلك علي بن عبد العزيز الجرجاني حين 


توسط بمن المتنيى 5 ه و 5 ”5 7 
سبي وحصومه الدذين كانوا يودون التبا فة تفا 





ر 

يحضربي من تخاصم محمد ال + 

ترك جمعيّة العلماء والتحق بحزب مي برا لإبراسهمي مع محمّد سميد الزاهري الذي 
الذي كان رئيس سي» 4 الجزاثِر» مخاطبة الإبراهيمي للزا 

الأمية› لاي زير جرا دات افون يارا به 0 CS‏ 
ك له الكتاء: ١‏ ' منهم لمعاني لتمكنهم 
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1 0 ١ 8 أ‎ A يي 1 أ أ‎ "= 3 ١ 
الها‎ (١ © أف م‎ ١ ١ | ١ ساسا و‎ | 
١ - ,ليع‎ 


سے | 
عها کار رڪ 0 | 
2 2 لمر طا ساس سے 


| ا " : 
وسراج ادباء»» وعلينا آر 


8 © كانه على أزد انها ج لھا و : 


لسو کت لد ف كت ف ضى سن الكنايات 


إلا 8 خعنارلك | ۾ 1 
وى ك كنابه التي ظل يوضّحها ويعمّقها ويفصلها 4 بقيّ 


صحائف الكتاب. يقول القرطاجني : 
إن عار | له | ° YY‏ 6 
الموحودة 8 اللاعيان. محل شىء له وحود خارح الذك فانه اذا 
أدرك حصلت له صورة بے الذهن تطابق لما آدرك منهء فاذا عبر 
عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك آقام اللفظ المعبّر 
بك هينه تلك الصورة الذهنية 2 افهاح السامعين وأذهابهم. قصار 
للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ. فإذا احتِيجَ إلى وضع 
رسوم من الخط تدل على الألفاظ لم يتهياآ له سمعها من المتلفظ 
بها» صارت رسوحُ الخط ثُقيم # الأفهام هيئات الألفاظ فتقوم 
بها بے الأذهان صورٌ المعاني فيكون لبا أيضا وجود من جهة دلالة 
- : نيه 1 
الخط على الألفاظ الدالة عليها». 
فهذا انكلام تقرير لقضية المعنى تقريرا منطقيا مجردا 
خالضاً. ولا صلة له بقضايا الشعريات. فالمعاني التي يريد إليها 
٠ E 5 : ۴‏ | 3 3 7" 1 
r‏ ا حه الدهر؛ و2 س 
مار د ع أن نمدا الذهن على وح جميم 


. افا . 18: تحقيق 
5 5 لخاد |< الادياء: ص ميق 
د الحسن حازم القرطاجني '؛ لامي ي 6 (ط. 3). 
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1 3 أ[ اى | لو ٠‏ م : 
2 4 السنعرنة. والها حى 


1 ! | ص م‎ ١ 
7 و ابه الل ذا‎ | 
سف‎ ٠ وه‎ ٠ ١ ر‎ e الدهن : 2 لخار‎ 2 Li م‎ 
- bp 


من بهد ذلك يتدخل اللفظ ليعبّر عن ذلك الشيء المائل فيحاوا 
E‏ تسا هي ف خارح الذهن. واذا كان هدا الحازء دیق 
راا عن المعنى من الوجهة المنطقية؛ فأي علافة تربطه بتحليل 
المعنى الوارد 2 مثل قول المتتبي: 
وزائرټي كأن بها حياء فليس تزور إلا 2 الظلاء! 
بذلت لما المطارف والحشايا فعافتهاء وباتت 4 عظامي 
وكيف يجوز هنا فصل المعاني عن الالفاظ؛ آو الالفاظ عن 
لمعاني؟ وهل إذا قال قائل: «حياء» يجب عليه أن يمر بما قرر 
القرطاجنّي هنا عن المعنى. لكي يدرك أن للحياء معنى خارجي 
ب الدهن» ينطبق مع صورة الحياء ‏ فهم هذا الذهن؟.. 
إن القرطاجئي حلق بعيدا بتركه التنظير المباشر للشعريّات 
كم جاء ذلك كثير من النقاد الشرق والغرب؛ والقديم 
والحديث؛ فعول على المنطق والفلسفة, ولم يعوّل على نظريّات 
التتقاد العرب ينطلق منها : ٠‏ ويطورها... ومن الآيات على أنه كان 


اقا 22 ' 
PE‏ والمنطق أنا دحده يستشهد برأى ابن سينا 3 


تعليل يحور الشعر › : 7 4 . 
' وزعمه أن .كل بحر مخصص لعرصض مل 
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٠ ۹ |‏ 
7 ` 2 ) 1 2 
مقر اق 7 أ ٠ j‏ 0 
لسارم ا وخر |" أ 
1١١ ١ ْ‏ 
1 سه 1 


0 ڪان ميها ما i 2 er‏ | 
: : ل تس ف ل 3 7 
ا 1 ١‏ 8 0 
` 


A Arla 
والرشافة : ومنها ما يقصد به الى‎ 
س الييهان‎ ' 


٠ ٠ | 8 |‏ والتشحيم. 3 ما لتفصييل ا 
الصغار والتحقير؛ ب ان تحاكي تلك المقاصد يما بناسسها 
) حصيو م لا < ع السب الس فسا م 
اد 5 . و و : ٠‏ ) 
وران ويحيلها للنفوس. فاإزا قصد الشاعر الفخر حات. 


عر صه بالاوزان الفجخمة الباهية الرهسنة , وإذا قصدك ك وة 
٠‏ - ظ وو 


ا 


ا 


سا سک 


و 


قصدا هرليًا أو استخفافيًا وقصد تحقير شىءٍ أو العبث به 
حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء 
وكدلك ے كل مقصد. (.) وهدا الذى ذكرته من تخييل 
الأغراض بالأوزان فد نبه عليه ابن سینا 2 غير موضع من 


1 


وقبل أن نناقش حازما نود أن نبدي عجَبّنا من استشهاد 
هدا المنظر للشعريات برآي الفيلسوف ابن سينا دون أى ناقد 
عربى شغل نفسه بنقد الشهر وتخصتص. فيه كقدامة مثلا: 
وذلك على الرغم من أنه قد يكون من أوائل من عرض لتعليل 
مُلاءمة الإيقاع؛ أو عدم ملاءمته للغرض المتناول فيه... فهل يجوز 
أن يستشهد ناق أدبي بے قضيّة أدبيّة: خالصة الأدبيّة» برأي 
فيلسوف يشتغل بالمعرفه الطلياء , .ويتظر. ‏ تنطيرا:.تجريديًا 


E ee 
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٠ N" ۹ ١ 
ما عا نعلا هم"‎ 
> 


| ۹ أ‎ 
أ‎ 
4 . ١ ١ 9 | ۹ 
٠ ت‎ "rc O ج‎ 


3 `» 
0107 


, 
ef | 
- n 


5 3 
١ ٠. ١! ١‏ 
١‏ 5 د لد وتبا 1 / | 
مهس 
0-7 
5 | 
ابسن 9 2 : قأنك ١‏ فة لهذ ١‏ ة .م يه أ 
آً a‏ € عا ساس ی لیم و حح ٠‏ 
- !ا سا بن 7 
؛ ب ٠‏ 1 ْ باح في : 
فى * اکا ای ب قفا تياو لت من أعراصض دوت 
n‏ مو بيب * 3-3 
j ê 220 1 1 1‏ أ 3ا2 › ن حل SE, a‏ د 
بقاعغية محتلمة: حد لدلك هم 


3 


| نا نعم اتيف انف د 
أجتبء لاله ت | 10 الرانسن کے نار: 
حر ی ` نلا نه هوقا ت هن ميمح و 9 0 


ا 005 ب اله ا 0 MF‏ 2 ایتا ۶ مە به 
اوليم E‏ 1 حال ف احاها صححر هه 8 يغ ب 

خفيف يصلح للغناء بيسر. وهو فولبا 
تج بيان لصخر الندىة 


١ 
كه‎ 


. کو ع : چ ز[ + > 
وتشاول رثاءه ب إيماع آخر أرصن وآرزنء وأوزن وانشل 


وإنّ صخرا لمولانا وسيّدنا وإنّ صخرا إذا نشتو لنحار 
2 حين نجد متمم بن نويرة حك رثاثه مالكا أ خاه بحتام 


إيقاعا ثقيلاء وفخما رصيناء هو من البحر الطويل؛: إذ يفتتح 
مطولته العجيبة بقوله: 


لعَمْري وما دهري بتأبين هالك ولا جَرَّعا مما أصاب فأوجهعا! 
ولعل الذى يلاثم ملاءمة حقيقيّة. إذا لم يختلف معنا 
التاس» إيقاع الرثاء ما رثى به أبو ذؤيب البذليَ بنيه 4 عينيته 


العجيبة التى مطلعها قوله: 


يراجم نص هذه القصيدة ‏ المفَضَليًا 


الكوقك: الضْبَّي. ص. 264- 270. 





ت للفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالع 
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أمِن المنو ا , 
هن 2 9ن نلبيهها تاو حح ۾" ١‏ 
1 34 و نذه 


, أ 
ليه ن لمعيببي من يجن 0 


8 
لو < يريا IE‏ ع نل د 


١ 
2 ٠ 1 "¿a ~~ f | أ‎ | 
ز1 3ے‎ ٤ 3 4 سے‎ ENES ` ٠ فلم‎ , 


الدو لھ کے لضف ا T° : Es‏ 
ا سو ن ) اد الر انما |الفير يي هل - 
4 - ا ٠‏ س 


ان الدي يتتيع أشعار الشف اب الغترف کا و س 
ا الب ی سنه کسر 
ا E‏ ساي 3 5 س 
قرداء * ريب © أنه يقتنع بان ما قرّره حازم القرطاجتي عن 
شعرية الإيقاع ك الشغريّات الغربيّة لا ينيقى أن يكون قرلك 
فصلا 4 هذه المسآلة» فقد ينف 


ان يوافق الاإيقاع الغرض 
المتناولء وقد لا يتفق. ثم ما ذا كان يريد بالإيقاع الفخم» 
والايماع الطائش5 فقد آلفينا أبا العتاهية يمدح بإيقاع كإيقاع 
الحديث اليومى, وهو يمدح الخليضة المهدى» ومع ذلك قال بشار 
لأشجع السلمىء: الشاعر المعروف» وكان جالسا بجانبه وهو 
بسمع أبا العتاهية ينشيد : 

أيه الخلافة متقاد: إليه تجرر أذيالها 

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

ولو رامها أحد غيره لزلزت الأرض زلزالها 





أ ا" 1 وردت القصيدة اناد مختارات 
ا ا وا البذليين؛ ص. 9.48 - Fp‏ 
oc 4 ea j|‏ ميو أ حمد محم شاكر وعبد السلام محمد هارون› نسر 


دار المعارف بالتاهرة» 1964. .2 2522 
ووس سه د الرحمن البرقوفى ؛ 1. 215: المكتية التجارية 
الكبرى , القاهرة› (و. :1 
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1 أ 7 چ“ 8 ) هما 2 طلا 1 جص لے ق 
.أ ٠‏ : |؛ 1 بأ راس س E‏ س س 3 


عرشه۱۹)۲ 1 


ر ت ١‏ 
ايقاعه من البساطة يمكان. و١٠‏ 


فهذا الشعر من حيت 
تعرف شاعرا امتدح خليفة بمثله قبل آبي العتاهية أو بعده: ومع 
ذلك لم يخرج أحدٌ من مجلس المهدي من الشعراء بجائزة سواه. “ 
اه ڪان القرطاجنى برى أن مثل هذا الايماع هو من الفخامة 
والرصانة بمكان؟ آم إنَ مقام الخليفة المهدي لم يكن من 
الفخامة والجلالة ما كان يحمل الشعراء على اختيار الإيقاع 
الملائه لأشعارهم ليُلتوها ب مجلس الخليفة تفخيما لمكانته من 
وجهة» وطمَعا 4 الجائزة السنِيّة من وجهة أخرى؟ 

إنا لا تحسب أن الميزان العروضي يقشع .خضوعا كاملا 
ما كان يرى القرطاجتي: بل الأمر 2 ذلك قد يتوقف على 
طبيعة اللحظة التي يقع فيها الإلبام الشعريّ للشاعر من وجهة: 
ولِما كان يتمئله 4# ذهنه من أشعار محفوظة» منسية أو غير 


منسية» 2 داكرته الحيةء أو 4 ذاكرته الميتة» من وحهة 
أخرى... وإلا لكان التقاد حددوا ققائهمة مسن البحور لا يقال الشعر 
عليها إلا المدح» وأخرى لا يقال الشعر عليها إلا 4 الوصف؛ 
وأخرى لا يقال الشعر عليها إلا ب الرثاء. وهلمً جرًا؛ ولكان إذن 


1 اتاو د ی ی 
أبو العباس شمس الدين | : 3 : ! 

وأنباء أبناء لزان 1 1- 2 . لوكين , بن أبي بكر بن خلكان ) وفيات 055 

نے مكتبيت المقدعة سنئة 1968 7 يق حصنن مايق 5ا 2 و 
ينظار د س.؛ 1 393 ٠‏ 
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لى ` 


الشف ل زيل َ 0 1 

7 لليف [- 
5 من ابماعي., تسس لمر ضر , 
| زرنسشفا كز عجملرك 


سشعره قلا عرو هو 
E E‏ قاين حرية الابداع ¢ 


وعلى أن انا 
تمربر لراى 2 ضدم المصسالة: حو" حاوا |" بط البحو 
4 ن ال لزنه : ) 
الا . | > | مه اام مةه - 2 
عر ص لشعرية المتناولة فيها ‏ فقال: و اذا أودت ان تعمل 
| فا لمعا سي التى نظمها 
شعرم خر | لوسك فقكر لك وأخطرها على 


قلبك» واطلب لبا وزنا يتأتّى فيه إيرادهاء وقاضية يحتهلها. قمن 


لمعاني ما تتمڪن من نظمه بے قافية ولا تتمكن منه ‏ أخرى: 
أو يكون بے هذه أقرب طريقاء وآأيسرَ كلفة منه ب4 تلك. ولأنْ 
تعلو الكلام فتأخده من فوق فيجيءَ سلساً سهّلاً. ذا طلاوة 
ورودق: خی ر هن آن یلوا فيجىء كذ ما ومتحمدا جلفاه ' 
فهذا الكلام بادى الوضوح 2# آنه كان يخوض ب صميم 
العلاقة التى يمكن أن تربط الإيقاعً الشعري بالغرض؛ 
الموضوعً المعالّج فيه. ولم يكن الأقدمون توصلوا بعد إلى 
استعمال مفهوم الايقاع الدى حان تفيل لديهم 2 مجرد الوزن. 
والحق أنْ القرطاجني ناقد ڪبير» وقد عرض كثير من 
الاس لآرائه بالبحث والنقاش؛ * وما جئناه نحن هنا لا يعدو أن 
ڪي 7 6 3 e‏ سريعة لرؤية التقاد العرب 


سسكام 


أبو هلال الفسكري: م يى الشعر» دار القلم؛ بيروت. 
ينظر إبراهيم أنيس» مو 
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20 | ها + له ١‏ 3 کر لات 
2 ھا۵ اال 42 عدر هذا 1 ۳ = لسار ر 


الفقرة؛ انا ولنكرر زلك والآمر لله تعالى. لسنا معجيي: 
بالجهد الفكرى الذي أنفقه حازم ےه التنظير للشسعر من وجي 
نظطر 2 أغلبها فلسفيّة منطقيّة لا ترتبط بنظرية الشعر إلا قليلا 
ولذلك تظلّ الأعمال التقديّة التي كتبها كل من ابن سلا 
الجمحى؛ وابن قتيبة. وقدامة بن جعفر؛ وابن طباطبا العلوى. 
وعلىّ بن عبد العزيز الجرجاني: وابن رشيق القيروانى. 3 
رأيناء هي أكبر الأعمال النقدية 4 التراث العربي الاسلاميء 
من حيث يمكل عمل حازم خروجا عمًا كان مألوفا © التّقد 


بإخراجه من الأدبية والتجانف به ثحو المنطق والفلسقة. 


62 


الفصل الثاني 
مفهوم الشعريات في الفكر التّقدي إلغزبي 


-مسارات متنجددة- 








أ ا 
قانها ١ ) + 3 ١‏ ل 


4 * 3 
حمبعا ر عت الم أغية ‏ ۳ 


1 1 
اگل اس ا کله د 5 تميهل نا شلك! ١‏ 


ثا < (لمدد أي 8 فعا كال لمانيمن 


¢ ` 
و الروسن و اتر لستةن 


3 ۱ 
والإنجليز والأمريكيين والابطا کی سريت ستو 
ر ات 9ه يطاليين. وحتىي البولنديسن (س هيبو 


.(SPINnO0Za)‏ ولو نجيء إلى ثقافات كل هولاء نتابعم فيه 
مدوم الشعرء ومن 0 نظرية الشعريات. أو ( ,000]1011] l.a‏ 
5 بلمعنى الذى تقصدناه من اصطناعه 4 عنوان هذا 
القضصل. لأفطنى ينا الأمر الى كتاية فخلدات» ولاستغرق ذنك 
متا زمنا قد لا شلكه إلا الأعمارٌ الطوال. ولذلك ستعمد إلى تقديه 
محرد نبذةٍ من هذه الثقافة النظرية الواسعة الغنىء. الغزيرة 
الماد عن حماليات الشعريّات (وقد قصدنا إلى اصطناع هذين 
المصطلحين. هناء جمعاء لا إفرادا). وسيكون ذلك من خلال 
متابعة بعض الكتابات المدبّجة باللفة الفرنسيّة حيث إِنْ الثقافة 
الغربية 4ك أغلبها هي ذاتْ مصدرين اثنين مركزيين هما الثقافة 
الأشريقية : والثقافة اللاتينية. ثم يقع التصرف› أثناء ذلك »2‏ 2 
مصدري هاتين الثقافتين بطبْيهما بطابّع الخصوصية الوطنية 
لدی کل ثقافة. 3 ضوء الفلسفات الأوربية الحديثة مثل: 
اکتا واا والماركسية والسبينوزية والدريدية... 
مه إلى كانط؛ وهيجل: وماركس: وسجينوزاء ودريدا). 
ولذلك لا تاد تجد اختلافا كبيرا © فلسفة الرؤية إلى 
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ت قاقات 
المفاهيم الجوهرية 2 ها 
ها > خلضياتها ١.‏ ر 5 
ل وا مصاد و حي + 
| '. الثقاقات المنعدده سصهر خيم 
ومر اميها اد ظ . والدي ` 


ينها انصهارا بها ا E GE Ca‏ 


۾ یی عھهد ا | هدا > مثا ما بزلفو 

| - عد أن ر سا 

وا لسرا ۰ 1 ظ 
د دظهم کباب دو اهميه 2 

يلد فو بلدانهم ؛ أو ا دو أهمية محدوده› ابی : 2 برجم E‏ 


عامّة اللفات الأوربيّة الأخرى؛ فيطلع عليه عشرات الملايين؛ وے 
بعض الأطوان مكات الملايين: من القراء بعد شهور فصار. قهد 
الحيش من القراء وهم يلتهمون» بنهم شديد: كل ما تقدقةه 
إليهم المطابع هو الذي أسهم © بلورة هذا الانسجام 2 السلوك 
الثقاك الغربى: فالقراءة لدى أهل الغرب مثل الصلاة لد 

الشرق: أولثك يقرءون» وهؤلاء يصلون» حذو التعل بالتعل. ولذلك 
نستطيع أن نقرأ باللغة الفرنسيّة وحدهاء مثلاء كل الكتابات 
الأوربية الكبيرة فنقراً الإيطالى أمبرتو إيكو ) Umberto‏ 
»)£c0, 2‏ والبولندي Baruch de Spi 107a, ) |i‏ 
1632-7( والألماني ڪانط ) Emmanuel Kant,‏ 
1724-1804( والألماني الثانى هيجل ( 11/111612 Georg‏ 
.)Friedrich Hegel, 1770-1531‏ والبريطانىَ رسل 
)Bertrand Russell, 1872-1970)‏ والأانی الٹالٹ إدمون 
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Lil, «(Edmond IHusserl. 
(Karl MIX, 1818-1883) لاحر ڪارل مارڪ‎ 
Caude-1 e۷1 ( والأمريكي كلود- لینىی سطروس‎ 
والروسى الأصل الآمريسكية الجن روسان‎ .(StrAUSS 
Roman Jakobson, Moscou 1| 896- [505-) ياڪىسون‎ 
وسواءعهم من مكار الشكرين والمنظرين .د‎ 100 2 
مجالات المعرفة الإشسانية المختلفة بے العصور الأخيرة. وذلك ما‎ 
ا تحن جن ركنا على تة هذا القا فكد انظاتا من‎ 
اللغة الفرنسيّة نقرأ بها عامّة الملكتوبات الأوربيّة الآخرى» بفضل‎ 
ترحمتها إلى هذه اللفة. وعلى أثا لا تريد أن تنزلق إلى علم‎ 
الاجتماع الثقاے ب الغرب: فانما تلك سيرة أخرى!...‎ 
وإذا كنا رأينا اختلاف التقاد العرب الأقدمين من حول‎ 
مفهوح الشتغريات كت لا يحاد يشكل: ونسيظا لا رکاد‎ 
ببن» بل إِنَ الآخِرَ منهم كان ينسيج على ما قال الأول؛: دون أن‎ 
تُحيل عليه بالتقييكد على كل حال: فإن الآمر يخلفا لدي‎ 
الفرنسيّين. بحكم حيوية ثقافتهم. وانفتاح فكرهم على‎ 
الحوار الفكرى؛ اختلافا كبيرا. وركحا على 6 فإن‎ 
سم ني ه‎ 0 5 7 
9 E اتسين لهذ اديج ملين اهن‎ 
تاد تقدح للسحث شيا إلا إثارة القلق‎ e الارن الحا‎ 
المعر2 2 العقل؛ والحض على اكتسساب المعرفة النظرية بإعمال‎ 
اشكر وشل هة - كما سنرى ے تعريف بول فاليري؛‎ 
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37 || صاد مم : 
التعريهم والتمييد المدر ناسلل ا 


ذلك وان نو أن نتناول 2 هذه الدراسة مهالجه المنظورات 
التى كان ينظر منها الملفكرون الغربيون ونقادهم إلى مصهود 
اش بات وقد ألفيناهم 2 هذا الأمر صنفين اننين: اولي الرؤية 
التقليديّة إلى مفهوم الشعر «(Notion de Poésie)‏ jagء‏ 
كانوا ينظرون إلى هذا المفهوم, كما سترى؛: على أنه أنواع 
ثلاثة: ملحمىَ؛ وغنائي» ودرامي» وهم ينتمون إلى القرون الأولى 
من عصمر النيضة, يضاف إلى ذلك: الشروط الآدبية القاسية التي 
كانوا يشترطون مثولها 4 النسج الشعري الذي يُقرون بجماليته 
وجودته ورقيّه: مثل رفعة اللغة وجمالها وأناقتهاء ومثل الاستعانة 
بأضرب الاستعارة والمجاز لتحسين النسج الشعرى. كما 
سنرى... وكان هؤلاء لم يكونوا يختلفون عن أبى على أحمد بن 
محمد بن الحسن المرزوقي المتوفى سنة 421 للهجرة؛ حين كان 
يتحدث عن الأبواب السبعة لعمود الشعر العربى ب2 مقدّمة شرح 
حماسة أبي تمام '... 

ومن الآيات على ذلك قول الأديبة الفرنسيّة السيدة دي 


ستايل (1966-1817 ,9061© 6 14126) التى كانت ترى أن 





١‏ ينظر المرزوقي الاق 
ل 1 شر ديو | سمة ع 00 . ۰ 
التأليف والترجمة لانن القاهرة. الومكر احمد امین وعبد السلام هارون؛ لحه 
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1 
vi | 
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8 تح | أنه اخ : ]أ 8 0 2 | 
5 ر حمال الڪو ل )). كههدا 


ال ۹ 2 3 حي | أ 5 2 2 
١ 7‏ : ر عا , 1 4 | 9 A‏ کس )كد 0 04 7 4 8 ب 
5 ر ىف ىق كه ¢ بتر ا 


| مهو | 1 E‏ 4 ليد و 5 7 بعر نأ 1 


٠‏ بحيت تنهض على جمال التعبير, 
ا ا وصحب الموسيقى» وثراء الإيقاع. ولم يكن العرب 
يرون الشعر2 # الحقيقة:؛ إلا شيئا من نحو ذلك. 

و حبن ڪان باسڪاJ‏ )-1623 Blaise PASCAL.‏ 
2 ). يتساءل» وذلك بحكم منظوره المتّسم بالنزعة الفلسفية 
إلى الأشياء والقيم والمفاهيم معا عن: آين يكمن المتاع الفنى 
الذى يلازم الشعرة كان يرى فولتير ) François Marie‏ 
XY OLTAIRE, 11094-178‏ ]باهم 4) أنْ الشعر هو 
البلاغة المنسجمة. وأما ليترى ) Maximilien Paul Emile‏ 
[1801-188 ,11185.,آ) فكان ينظر إلى الشعر نظرة 
تقليدية خالصة» وذلك بحكم عنايته بفقه اللغة ومعاني 
اتقافايا » حين يعرّف الشعر على أنه مجرد «فن تآليف الكتب 
بالأبيات الشعريّة)(). © وتتورّع حقول الشعر بالقياس إليه» على 
الملحمة. والغنائيّة. والدراما. كما تنصرف إلى المواد التي 
تشكل ىة من نة او دنيويّة (1”]01316): ومقدسة 


° ا 4ه , ل 
($4686). ونظمية ‏ أو تعليميّة (1(1030110116).' ولم يڪن 





Mme de Staël, De PAllemagne, Il, XIII. 
Cf. Yvon Belaval, Encyclopaedia universalis 


3 Ibid. Poésie. 
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التشعمر 4 الحقيق . 2 المنهوم الڪلاسيڪي الغربي . ا بعضر 
ما كانه كف مفهوه قرماء النقاد العرب. 

ويتساءل إفون بيلافال (Yvon Belaval)‏ عن مفهوم 
الشعر فيقول: إنّه يتكفل بأن يقول لنا شیا طوراء ويتڪفل بان 
بهنينا ظورا آشرء وك الحالين معا يبلغنا وجدانا ويُلقتْنَاه: مكيىر 
يتأنّى الشعر؟ وما هذا الوجدان الذي يصوره لنا تصويرا؟ أ 
فكأن بيلاقال كان يريد أن يتناول ب هده المعولة وظيفة الشعر 
الجماليّة لا مفهومه؛ وأنَ لمن وظائفه إمتاعناء والتعبيرٌ عن 
وجدابنا. 

وآما الأديب الإيكوسي روبير ستيفنصون ( ۸00€ 
1850-4 ,5]6162508) فقد كان ينظر إلى الشعر: 
بحكم موقعه التاريخي 4# الزمن: هو أيضاء نظرة تقليديّة لا 
نكاد تحتلف عن نظرة قدامة بن جعفر وابن رشيق. أم أليس هو 
الدي كان يرى أن القصيدة الجميلة إِنما تكمن خصائصها 
الفنيّة ‏ «الانسجاه الإيقاعي؛ والميزان العروضئ. والقافية: 
والعناية بالتغم الموسيقي» والفزع إلى اللغة المجازيّة:25 فروبير 
ستيفنصون يحصر مفهوم الشعرء إذن؛ 4 خمسة مكونات. وهو 


يقتريب» كما أسلفنا القول, من منظور قدماء النقاد العرب إلى 








| 
, dem. ا‎ 
.R. Stevenson, in Oswald Ducrot ef Jean-Marie Schaeffer, 


Ouveau dictionnaire encyclopédiqu Sciences du 
langage, p. 209, Ed. du Seuil, Paris, 1995. 
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لاتقال حك الشغر باه لذن التقفية لا توحد 
لا الشعر ؛ ودلك حين اطلقوا على التقفية الماقلة ك النثر الذى 
يعول على الإيقاع مصطلح «السجع»» فميّزوا 4# البلاغة العربيّة 
بين التَقَفِيّتين الإثنتين: التمفية المتغيرة التى لا تمحاد تقود إلا على 
وحدتين متتابعتين» ودون ميزان» إلا آن يكون ذلك مصادفة أو 
اتفاقاء ودون قصد ولا نيّة؛ والتّقفية الثابتة التى تشمل القصيدة 
كلها مع الميزان العروضي. 
بك حين أن الصنف الاجر من التقاد ؛ وهم الجدد؛ وذلك 

انطلاقا من منتصف القرن التاسعٌ عشرَ خصوصاء ڪانوا يرون 
أن تلك الرى إلى مفهوم الشعر لم تعد لاثقة بتقاليد العصر 
التقنولوجى الدى اغتدوا بعيشونه› وأن المحتمعات التى انقشع 
لبا تلك الفنونُ والكتابات بے أشكالما العتيقة والراهنة معا 
(الراهنة بالقياس إلى زمنهاء لا إلى زمننا) لم تعد لاثقة بهاء ولا 
متلائمة معها؛ ولذلك فَهُمْ ب2 حل من أن يتخلصوا من تلك القيود 
الفئّيّة والتقنيّة الثقيلة التي كان الكلاسيكيون يحيطون 
بهألقها الشعرء قله يحكن يتصدى لممارسة كتابته إلا الخناديد 
والفتحول. وقد تواضع النقاد الجدد جو أبقوا على مصطلح 
شات أ ؤقد كان يكفيهم ذلك إقرارا بفضل الأوائل! 





3۴ : 
Cf. Yvon Belaval, in encyclopadia universalis Poésie 
5 ١ و‎ 
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2 ف عر ت سر ین شنب‎ 5 5 : ٠ 
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5000 
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عَروضّهء: باصطلاح !! لعروضيين. 
ولعلّ جان كوهن ١‏ ن يكور من أفضل النماد الفرنسيير 
الذين تناولوا الشعريّات ذ أدقّ تفاصيلهاء مركزا على 
المكونات الإيقاعية والدلاليةء ومن ثم الجمالية لبذا الممهوم 
الآأدبي: بے وضموح رؤية؛ ودقة تعبير» وصرامة منهج. ونترجم: 
فيما يلى: نمدا قصيراً من مشدمة كتابه «بنية الآفة الشعريّة ” 
لنحاولَ رسم صورة واضحة لمفهوم الشعر لدى النقاد الغربيين: 
الجدد. يقول جان كوهن : 
' (إِنَ الشعريّات علم موضوعه القيى؟ الشعرية. وكان 
الشعر.ء ے4 العهد الكلاس بكي : می واضح دون 
عموض. قمد كان معناه يحدد تسن من الآدب ( 861116 Un‏ 


تی اتا 


8 Gide, Attendu que..., Pp. 167. OE 
ينظر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, البيان والتبيين: 1 تحقيق‎ 
حسن السندوبي› الماهرة: 17 5-5 | ومع‎ 


نمست کان )ا الكتاب ترجم اک اللغة العربية 2 المفرب, ولكتي لم أطلع عليه 
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اصططنا 
تحبر ايوم ,؛ لا ف الحمهور انم کل 


53 


الأقل؛ فاتحد هذا اللفظ لنفسه معنى أوسع؛ وذلك بعد وقوع 
تطور يبدو انه ابتدآ ‏ مع ظهور الرومنسبية 
(5011131]1512 6:])(...). إنّ مصطلح الشعر مَرَّ أولا بتحول 
يمل ذ الانتقال من العلة إلى الثاقير. ومن الموضوع إلى الذات. 
وكذلك اغتدى مفهوم «الشعر» (1”00516) هو الانطباع الجمالي 
الخاص الذى ينشاً عن فعل الشعر. وانطلاقا من ذلك أصبح من 
الشائع الحديث عن «عاظفة» أو «وجدان شعري)»: ' 

ولعلَّ أهمَ ما يمكن الخروج به من حديث جان كوهن أن 
الرّومنسيّة هى التي كانت وراء التحولات الكبرى للشعريات؛ 
ااك بمحسموتا : لأئها نقلتْ مسار الشعر من العلة التي كانت 
الكلاسبّة (©10ول013551 6.آ) تعلل بها الأشياء التي كانت 
بيا لنطق العقل؛ إلى فعل التلقي وأثره الجمالي 2 النفس 
على الوجه الطبيعي؛ فلم ينْد العقل هو الحكم التُرْضَى 
a‏ كان الوجدان والعاطفة هما اللذين يتم 
الاحتكام اليهماء بإلغاء سلطان العقل على الشاعر والقارى 


و 


١... جسيفا‎ 


يس جع سس سيک 


1 
J. Cohen, Structure du lanea tj 
rion , Paris, 1966. Ee Ppoctıque, Pp. 7, Flamma- 
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د ى أن اللغة الشعرية: كما هو 
: أل صو هس جر ت ر 
ر 


تُحلل 2ے مستويين اثنين: مستوى صوتِي؛ ومستوى دلال 
كان اللسانياتيون يتمتلون «الدلالي» بالمعنى المعجمي. | 
يقول كوهين: نريد أن نمنح هذا الإطلاق هنا؛ موقتاً. موز 
أوسعٌ؛ بحيث يستطيع أن ينصرف أيضا إلى المدلول النحوئ 

إن الشعر يتعارض مع النثر بخصائصه الماثلة 2 المستويين 
الاثنين السابقين. وان ذوات الصبغة الصوتية قد وقع 
اون ود ساي ٠:‏ وانتهى الأمر. . ذلك بأنّه يُطلق على مصطء 
افقیت» كل شكل من اللَغة شقه الصوتيٌ يحمل هذه الخصائص 
التى لا تزال تشكل : ٠‏ 2 الحقيقة. > بالقياس إلى الجمهور, معيار 
الشعر 1 

وواضح من عرض جان كوهن : 

[. إن الشعر أَوَلاً يأتي مناقضا للنثر » وهذا المفهوم متداول 
بین ااناس منذ الآزل؛ وي جميع الآداب الإنسانيّة؛ ذلك نأ 
ختلاف بين النثر والشعر طبيعة لسانيًّاتة ( 4)۲8" 0¢ 
«(linguistique‏ أى شكلية:؛ 2 

2 


( واو 


ان من أهم ما يميّز بين الشعر والنثر هو المستوى 
اصوتيء بحيث يتميّز الشعر بالقعقعة الصوتيّة المتجسدة 4 
دمائل الميزان العروضي. وك القافية. و استثمار كل 





Ibid 
2 +P 9 
Id. p. 199. 
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١ ,‏ 
أ 
ت کے ) أ ر 


ف التى يميز حخنس الشعر التقليدى 


كخصوصيه اللغة» والاشتمال على الصورة الشعرية» وهلم 


ع إن الجمهور, بحڪم آنه تعود على شكل من النسح 
اللغوى موروث. قد فتح عينيه عليه منذ العصور الموغلة ‏ 2 
العدم؛ يححكم بشعرية هدا النسيح؛ أو عدم شعريته: انطلاقا 
من هذا المعيار المآثور الذي يقوم على مستويين اثنين؛ ولا يحاول 
أن يجاورّ ذلك إلى ما وراءهما من الآفاق والحدود» قإنما البحث 
2 ذلك لا يعنى إلا التّمَادَ الملتخصّصين:ء والشعراء المبدعين. 

لك حمن أن حان J‏ سارتر ) Jean-Paul Šarê,‏ 
1905-00) كان يرى «أنه لا آحَدَ أجمل قولا من مالارمي, 
المرد تعش ا للفظ؛ وكيك: ودذلك بمزايدة الشاعر على عجره 
التعبيرى› حين يجعل الالفاظ محنونة (. 3 إن الغايه الحبرى من 
Stéphane ١‏ 
الشعر الفرتيسي.: هند مالارمي Mallarmé, J‏ م 

ا أممكلما 2 د و 
842-8 1] إلى السرياليين» هي» كما ا و ليسي 
اللغة) 
هنا الصتم اذاق لبذي يتينةنعلى 1 , 
: 59 باستشاء 
|| اق اله دن اتحميلةه iii‏ في لاسب 


ا ا ا 
J. P. Sartre, Situations, II1, Pp. 247‏ 
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و ا لذ مر تسس ١ ٠‏ 
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ت 6 9 57 ال٠‏ د . : 
e | Zu‏ ا کات ما در اه؛ نحن على ا« قل . هن شرم 
1 لب 33 : لبلمسبييعا 


لسالة اللطيفة. فكل النأس . استعمالاتهم اللغويّة اليومية. 
E‏ على الشعراء يقتبسون من لغنهم؛ وينسجون على منوالها. 
فلا يُعقل أن يكونوا هم اول من يأتون إلى تلك اللغة فيدمروها 
تدميرا. وبع مير الشالعر حينثذ» إذا دمر لغته؛ وأنهكها: أو 
أفناها. أو تركها هي تدمّر نفسهاء بنفسهاء وذاك آسوا 
وأنكاأ لبا؟ أليس الشعراء هم اشد التاس حبًا للغتهم وعناية بها؟ 
فكيف: إذن: يقتل امرّؤٌ من التاس أحب شيءٍ إلى نفسهة 

وإنَ الشاعر الكبير إذا جرزًّ على الخروج عن مألوف 
الاستعمال اللغوي: بحمل لغته على الأسلبة ل فوج عميق؛ 
وفضاء سحيق؛ أو إفسارها على الخروج على نظامها المألوف 
بالالتحاد إلى انتهاك نظامها الشائع باصطناع لغة انزياحيّة, 
ومجازية؛: وسواء ذلك من المكونات الشكليّة للشعريّات؛ فذلك 
كله هو من قبيل الانزياح الذي ينتهك حرمات اللّغة فيحملها 
علق أن :تخرج عن جددهناء. وأن .نكر لدلالتها. اللمجميّة. اللينة 
لشّشئّ خلقا جديدا من المعاني؛ وتبتكر أشككلاً قشيبة من 
الأسلبة؛ فتجمُل وتقوى؛ فهل كل ذلك إذنء هو هدم للفة. أو 
ناتا اوهو ودن اپا نام ای ,رطان ند ی ای انی ؟ 

ولعل جان ڪوهن هو الذي يوضح هذه المسألة التي أشار 
لبها سارتر. حين يضري أن دالشبمر بالقياس الها لبن جو شرا 
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“دت هدا ا)Şدا‏ 
رحس 9 لظهر ؛: انه ا ا 5 
0 = . بل زه سا له-١‏ 


اشحال الأعراض التي تتسلط عل, اللفة 


ا 5 ١‏ . 
أ أ ل هك ی | جخ حل 


الآولى ننشا عنها مرحلا اخرى. وهذه إيجابيّة: ذلك بأنّ الشعر لا 
وض بنية اللغة العاديّة إلا من أجل إعادة تطنيبها على مت“ 
اعلی). . 

فكآن تقويض البنية (10101101:2]1011أوة0 8]) الذي 
يتحدث عنه سارتر وڪوهن قد يڪون القصد منهُ هو الانزياح 
اللغوي ب2 الكتابة الشعريّة» وهو الذي يسعى إلى توتير اللغة. 
وإلى انتهاك نظام الأسلبة المألوف فيهاء والخروج إلى النّاس 
بشكل أسلوبي بمقدار ما هو قائم على انتهاك النظام العام 
للنسح اللغوئ» بمقدار ما هو مثير للانتباه» ومقبول 2 ذوق 
التلقي العاحء وذللف على نحو لا يابث أن يغتدي جميلا مألوفا 
حين يشيع بين القراء. ذلك بأنّ الشاعر إذا ظلّ محافظا على بنية 
الّفة الشعريّة المألوفة بين التاس جميعا؛ فقد لا ينكرون عليه ما 
اتب ليم ولكنيه لا يمتزين له ويا : ولا ينزعجون له 2 
الوقت زاته. فحاتئه لا هو قال: ولا هم سمعوا! وإنما الكتابة 


١ 3‏ 7 ب لضن ع إن | إمتاعا. أن 
لدع وإزعاج» ان إلا قلف قبل ذلك تصويرا و وعلى 


AST SSRN PEE a" 
'. J. Cohen, Op. cit., p. 51. 
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حرق نظام اللفة. بوعى هتي طبعا: وليس بجهل قواعدها. لا 
كف لكتانة الشعم 

وبعرضص كوهن لقضيًة لم تزل تثير النقاد قتراهم يختلفون 
من حولبا. ويترددون 2 الحكم لبا؛ أو عليها. إنها «قصيدة 
النٹر» أو «1056م ۵۸ .»080(٥‏ فيقول: «إن لفظ «شعرا هو 
نفسه لا بخلو من غموص. أوأيت آنّ وجود. التعبير الثائل د 
اقصيدة النثر» أذهب؛ فعلاء عن هذا اللفظٍ تلك الدّقة التى 
كانت خالصة له؛ والخالية من آى غموض حين كان يستميز 
بشككله المقفى. (...) لقد ڪان «شعرا» ڪل ما ڪان متطابقا مع 
قواعد التقطيع العروضئ. ‏ حين كان «نثرا» هو كل ما لم 
تن ذلك كنانا. 

ويرى جان كوهن أن فصيدة النثر تشتمل على مستوى 
واحد من اتثنين؛ فهي ناقصة الشعريّة (00©6]10116 8.,]). إذ 
تمل المستوى الإيقاعي فتجتزئ بالمستوى الدلالىَ مما يجعلها لا 
تمتنع من أن نطلق عليها مصطلح: «القصيدة الدلاليّة». ذلك بأنها 
همل المستوى الصوتي فتذره غير متناول. ويقسّم الشكليْن 
الشعريين الاتقين: المؤزورن» 'االنقور أززيغة "اهماع » “شعرا منثورا ؛ 
وهذا خا هن الإيضاعامستعل تلن "ال لالانما وسر ١موؤونا:‏ 
وهدا مشتمل على الإيقاع الصوتي؛ خال من الدلالات معاً؛ وشعرا 


تامأ ,(Poésie intégrale)‏ وهذا مشتمل على الإيقاع الصوتي 





' Ibid., p. 201. 
78 


اما EFI 1 ١‏ ' 
3 )811 ]1 تون" (). وهذا حال 


4 أرما 0 إ1 


عم لبي ١‏ ب أ لأل٠‏ . ١‏ 
ب و ا : ' 1ے (١‏ 1 انحا 


ويعلق ) کو هر غل هدا 1 


تقسيم فيزعم أنه أدرج «النثر 
التام» چ تقسيمه الرباعى على آساس آنه هو الوحيد الجدير بأن 
يطلق عليه النثر > بالتعارض مع الشعر الاح أو الشعر قق“ 

ےھ حين يرى جان كومن. من وجهة أخرىء أن تواتر 
الانزياح # اللغة الشعريّة لا يمكن أن يبرهن على أنه يشكل 
الشرط الشعري الضروري والمقنع معا. ولكي نبرهن بأنه من 
الضرورة بمكان: علينا أن نثبت بأئه لا يوجد شعر دون انزياح؛ 
ولكى نبرهن على أنه مُمَنِع كافب.؛ فعلينا أن نثبت بأئه لا يوجد 
انزياح دون شعر. ١‏ 

والحقّ أن كتاب جان ڪوهن» 4 نظرية الشعر› ولو من 
وجهة نظر بنَويّة فقطء هو كتاب ممتع؛ ونافع كل النفع 2 
الدراسات الشعرية الحداثية› الوقت نفسه. ” 

وأمّا فاليرى u1 Valéry,1871-1945)‏ ) فقد ڪان 
دبي الشعر بالقيلس إليه هو أنا تنطلق صمه «الشعري» ) Le‏ 


' Cf. Ibid., p. 9-10. 

Cf. Id., p.11. 

Id. p. 199-200. 

قل کی إن تاب د العربيّة, ولكتي لم اطلع على هذه الترجمة إن 
0 ب 0 yr aE ig, Om‏ لا تجكون من المتعة والسلاسة والوضوح 
والدقة ورد شر جك سيرة هذا الكتاب الممتع. وهو من بين الكتب التي كان 
اسالا فایلا وکود لين قراءته: 4 لقاء معه بالكوليج دي فرانس > 


79 


ak 5 4 : 2‏ 3 يي 7م ٠‏ 1 
(POCUqALK‏ على أ ببسىء همی ا يأ ١ ١‏ 
ن انو | کل نيلها طبهم ( 1 ك سهم 5 ( 5-5 متو أ أ | 
| | 
متاسية ھم متاسیات ال i‏ أ 2 5-5 3را للق e‏ شز U‏ ا هس ) 
كما كان ١١‏ 


الشيعر 2 لك لوه °١‏ |۰ ال لے زف 


> 33 


ل ان تا 
ب 


وواضح له هذا الشاعر الفرسسى 51 د كان لببسسهى ؛ عن 


قصد. إلى إبعاد الشعر الجديد من الموضوعات التقليديّة ال 
دكرتها السيدة دي ستايل وغيرها. فڪان كل ما على 
الآرضء. بے منظورات الشعراء الجدد» يجوز أن يدكون موضوعا 
للشعرء حتّى لو كان مجرد أبنيةٍ مُمَرَّدَةٍ من الإسمنت المسلح إذا 
تطاولت 4 الفضاء. ولكتنا نلاحظ أن أثر النُفوذ الأمريكئ د 
ذهن فاليري ڪان بادياء بل مستفحلاً, ولذلك لم يذكر اى 
داطحة سحاب بك العالم غير ما يوجد بے نيويورك منها! فكأنه. 
من خلال فراءتنا هذه؛ كان الرجل يريد أن يُصرّ على ربط هذا 
الشبعر الجديد الذي كان 4 ذهنه بأمريعكا وحدها من دون 


العالمين! والا فقد ڪان يمكن أن يربظه بأىّ شىء جميلء أو 





Propos sur la poésie, Pléiade, Paris, p. 1362.‏ جرملا ما 

ذلك ٠‏ وإني كنت قرات يوما 4 مجلة جزائرية, ٠‏ س4 الأعوام الثمانين من القرن الماضي' 
صورة معلمة طائقة اسن واس لتلامينهنا مكتوبة على 
السبورة ؛ فنقلت صورثها الفاتنة تلك المجلة؛ وعلقت بقولا: «قصيدة؛ تقرا قصيدة» 
وإذن؛ فما يقوله فاليري عن شخص جميل من الأشخاص؛ إئما كان يغضد به غالبا 


إلى المرأة الحستناء» لأن الجما فال أة 
ا لتكون جميلة ل ل موصوفة به النسايء أكثر من الرجال. لمر 


' Cf. P. Valéry, Nécessité de la poésie, in uvres, t. 1, ا«‎ 


1386, 
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ربطه يه من تلك التاطحات الد لا رشب فيها 
غير و ديد؛ والتي ذهب أعلاها على كل حال!. 
وتجن ضنغدد الى سطح الأعلى من تلك التاطحات فلم نر إلا 
منظرا مقززا منصرا؛ لا أشجار ولا اخضرار. ولا شىء مما يلهم 
الشعر ويحمل عليه» فكيف تكون بعرض أن ثلهم الشعر 
للشعراء.ء بك راي فالیری؟ إلا أن يكون شهعرا يابسا كرميم 
الآموات» فنعم! 

ويرق المنظر الإنجليزيَ. تيرى إكليتون ( 1٥۲۷‏ 
21 أن لفظ «الشعره؛ أو القصيدة2. لم يعد يُصنع: 
ببساطة؛ المرجعيّة المُجيلة على تقنيّة الكتابة: بل إنّه لدو آثار 
اجتماعية وسياسية وَظلسفيّة عميقة. ' 

ويتبيّن من خلال بعض هذه الرؤى المختلفة إلى مفهوم 
الشعر أن التقّاد الفرنسيّين» وغير الفرنسيين أيضا من المنظرين 
الفربيّين: - ولم نات إلا بنماذح قصيرةٍ وقليلة ؛ ے4 الوفت دفسيه ؛ 
من آرائهم- كانوا ينظرون إلى الشعر باختلاف ا 
معظم الأطوار لم يكونوا يعرّفونه تعريفا مدرسيا صارماء كما 
حاءت ذلك السيده دي ستا 
اننال تجتن كوتيي ( 06 1810]167) 


بل؛ ولكن تعريفا أدبيا ينطلق من 


راهم الفلسفية إلى الحياة. 
(Coincy, 1177-6‏ جين يتحدث: .عبن. الشعراء يقول: 


1 
Cf. Terry Eagleton, Criti u i os 

troduction, p. 19. Traduj 0 an ment, littéraires, Une in- 
P U F, Paris, 1994. Par Maryse Souchard, 
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2 / || 0 و2 هو ما لها + توشبفة 3 ) ! 
الشعراة: وإن أ حمل 7 


اوڪدلك هم ' 
فان حخز 1 ھا حاو م 


فإذا كان أجمل الشعر هوها ٠ ٠‏ 00 5 
سن ر: منذ الأزل؛ هو ليس بشيء؛ لان الدي هو شيء حم ل 
يزال 4 ضميرالعَدَم» آي غير مڪا و ےر 

والحقّ أنّ الأدباء الحدد؛ شعراء ونقاداء عالوا ے4 رؤاهم 
الجديدة إلى الشعر حلي كادوا يرفضون كل الأشكال 
والمفاهيم التقليديّة التى كانت سادت على مدى بضعة فرون, 
ولذلك جاءوا إلى الشعر فأخرجوه من جنسيته التي كان يتجنس 
بهاء فاغتدى أي شىء من الڪلام» يكتبه صاحبه كيفما اتفق 
له تم يزعم لقاس انه يتب لم شعرا جديدا» والله فال 1 
يريد! ولم يعودوا ينّشدون الموضوعات التي كانت توصّف 
بالشعرية (006]101165 0115 1161265 esا)‏ مثل موضوعات 
الحُبْء والبحرء والموت, 7 ولا يَحْفلون بهاء فڪان رميو 
)Arthur Rimbaud, 1854-181‏ لا یزال ينادى بهذه 
العبارة: «يجب أن دكون حداتيين). 2 كما انتقل من الأشكال 
الشعرية العتيقة إلى الأشكال الجديدة يصطنعها؛ ويدافع عن 
اصطناعها. ولعل ذلك يمثّل انم اللي رطان انوه 
ك الجحيم»؛ ” وهو النصّ الذي ظهر سنة 1873. وهو نص 





| 
Grand R , Poème. a E 
Cf. E La poésie, in Littérature et genres litte 
p. 188-190, Larousse, Pars: 978. 
: 027 
001 «Une saison en العنوان باللغة الفرنسيّة: “وم ورم‎ 
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عر ل 8 اسغنفرثكما 1 
ا ١‏ 


١ 78‏ ات ( 0 ) DR 3 a‏ ت 0 ( لم چا , 


نكا 7 ناا تا | 2 | 
ل نيهها اال ر | لعر LL‏ | 0 5 ع( 3 5 4 حر 6 أ لسر 0 أن سرڑے 
: 2 2 : اا چا ا 


4 | 4 2 
الملصب لحطيد الدى ڪان سنيشهء الى هجاء وجهه وآمه. وكل 


من صادهه سے سبيله فظن أنه قصر ل حقّه! !.. 

ان الشاعر الفرنسي: منذ ظهور رمبو. بدأ يبحث؛ 
باهتمام اددى ؛ عن إبداع شيء جميل يتلاءم مع المعايير الجماليّة ‏ 
أي يتلاءم مع متطلبات الشعريّات. فاغتدت غايته أن يمرّر 
«الشعري» بموازنة العلاقة الْمُتْلَى بين الحياة والكتابة» وبين 
الشعري (706110116 ©ب1آ) والقصيدة (06516م 1.:8). © 

ويتساءل إفون بيلافال ([861378 011/الا) عن مفهوم 
الشعر فيقول: إِنّه يتكفل بأن يقول لنا شيئا طوراء ويتكفل بأن 
يُغَنْيَنَا طورا آخر؛ وك الحالين يبلغنا وجدانا وَيُلقَئُتَاهُ: فكيف 
يتأنّى الشعر؟ وما هذا الوجدان الذي يصوره لنا تصويرا4” 
فكأنّ بيلافال يريد أن يتناول 2 هذه المقولة وظيفة الشعر لا 
مفهومه› وآن من وظاتفه امتاعناء والتعبير عن وجداننا. 

4 حين كان يرى شاعر آخر يعد من أكبر المجددين 2 
تاريخ الشعر العالمى؛ وهو شارل بودلير ) Charles‏ 
1821-7 ,ع31ا83006) أن الشعري هو نصف الفن؛ 





1 8- 6 دار الثقافة» بيروت. 1964. 
نر ابن قتيبة » الشعر والشعراء؛ 19%6 Cf. Michelle Bloch, Op. cit. p‏ 
Ibid. 2-2‏ ° 
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1١111١4191١ |‏ ) 01 
2 أ . ۹ امف حب ٠‏ ل کا ١‏ 
أن خ# یحو ل ` ر 


1 5 
کک - an‏ و 


8 | ل 4 زسحيتية 
١ 5 ١ ١ 2‏ 3 ( 3ا 1 ` 
05 محف س“ 53 35 شن 


الال .. والداتم الننوبب 
ذا - 


بر 


Immuable)‏ 1).. " وتملق مشال 


ا و بهذأ التستهب الاو 
| هاه المقوله البودليريه ری أن نا 


ہلوس عنى 


+ ر ال الشعديئة (ع ٤٩u‏ ٤ه‏ م 6:]آ) الذي سيكون هر 


| د ا 
pee.‏ الد بعير وحهك بالنظرة › او بو حد كما شد 2 لحطاب 
ف 1 8 7 
الذى بشحر الخطاب العادى). 
٠ ٠ 2 * : ١ 2 1‏ . ست ل 1 2 
ويتوقف الفيلسوف الفرنسي الآخر نيكولة مالبرادشس 
él (Nicolas MALEBRANCHE. 1638-1715)‏ 
ج “ıe . 0 -5 8 e‏ 1 3 
الإجابة عن السؤال الأول فيقرّر أنّ «الخلق» (01631]1011© 1.4) 
الأفكار؟ * والحقّ أنْ هذا التساؤل الفلسفئ لا صلة له بمفهوم 


الشعر الدى نعالحه ے هدا الفصل › فمالبرانش بحكم تمحيره 





‘Ibid., p. 189. 
“1d. 


والعبارة الأخيرة أخذثها الكاتبة من جان- كلود رنارد دون أن تذكر المصدر الذى 
كتبه هذا الناقد! ٠‏ 
جاء مقابلا للفظ الأجنبي الشائع ‏ الاستعمال بكثرة كثيرة؛ وهو (١:‏ ۸4 
«création‏ على أن الخلق يتفرّد به الله تعالى. غير أن الله أيضا هو بديع السموات 
والأرض» إذا اطلقنا, على هذا المعنى «الإبداع»؛ وهو المنشيئ إذا أطلقنا عليه «الإنشاء»: 
وهو ٠‏ من إطادق التقاد القدماء: وختى إذا اطلقنا على هنذا الممنى «الايجاد»: قإن 
#يجد. إيجاد شيء من عدمء فكيف يقال؟! وعلى أنّ الّاس يصطنمون الإنشاء 
الذي 5 5 به آلا ا 5 حين أنهم يتحرّجون حين يتمحّض الشأن للفظ «الخلق؛ 
: يراد د 4 ر جا 7 6 3 7 
rS‏ ا ادم غير مسبوق على مثال. فالله يخلق 
وع ا ا ل اسر يح هون كلاما ينسجونه من اللفة الموجودة ف المعاجم ر 
وسنان ما بين لق السموات والأرضن» وبين مين ,: نوما قد ¿ جملا 
جليلا ؛: كما فد يكون رديئًا فيضا. 8 يمسج یکوں : 


‘Cf Ivon Belaval, in id. 
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1D ٠‏ فى له ل | 
r‏ 0 زه 
١ pe 5‏ أ ننم 0 5 » 4 5 ١‏ 
/ ¬ ا ف شی 

س ا 3 


١‏ ص 

: 4 °` ٠ سے‎ | 1 

١ 2 29‏ 9 ل ¬ 0 , , 522 امقحار 4 EE‏ و اتف 
/ 1 5 1 


حازم المرطا : جى الدج 


ما یخان جاده 
۽ اهب بك التنظو لنظرية المعنون. وله 
يكتب عن جماليات الشعر إلا قليلا / 

ويبدو أن الأفكار التى كان أبو عثمان الجاحظ يتحدّث 
عنها بشيء من المبالغة البادية؛ والرَّعُْم المتبجّح؛ وأئها لا تزال 
تنهال على وهم العربى حين يتناول الكلام انهيالا . وتنثال عليه 
انثيالا » بالفاظها ونسوجهاء ليست من البساطة التي كان 
الحاحظ يتصورها عليها؛: وإلا كان الثاس جميعا اغتدوًا 
فلاسفة ومفكرين ومنظرين. ولذلك نجد مالبرانش يَحَارٌ حيرة 
اڈ سے شان المَأتَى الذى, تاتى منه الأفكار. وكأن هذه 
الأفكار تشبه اللغة الأ التى يتعلمها الطفل وعمره ثلاث 
سنوات» أو نحوهاء ے4 حين أَنْ الشخص الراشدء الناضج 
العقل» إذا أراد أن يتعلم لفة اجتبيّة ظلّ دهرا ودلا يلول دات 
وقد لا تكاد تتأتى له بالسهولة التي يريدها منها... 

وعلى أن تساول مالبرانش؛ هو أيضا محيّرء لأنَ الرجل هنا 
بسا عيبن صاأتني الأفكار؛. وكأن الشعر فلسفة خالصة؛ كما 
سبقت الإيماءة إلى ذلك متذ حين» أو كأئه تنظير مطلق؛ من 
بتساءل عن مأتى الصور الشعريّة» والنسوج 


ا ل ا و د 


3 1456 


05 


له ما سا“ 7 عيبا 


٠ ٩۸ ۶‏ | أ له 
d 3 2 | |‏ 3 2 1 - ا ١‏ ل چم 
~~ لمل $ 


| +٠ 
:يذ كنا د لب‎ ١ 7 1 1 - 
العاديه عل لاقل › قلا جر‎ 


وطلادوة : وبهاء وجماه . 
١ .‏ إلا ٠‏ الام : 

ف حي أنّ رومان ياكبسون ؛ الروسى الا صل ريحى 

)N۸ oman Jakobson. 1896-1982) a‏ قد یکون 


الحنسية 
معدوداً 4 القلائل الذين أثاروا سؤالا منهجيًا مباشرا عن ماهية 
الشعر فتساءل: «ما الشعرُ»؟“ وكآنه يوازي 2 مساءلته هذه 
حان چول سارتر حين تساءل يوما ما: «ما الآأدب»؟ 


ولكن ياكبسون لم يستطع آن يجيب عن هدا السسؤال 
المباشر بإجابة مباشرة أيضاء بل آلفيناه يسلك لدلك طريما 


C.F Cohen, op. cit., p. 199.‏ 
رومان ياڪبسون» ثمانى قضايا عن الشعرًات ) Huit questions de‏ 
.)0ét1s‏ ص. 31 وما بعدها. ونص سؤاله بالترجمة الفرنسيّة: ر« ©©-6013*691» 
20651 13 ©11). هذاء وقد ترجم الأستاذان محمد الولى ومبارك حنوز بعض 
فصول هذا الكتاب. وصدر بالمفرب (توبقال: الدار الييضاء 1988) تحت عنوان: 
«قضايا الشعرية». ونشر مضمون هذا الكتاب أصلا بالإنجليزيّة تحت عنوان: 
of grammar and grammar of poetry:‏ 0601737 1». ولذلك وقع التركيز 
يه الترجمة العريية التي تحتاج الآن إلى مراجعة على «شعر النحو ونحو الشعر؛ 
خصوصا. Î‏ 
يقصد به مفهوم الشعر. وعلى أن كثيرا ما يقع الخلط بين مصطلحين متقاربين 
متداخلين إلى حد ماء ع العربية واللفات الأجنبيّة معا.ء 5 الاستعمال الأكاديمي 
المعاصرء وهما المفهوم, والتصورء أو «المتصور». غير أن الجنوح إلى اصطناع «المفهوم؛ 
الذي يقابله 2 الفرنسية 1101108 هو أكثر شيوعا 4 الكتابات الفكرية الأوربية 
من «المتصور» الذى يمكن أن يقابله بالفرنسيّة والإنجليزيّة د (مع اختلاف 3 النطق 
طبعا): 01166101 )». رويقول روبير نادو (ناه2 ١206©‏ )نر 1201) عن ذلك: «كثيرا ما 
يصطنع المفهوم مرادها للمتصون. وييدى أنّ الاسستمال الفلسيضي” الراهن: -أثاء ذلك؛ 
يمحض المفهوم للفكر المجرد العميق: وكذلك يقال دون تمييز Indifférem-)‏ 
(ment‏ بينهما : متصور العدالة, أو ممهوم العدالة. ولكن يقال : يه . (أو فكرة) 
الحصان؛ أكثر مما يقال: مفهوم الان ر ممصور 
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١, 5‏ 
تناكف ٠.‏ أ لدو م (( 


١ 2 5‏ ف امم | 
وإنا للاحظ ان طبسر| j ` :1١‏ 
سا ا 
ګر له 2 لحمهأ tC‏ دقعني 3 ر الحالزاه 


معقولا مقبول . من الوجهتين المنطقية والمعرفيّة جميعا؛ لأنك أن 
تمرف الشيء بضده دون أن تعرفه هو أولاً: فليس يُفضى ذلك إلا 
إلى تعميق الفموض» وتكريس الإبهام. فإذا شثنا 8 تغرف 
الشعر بضده فلا مناص من تعريف الشعر نفسه أولا. لكى 
تتبينَ لنا ماهية (011100166 1.2[) ضده؛ أرأيت لو أنّ قائلا قال: 
لكي نعرف النور يجب علينا أن نعارضه بما يضاده 4 المعنى: 
فيغتدى المعرف: أو المواذ گور على الأصح› مسدكونا عنك. 
وإذا كان الظلام هو ما يناقض النور 4 منظومة المعاني لدى 
اليشرء؛ هما أتسير مخول متصور «النور» 2 الأذهان! لكن آن ناتی 
إلى مفهوم معقد بج الثقاقة الإنسانية المعاصرة؛ فلا هو واضح 
الكرّنات» ولا هو متمق عليه 4 معجم التظريّات؛ شرقاً وغربا . 


وسا و وخصدو سا بعد أن خالحته أشكال حديدة من 


R. Nadeau, Vocabulaire technique et analytj 
e FP 00 ( = 
1 ا ر د‎ p.448., P UF; Paris 1999, دا‎ 
oman Jakobson , Huit uestio 1 1 
Editions du Seuil, Paris, 1977 ¢ Poctiques, p. 31, 
يكم أغيله الروسى؛ وبحكم أن لغته الأم هي‎ 
: E ٠ ذاء وقد لاحظنا أن ياكبسون'‎ 
ا 7 7 كونات هذا الكتاب الصغفير الحجم› على ع کا كني‎ 
8 الوق ُّ سل ربما كان يدقعه |! حتور الوطني‎ 1 24 1 0 
1 8 م أنضا ااا على ترجمة الولي وحنّوز لبذه | 9 لتي‎ 
.وى ريع ترجنماهًا: «ينبغي ينا إذا اردنا تجديد هذا المفهوم‎ ٠ ا‎ 80 
بها ل صلب البحثث فألفينا 6 1 7 ا لیس شعرا ليس : اليوم؛ بالأمر‎ 
١ ا ا فا › ود 7 ا‎ ian - : 3 الث‎ 
ولا يوجد تعارض بدن کر تت ون‎ 9 ie. e r: 2 1 
اختلاف ج الصياغة:‎ 
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الكتابة + ید عي 


- . 5 لك يك نعنا ا حص لت ( س بلك ء' 
آنا من دعك ڪل 3 نلك" علينا أن حدر : ١‏ ب 
2 الادها 


E‏ ْ 0 5 گے 0 3 کار ا 
تقئّله 2 || صور )؛ ويعتاص لو 3 


ههدا مما يعسر 
باكسيون لاشعر حين اثره. يما يزيدم 


وزاد من الواء تعريهف 
اكأصهالة واعتياهما ‏ وهو القول بأن ما ليس بشعر لاا يمكن 
قوله! لكأن كل ما على الأرض شعر: أو لكآن كل ما على 
نای ها ليس شعراً؛ أيضاً. 2 الوقت ذاته! فليس على الا 
بمستنكر . لدى ياكبسون: أن يغتدي الناس جميعا وء او 
لا يقتدوا حميعا آيضا شعراء: فالأمران سييان! 

وليس أَعْمض من هذا التعريف إلا قولة عن مقهوع الأدبية: 
إن موضوع العلم الأدبى بيس الأداب: ولكن الأدبية. أ قاذا 
كان موضوع علم الأدب ليس هو البحثٌ 2ے الآدب نفسيه: 
ولكن 2# أدبيته؛ فإن المعضلة الكبرى هي: ما هذه الأدبيّة؟ 
وكيف نعرّفها تعريفا صارما لا يأتيه الإشكال من بين يديه ولا 
من خلفه؟ وكيف نهتدي السبيل إلى معالمها فَتَمِيرَها؟ وكيف 
نتفق على التماسها ب الكتابة الآدبية. ونحن نَضيلٌ السبيل إلى 
موطنها ضتّلالا؟ وما مقدار الحدود المشتركة من الاتفاق بين 
التقاد لكي يقولوا بها: > فِيَمِيرٌ النَاسْ بين الأدب الذي هو بأدبية 
موقن بهاء وبين الأدب العاري. أو الذى لا أدبيّة فيه إطلاقا؟ 





١ tique, 
' R. Jakobson, in Courtés et GreimaS, Sémio 
dictionnaire raisonné de la théorie du langage ; Littéraritê. 
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كبسيو ٠‏ وؤهذده مشكطلهة أخرى) إد قالا : 
س E a a‏ کا ف معلصنر ا بن / ما ز4 
س ى ت ١ ١‏ 


ر ماهو آدیی» فمن غب ف l=‏ 
لر - ی من سر ما شو اذبى," ففتسناؤ لتنا الدی بدو 


؛ 0 9 E‏ چ ا“ و 
زيا ڪڪ ر ج نحن على لاقل ر ما الوسيله العلميه 


ئی صا هر نا يلي اسيماز ة الآدیى › من کسر الاد س 


اسطنتعة رومانر بأركيسون وهو بالحرف والنص: 1 l.a SCIence‏ 


سد إن كان قاله فعلاً (إذا راعينا مسألة الترجمه 
وتعويلا على يارا الأذبى الدى ڪان الأاحداد؛ 


٠١ 1‏ 7 
لضار ف 


1 
ا له 0 
as‏ سر > 


) هو محرد رجم بالغيب؛ وتساؤلا 


2 الفراع ؛ 
> الله اليهم ؛ يصطنعونهة 2 تذوفهم الأرب» و2 الحكم 
أيضا؟ فين هي المعابير العلمية 


بعدم آدبيته؛ 
التى تتيح لنا تحديد ماهية هذه الأدبية 
الشعرية (Poéticité)‏ 


بادبينة 6 او 


والموضوعية الصارمه 


(Littérarité)‏ 2 ف الأرب؛ ومن ثم ماهية 
Ibid.‏ ' 
وسنرى أن ما أورده كريماس وكك لاعن من ان اله تعليق على مقولة ياكبسون سي | . 
يقع التلاعب بكلام العلماء؛ و مثل هذا المستوى من التنظير # علوم الأدب. وذحن 
مم اة 5“ . من الاطلاع على أصنل مف . ياكبسون باللغة الروسية التي ل 
: “0 اين إن تنشد ينمض ایا ا 


الروه نت | لتا 2 هذا الأ 
سمية هيك صو 
الو كم 5 کا من هذا | المزعوم الدي ذحره 0-57 
٠‏ إن أريفي لا لا يدكر؛ .2 ie a eas eT‏ الأدبية»؛ فهو يذكر 
اموي لم يقولا : 


1 ڪورڻيس شيئاء فانحا ي ,ا ورمج .3 ترجمة 
لدراسة الأدبية › لا 1 الأدبي ا 
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2 ۵ ما د 0 الشعر ايصا؛ ححا 
لق ال ما داه لا الشعرء ولا صنفب 


لتعريف من جى دقيق.. 
وعلى أ گریماس وكورنيس 
ى ال ميشال أريفي Arrive)‏ اعاء1/11) ذكر هذه 


المقولة بدقة وتفصيل اوضح؛ 
مقولة رومان ياكبسون التي كتبها عام ]192 هى كما ياتى: 
إن موضتوع الدراسة الأدبية (وليس «الغلم الأدبى» كما ج 
ترجمة گريماس وڪورتيس) ليست الآدبَ كله؛ ولكن أدبيته 
«(Literaturnost)‏ ش أى ما يجعل عه عل أدبيًا». 

والحق انَ ياكبسون لم يعرف بشيء مثْلَ ما عرف بهذه 
المقولة. وقد يبدو لنا أنَ التص الذي آورده مشال آريفي فد يڪون 
أدق وأوضحء ولكتّه يظلٌ؛ مع ذلك؛ غيرٌ ذي قيمة نظريّة ما داه 
ياكبسون لم يحدد المعايير الصارمة التى يتم الاحتكام إليها 
فيه» لتصنيف العمل الإبداعى نا لی آله او وإضًا على أنه 


غير أدب؛ وذلك بما يشتمل؛ أو بما لا يشتمل»؛ عليه من أدبية. 


4 ت 
اللفظل م اللقة أن ...+ : ااا لإ = 
ارو رند ا سيا مما يدل على أنْ أصل النْصَ كان ياكبسود ‏ ., 
والتشيكيّة. يكتب بثلاث لفات على الأقل: الروسيّة, والإنجليزية' 

٠ , 4 1 0 oti ue, 

R. Jakobson , La sémiotique litteraIrc, 00 1982‏ : 
ذلك؛ واا لم نط و جاب "Ecole de Paris, p.134, Hachette un‏ 
إدراجها دليل على وجودها , Pra‏ ياكبسون , ولكن تضافر ناقدين كبيرين + 
يعود إلى عدم الدقة يذ نققل النص سا من 4 ny‏ ايج ك الشتاهدين. ولعل ذلك 
ر لقسييةه. 
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9 ال كيذ ١‏ 1 2 كير .|١‏ و .ا 
IT”‏ التي ا ١ i‏ 55 


م ل تا e 2 1/1 erb‏ 
رن حميمه السور التقليدى ث العهدين 

١ے‏ اہ | داچ = ) 
ڪا سيحكى #بالرد مينر : 0 ك 

7 تسمديفيي , فَيمو ل : أن قائمة الموضوعات 
١ . 5‏ 9 !| = - 1 2 : 1 

ٍ _- - س ه. ٠.‏ / 
لخالصضهة السقر كانت محدوده جدا. ولندكر المتطلباد 


نے 
اى ( 1د أن - : 1 ) | 


والعندليب. والجلاميد› والزهرة» والقصر (...). كلاء وإ آى 
شاعر اليوم هو حمثل العجوز كارامازوف [الذى كان يرى أن]: 
الا وجود لنسساءٍ دميمات»! وإذن: فلا وجود: لطبيعة ميتة أو 
فِل. أو مَشاهد أو فكر. فتكون؛. 2 الزمن الراهن: خارج 
مجال الشعر. فمساآلة الموضوع الشعري» هي اليوم» إذن» دون 
موصيو 

ويمضى ياكبسون 2 إصراره على انفتاح كل المجالات 
للعو ضو عنات الشعربة المغاصرة بحيث إن أى شاعر يك حل من أن 
يتناول أ شىء يراه ملائما لشعره› فل حظل اث الحدود التى 


كانت قن ما بين العمل الشعري؛ والعمل غير الشعري 
(ونلاحظ أن المقولة التي نقلها كل من كريماس وكورتيس 
وآروشے ۰ شی مشابهة لبذه الفكرة المطروحه متتاع ١‏ لكان 
ياتفيسون. كان يؤمن بهنذه النظرية فين 7 - 
ارا من حدود الآرا 


الطهتدلة فان ؤال 
5 ھی الادارية 2 
يرددها تردادا) ھی أفل ٠ ١‏ 


بلاد الصين (!) : 


١ R. Jakobson, 0 


CI 31 
"ÇER Jakobson id O 32. 


n, id. P. 33. 
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والحق أنَ هذا المذهب الذي ذهب إليه رومان ياڪبسور ب 
يخلو من مبالغة: وربما من مغالاة: قإدا كان الشعر ب العصو, 
القامرةء. ومتها عصرًا الكلاسيية والرومتمرية : ڪان يتناو 
موضوعات بأعيانهاء طلم يكن محرها عليهء أثناء دلك؛ أن 
يتناول ما شاء الله له أن يتناول من الموضوعات على وجه الإطلاق 
بل ِن آوائل العرب آنفسهم ڪانوا يقرضون الشعر» ے2 شكل 
أبيات ومقطعات؛ للتعبير عن وجدانهم وهواجسهم ڪما شت 
ذلك لدى قدماء النّقاد؛. فقد ذكر محمد بن سلاه الجمحئ أن 
«لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل د 
عاجته 1 وليس هناك أوسع من الحاجة # الحياة وأعه 
انتشار!: كما أن ليس هناك أقدر التاس على التعبير عن هذه 
الحاجة كالشعراء. وإذن» فقد كانت الحاجة مفتوحة لدى 
الشعراء مند القيدم» ونحن هنا نصرف الوهم إلى قدماء الشعراء 


وغطيةوشوفه» .كما يعبر عن حزن والتياعة: كنا كان 
يعجبه | لمنظر | لجميل فيصفه› ويفشّن تان :۲ لصقيل فيتغزل به.. 
حانت موضوعات الشعر مفتوحة الآبواب»› ولم يكن محظورا 


على الشعراء أن يتناولوا منها ما يشاءون. وإذا كان شعر المدح 


ت کے د او اا تس و 
1 
اا الي د بقات فحول الشعراء . [. 26. تحقيق محمود محمد شاي : 
واس السعودية بمضتزة الطاهرة» و مرچ ه المقولة نفستها ابن فب 
ےھ كتابه «الشعر والشعراي, 1. 48 ر 1 د ايخ وقد نل هذه التو ننه لا 
«لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيا؛ بدي يقولها الرجل عند حدوث الحاجة». 


02 


ان 9 
س .® حضفي - ١‏ 4 4 5 5 
سد ا 
= 
| کا = 
ل؛ ١‏ يي امه هه ١+‏ © `" فى ان 
سا 3 , 
ديفت عا اس = 
٠ 1 1 2 0-1 5 3 ٣‏ 89 ^ 
٠‏ وود ايه © 3 2 ضمظشل 2ه ب وع 


1 أ کڪ لبد 2 3 ١‏ 3 1 

031 x2 ١ =| ١ اک‎ 

عر ص ا حف سةد ت واخ ” د بححاء د عجر 

يذ 
1 
١‏ 2 یک ٠١ if‏ : 3 ` 9 سے > 
د سد عم 

2 3 > Sia واا - ل‎ ٠ 5 2 ٠ 

ورو لحه & س 9 د عتحمد ( ت له سے 4 دن چ یي ل هك سف مسر تور 


1 أ 7 ووه --ه عير 
بالصدة و الو ها ه لعلة خحاچ 3ات < ی شاسں إن تفحن ‏ عاد ان 
١ 1 9 2 | | 15 j‏ > الا حا اجج الت ب رقة١‏ 
نصنم لورلا فى شا م E‏ ت E‏ ل ول 

9 = د - ٠.‏ 3 
O 5 ١ 1 ٠. 3 - =‏ 6 , 8 : ` 2 4 
والر o‏ للاموات الل 3 لسشععدل. ودر م <« لات لسر الصا 
لت 


المدح هو قد يكون سوء فهم لماهية النوعين معا ا وتو جد فصاند 


رثاثية 4 الآدب العرببى هي 2 الشعر من عيون العيون. 
وإذن» فان 
الأضشكال أكثر ممًا يتصرف إلى المضامين: فالأشكال 
الكحاداء 3 وجوه. الشعراء 
ھی التى ڪکادت الععنة ١ - ¿e‏ 
الشعرية : 
القدماء 550006 قادرين على 


ى جام السار ادرت تورم ج 0 
الثقاد والمبدعس... 


Ê 


1 EE : ى‎ 


الخروج عنها : . ولا الثورة عليها : 


> ولو أن ذلك 


لم يكن نهائياء ولا اثفق عليه جم 


ب سس سه 
ده 1. 120. 
آبن رشيق ؛ العمدة 2 محاسن الشعر.وأدابه وا 
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ويتساءل ميشوبيك (Meschonnic)‏ من عمالا د : 
بالّفة التى ينتسج منهاء فيقول: وإذا كانت اللغة مصنوعة ٠‏ 
السدمّات» فهل الشعر - الذي ته عمله داخل اللغة- هشو أنضب 
مصنوعاً من السّمات؟:. ! وهو تساؤل لا يعني شيئا كبيرا + 
واليقاء لذن اللغة وة و رڪ أصلا من السمات 
الصوقيّة (اصوات الحروف التي يتكورّن منها اللفظ). ولمًا كان 
الشعر مصنوعاً من الألفاظ منسوجا منها. وليس من ألوان 
الرّسّاه. ولا من أنغام الموسيقار. ولا من حركة الراقص: فهذد 
الألفاظ هى سمات للمعاني التي تظرفها. ولا يمكن أن يكون 
الفرع من غير ا صله. 

وأمّا ميكاثئيل ريفاتر (111183]6556 اع141012) فكان 
يرى أن «اللغة الشعريّة تختلف كل الاختلاف عن الاستعمال 
الأسانيّاتي المشترك: وهو ما يعرفه أدنى القرّاء إلماما؛ بالفطرة 
وأمًا ما يعود إلى معرفة آي شيء يمكل فيه هذا الاختلاف تدقيقا ' 
فإنّ هذا يغتدي: حينثن: أقلّ وضوحا. غير أنّ فطرتناء هنا 
أيضا : تشي لنا بأنْ الشعر يقول شيئا : وهو إنْما يريد أن يقول 
شيئا آخر. ذلك بأنْ الشعر يعبر عن الأفكار والأشياء بكيفية 
ملتوية * ويصندق ذلك خَنَ عن ايرس الڪ طَبيميٌة: فاته 
ليس مجرد ملففِظٍ بسيط للفعل ( 06 610126 5111016 Un‏ 


ای ا ااج ۾ 


Meschonnic, Le signe et le poème, , P- 18. 
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| | 0 1 : بل ) مذل | أ 


5 | ١ 
ربحانسة الوحنابية)‎ 00 


| مڪ 0 00 بَْ 0 - 
والحق ان ميكائيل ريفاتر يرڪز ترڪيزا منهجيًا على 


مفهوم اللغة الشعريّة؛ ومن ثُمّ على مفهوم الشعر الذي ينتسج 


منهاء مما يفضي بنا إلى استخلاص ثلاثة عناصرَ نظريّة من 
الشعرية؛ فكان ريفاتر كان يريد إلى الخام من ا الم 
التي هي ميراث مشترّك؛ وملك مشاع بين المتعاملين اللغويين» 2 
أى لسان من الألسن البشريّة. فالاستعمال الشعرى هو الذي يمنح 
الذفة المعجميّة دلالة إيحائيّة جديدة. وهذا من المعلوم. كما 
بلاحظ ذلك ريفاتر نفسه: يمكان. وعلى آل بعض التقاد 
الفرنسيين كان يرف أن لا وجود للغة معجمية» آي لا وجود 
لمعاني الألفاظ 3 المعاجم» وإنما تغتدي الفاظ اللفة الممحميّة قات 
معان حين يستعملها المستعمل ے حديته» ومن که يدبج بها 
اللشاعر قصبيدته. فكان الشعر هو الذي بمنحها رلالة الحياة. 
ويضرب إفون بيفال ا بقول الشاعر الفردسي الفريد دي 
میسی (7 85 | -1810 Musset,‏ عل 411560 ) : 


a a ا سو‎ 
M. Riffaterre, L’ illusion 
‘férent 
rature et 21058 زرا‎ O OE Cr in Litté 
1982. .( و( لافيت 1 لنّصّ من ترجمننا‎ P. 91, car yr rg 
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و حلا | لعسل | للد لحاعت. © 


وكذلك اليونان أمي؛ 
5000 0 1 
ف لمعل بتصد نلفظ «اليونان» المكان 

ضالاحظ أن الشاعر د : 
والأصل؛ أو الجغرافيا والأم, ويقصد بلفظ «العسل» إلى السائل 
الحلو الذى يُفرزه النحل ف الخليّة ولبن الأم. 2 حين أنه يقصد 
بأفقل «اللذيت»: أو «الحلو» المذاق الممسكر والسعادة والبناء 2 
الوقت ذاته 2 

غير أنَّ السؤال الذي يظلَ قائما هل كانت هذه الالفاظ 
منفصلة عن معانيها الأولى 4 صلب المعجم» وهل لفظ «العسل» 
> اس پت «الحنظل» 4 أصلهء مثلاة أو الحنظل يعنى 
العسل ب2 مذاقه؛ أصلا؟ وإِنّما المعانى المجازيّة (اليونان: المكان+ 
الأم؛ العسل: المذاق الحلو المعروف + لبن الأم؛ الحلو: المذاق 
السكر+ البناء) التى شحن الشاعر بها لغته كانت زائدة عن 
المعاني الأصليّة 4 اللغة المعجميّة التى كانت: فأضيفت إليها؛ 
ولكن بأن تظل خالصة لمعاني هذا النّصّ وحدهء وظلت:؛ 
محتفظة بها. أي أن العسل إذا صادفناه ب4 نص شعري آخر فَإِنْه 
سيعني معنى آخر غير هذا غالبا. غير أنّ معنى العسل يظل 
بالقياس إلى المعجم أبدا على معناه الأوّل الثابت الذى يقع منه 
المنطلق إلى الدّلالات الشعرية الجديدة التى لا مُغلق آضاقهاء ولا 





| A de Musset, in Yvon Belaval, Poésie, in Encyclopaedia 


Universalis. 
Ibid. 
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| 
%0 = 244+ 4 


6 ٠ الها يشفةفة ؛‎ ٠ 
الفا فصن ) 4 الانزياح اللفوع‎ 
.:: :: للح‎ A 0 ددر‎ ١ 
الو حشا نم‎ 
١ 2 : : ١ 0 الشف لل‎ ١ ( و 1 دهمد]‎ 
: عر لس ۸مس ميل فقوا ا نمأ‎ 
7 ا / 7 0 ب‎ ۳ A ال“ أده‎ 
م گھب‎ : 1 
سسا تل حده الجد بين الجد والليب‎ 
. و‎ + ٠ ) || | E 1 حر حا عور الطو‎ 
٠ ی الايغال؛ فقاألحكت › هنا‎ 3 ) 
و غير الست ظ‎ 
| س عدر ىە عأ لمعف المعجمى ؛ 09 حدم) عدو‎ 


انيا»ه؛ غير ما ير 


لحدء وأنباءء أو 
اد بهما 4 أصل المعجم. غير أنَ هذه الألفاظ تظل 
قائمة المعاني الاصلية ب2 المعجم لا ينازعها ب4 ذلك منازع؛ وما 
يخرح به عنها الشاعر ليس إلا إثراءً لبا. أو قل: إن شئت؛ ليس 
إلا لغة خصوصيّة تنصرف إلى لغة شعره وحدها. 

فذلك: إذن» ذلك. 

د العسير تحديد موطن الاختلاف الدلالي» بلة تعليله: 
بل يظلّ ذلك غير دفيق المُثول. وربما استدعى شيئا من اصطناع 
الدوق وهو من قبيل الانطباع» ولم يعد 2 النقد الجديد ت 

أو اصطناع الكأويل؛ وهو من قبيل التطبيقات السيمائية. 

3 إن الشعر الرفيع كل زمان ومكانء و كل 

الآداب الإنسانيّة» لا يود أن يبوح بما يريد أن يقول؛ وعلى 


القارئ ؛ و/ أو التلة / أن يبحث من اا الحقيقية للشعر 


بعيدا عن التصد المريب» فهو لا شرا پا عن الأشياء 


المتناولة فيه. فإن جاء ذلك انقلب إما إلى النظميّة المّقيتة» وما 


إلى النثريّة الرتيبة» وكلاهما مستردّل فيه. ويثير ميكائيل 
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ريفاتر هنا مسألة «الملسكوت عنهى؛ أو (111061110116) ے الئے 
الشعرى . وهو من قبيل التّداولية الخالصه. 

ولا پيتعد جان كوهن Cohen)‏ nہeaعل)‏ عن بعض ذلك 
حين يقرر أن الشعر يجب أن يتموقع يذ منتصف العلريق بر 
الفهم» وعدم الفهم. فالشعر بالقياس إليه» لا ينبغى له أن 
يكون محلوقا عا كما لا يكون لا مستغلقا غامضا. . ويعود 
كوهن إلى تناول هذه المسألة 4 آخر كتابه المحال عليه 
بكيفيّة عرّضيّة. فيصدر جملة من الأحكام (نقول: 
«الآأحكاح» وإن رَغْمّت أنوف الحداثيّين الذين يزعمون أن لا 
حكم 2 النقد الجديد!): 

- الشعرلا يدمّر اللغة» ولكن يبنيها ؛ 

- إن عبثيّة الشعر ضروريّة له» ولكنها لا تمثل فيه 
سدس ! 

< آي المت يا الشصر منقود رداقو ذاه 2 

فالغموض جميل 2# الشعر (وهو ما يعبّر عنه كوهن 
بالمعنى المفقود الموجود # الوقت ذاته)؛ ما استطاع القارئ أن 
يهتدي إلى فك ألغازه أو بعضها على الأقلّ: فإن عجز عن ذلك 
كل العجزء واغتدى لديه ملغزا مُمْضلاً لا يهتري فيه إلى وجه؛ 


ولا ينتهي منه إلى فهم2؛ استوت صفته 3 الرّداءة فاغتدى 


0 س يت ا‎ 
„Cf. J. Cohen, o 0. 
, op. cit. , p. 10 
“ Tbid., p, 2 202. : 
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١ ١] 
¢ کا له العار‎ 


ار بكو .۰ مطلة ( ااا 


9 أ 0 ‘ 
ك الملف و2 مطلة اتاتب :و الفادنة 
ا ٥ل‏ تمه بهم ١‏ افوص لسکا ` بيع: f‏ 5 لف يمأ نا 
ر ل کح 
| عر لے | لمعد 42 أ 2 لل اڊ ١ ١‏ همأ 17 - 1 | هد 
2_0 لحتو ر صں مں 2 


التعريفات الغربية التي أتينا على خكشر منها 2 هذا الفصل. 
وكل ما الامر أنها كانت قليلة: وأنّ بعضها كان مأخوذا 
عن بعضيها الآخر. 

ومن الدين جددوا 2 مفهوم الشعر بشعرهم» وليس 
بتتظيرهم» وكان تأثيرهم عاميًا. الشاعر الفرنسي بودلير 
)€harles Baudelalre, 1821-1867)‏ بدیوانه العجيب 
«أزهار الألم» ' )1857 )Les Fleures du Mal,‏ الذى 
حوكم من أجله قضائيًاً. وذلك حيث إنّ الشعر. كما يلاحظ 
کاود نشوا )ئPichoi‏ 130106 ©): «اغتدى عدوانا؛ ذلك بأنه 


حطّم ما كان يجعله مجرد لعب أو نواح. بل يجب أن يمارس 





'الترحمة العربية السائدة › على عهدنا هذا هي «أزهار الشرهء ولا تنحسيب أن 
الشاعر اليتيم؛ الشقي؛ كان يريد من وراء اصطناع اللفظ الفرنسي «Le mal)‏ إلى 
الشر. وڪاڻ اولی 2 كل الأحوال ترجمة العنوان بعبارة «أزهار الألم». إنا لا نرى وجها 
من الصواب لار مم المرية اسما التي شاص بين الام وا الاي ن ج 
الالقيّة المملانة :. زاتقاقة لاصطيدة: يق بائه كان يريد إلى الألم والضتير أكثر م 
كان يريت إلى اتش والآية على ذلك أن من بين العبارات التي وردت #4 إهداء «أزهار 
ال 01 الشا الروه 5 اا المرنسبى تيوفيل کوتيي ) Ihéophile Gautier,‏ 
0 ا وى الأزهال الستّقيمة» (12212019:65 .(Ces fleurs‏ والعلة 
ے4 ذهاب ا الأرّل إلى والشْرً) هو غنى اللفظ الفرنسي «Le mal)‏ بالمعاني 
#انساتت و ب ا و اا 0 
تي منها معنی «الشرا, I n‏ رلير يشتمل على ثنائيّة متضادة وذلك حين 
ونلاحظ أثناء ذلكم أن ر ركن إلا للاستمتاع ومّواطن الجمال 
أضاف الألم إلى الأزهار التي لم تكن | 
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2 55 1 اا کر التمكل ١‏ نيك 4 
۴ و ١‏ وه | هقب ت 4 
دا انا : بعأ). لمعد 4 أ 


ٍ ا 3 الخير شراء وك التف 


٤ 
م التا قيم ال‎ : 
ضرا ر ماڪ سادا عن ادن عي اكير‎ 


عن جمال الألم يتطلب معرفة هذا الالم. قاقد استطاء و 


ل عن الله اختيارا وجو > ويعود اوس ظهور آوليات 
الشعر المنثور «61056 6s Poêmes en‏ * إلى هذا الشاعر 
الي شیرت له أول مجموعه عدرية بعنوان «رقصاند نثرية صعيرة) 
poêemes en prose)‏ ئ ). “ وهو وإن لم يكتب الشعر 
المنثور» أو قصيدة النڌر» كما عرف بعد عهده› إلا أنه كان 
واعياً من الوجهة الفتَيّةَ بذلك؛ فقد ڪان يحلم» كما يقول 
طودوروف؛: «بمعجزة ظهور نثر شعري (06]10106م 117056): 
موسيقيّ دون إيقاع ودون قافية أيضأ».” لقد بشّر شارل بودلير 


بمفهوم جديد للشعرء بل كتب نصوصا تستتمر من حيت 


ت دي و سن 4 


' Claude Pichois, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, p. 24, Folio 
Classique,Gallimard, Paris, 1996. 

; Ibid. p. 10-11. 

“Cf. HenFi Lemaître; i 
aire, 

Cf, Ibid. Voir aussi T. Todorov, la notion de littérature, 
P.66 et suiv., Ed. Seuil, Paris, 1987. 

Ibid. p. 70. 


in Encyclopaedia universalis, Baude- 
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‘f | 
5 5 ١ 
| , الصية «تلاقے إل‎ 4 
١ ١ 1 
Las ډو هين ي‎ ١١ د سفند‎ 
٠ ٠ 


ويحاول طودو ( 3 قب 


تعريف الى ١‏ د 
: فى لحلاافا هس حھڼډ د بسفك ١‏ ان 


برنار فيربطه بالبنية حين يصرر: فإذا كانت عا * ٠.‏ ل 
ss‏ مسا ححل ببيه هى ليست 


به علی و حه الوحور ۴ 38 2 1 5 8- ٠ ١‏ 
سعر ها 8 كل نينف لغعتب شه انسفنا 
بالضرورة مبنينا (51111011116). و ے می م ا قل: نان مكالة 

١ 0 5 1 - ga”‏ شال 4 ا 


الوحدة العضوية (01011101016 اأص آ) هى من شأن 
الرومنسية. ولكن هل يمكن أن ندخل فيها ےل“ شعر دون 
إلحاق بعض العنف إمّا بالنص. وما بنصَ الت 
«s(Métatexte)‏ * 

ويقع الحديث عند الفرنسيين عن التجديد الذى يشبه 
توارد المواسم الشعرية وذلك بعد جماعة شعراء الثريا. جاءت 
الكلاسيّة (13551015106© .)1e‏ “ ثم الرومئسييّة ( ع.] 


م0010 ثم الرمزيّة (€" "0011S‏ 5¥ eا)»‏ ثم 





1 
Id.‏ 
اسنتناول هزه المسألة بتفصيل أكثر 4 الفصل الثامن الذي وقفناه على ما يسميّه 
التاس: دقسنيذة النذرة: .68 1d. p.‏ 


اده الأدبى إلى مصطلح «الكلاسيّة؛ : ونذر مصطلح 


4 
. فيقال مثلا: هذه قصيدة 


مترح أن فد : هذا المذهب 
صرح أن يبرجم مصهوم 5 ج 
«الكلاسيكيًة»: أو «الكلاسيكي' عي 7 
حك ۰ ۰ > 7 ڪلا ية باديه. 5 ا 35 . - 
ا و ' 3 هام ل المكتابات النقديّة العربيّة ١‏ دع اروم 
: اه کین أن 'لفظ ' رة حميلة. واسوا مز 
على e: Romantisme:»‏ ا هذه الد دة رومنسيه جميلة. واسو من 
صفة › قتا : هذ 3 صيدة رو منتيمي a e‏ ,5 كما لاح مق مند فليل؛ 
ذلك أ ا ل 5 L j‏ «الروهنه ميه) الدي يطلمونه | رام 0 5 .= 
على : em E EAN‏ ا انف الآتى: نسيه) فيجمعون 
مفهومين اثنين 3 أصلهما م77 
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865 ظ أله ل'لزأللة اال الله ٠‏ ل 
الوافعيه (l. 'Calisme)‏ ا ال ۱ 


يهلم جوا 


١ ١  ونيلك تجار ع زی‎ ٢ 
| 11١ , 19 | 6 لبر‎ ٠ حس أنأ حل المنظر الا‎ 2 
1 ١ ا‎ | 
E Î و شو يتحدت عر" لدهصتة أ ايلدع‎ «(Fagleton 
l1i ١ ١ : 0 
anl (Une الشف اغتدى شكلا حيزيًا (©01101(ز5 “ا الائما)‎ 
منه مسازا : مَنِياً. أن فنقد النقص من يدى مزؤلفه وقارته. انما ف‎ 


عمد إلى تحريره من كل سباق احتفاعهى 1 تار ب ق اا 8 a‏ 


إلى معرفة ما ذا كانت تعنى اللفة التي يعكتبف مأ الشه: إلى 
قراته الأولين› ولڪن هده التمنيةه الجالصفبة لعرظة التاب د اد 
وحدها المماحة. 5 ان شعريات النظرية الجديدةٌ اها مدا 


الرمزيّة الرومئتيقيّة (©1ا|)10101011]1 ©150115111'لة ©[ هي 


3 ابة د ا صوهية مطلقة لا تقل بو حو أبى برهان لی 


ويلا حظ اكايتوين: ايضاً؛ أن مكبار اظ بين الانحلب 
الجدد مثل رتشارد (1+10118105 .8 .1) لا يكادون يُعُنَوْنِ إلا 
بالشعر 2 كتاباتهم؛ فطوماس إليوت ( 5]681005 011105| 


«Eliot, 1888-1965‏ مثلا؛: يعنى بكلّ شيء حثّى بالمسرح, 
_- م ا ل 
٠‏ بين ساكنين فيقعون يذ المحظور. ولذلك نقترح ان نتجدب الأحن بإسقامر الألف 
0 يي ر. ولذلك نقترع أن نتء _ بإسشاهر 
الساكنة التي لا تزيد هذا اللفظ © المريية أي دلالة ‏ إلا إفساده نحويًاً وإملائيًا 
اج ي تبيجم 1ل ذاير 11" دولا Philippe‏ 4 كتابه؛ موجز ار 
j 1a‏ دبية الكبرى 24 فرنسا (من جماعة الثريا إلى السريالية) او tite‏ 
histoire des grandes doctrines littéraires en France, (De‏ 
Fr nu Surréalisme), P. U. F, Paris, 1900.‏ 
Eagleton, Op. cit., p. 48. 1‏ حون لك 
والصع وی يعود القارئ الذي يحسن الإ دجلیزنة. الل الأصاية اڪتاب إگالتون؛ أ 
a‏ ا لغرنسية ؛ اللغة المترجم إليها الكتاب؛ فإِنّْ فيه قضايا ادبيّة مكثيرة عاى 
© من“ هميه؛ ومنها الحراثة الشعرية › وما بعد البثريًة . وما الأدب؟. 
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إلا أن يُعنَى بالرواية. ولا خی 
q Leavis, 1895-1978‏ 


عه فرانك ليفيس ( 14آ311”] 
121010 الوم وى الا 1 - 
ام ْ ١:‏ ي وضو يعالج الروايه 
| 1 ظ ظ ٠‏ لنت 
إبما يموفعها دحت عنوان اشعبر درامصي4. هما يمرن معد 3 ذلك 
١ ) | ١‏ بتع 2 ذلك 

كل شىء 21 حدينه عن الروارة... ٍ 
أما الكات الأن: - E‏ 
cwilhelm Schlegel: | 767-5‏ 


فيساول مفهود 
الشعريات من الوجهة الرومنتيقية الخالصة؛ فيقول 2 نے“ 
جعيل: ««إن الفن والشعر ‏ القديم لم يكونا يَقْبّلان: بأىّ وجه 
من الوجوه» باختلاط الأجناس المتتافرة؛ 2 حا أن ارو 
الرومنتيقية» وعلى نقيض ذلك» كانت تلتدٌ بالتقارب المسته 
بين الأشياء الأكثر تعارّضا. إنَ كل المتناقضات: الطبيعة 
والفن» والشعر والنثرء والجيد والبزل: والدّكرى والباجس: 
والأفكار المجرّدة والإحساس الملموس» والأرضي والألوهي؛ 
والحياة والموت» ڪلها تتعانق وتمتزج © وحدة هي الأكثر 
حميميّة من نوعها». © 

ولعلّ أهمّ ما يمكن استخلاصه من هذا النص المذهبي 
الجميل أن الرومنسية سحت منذ نشاتها الأولى» إلى إزالة 


` Ibid., p. 50. 


2 

W. A. Sehlegel , Cours de litté 
: : م‎ terature dramati محاضرات‎ 
FC CL inst Don qo Ro mamigucs Alleman ds, 1963 
63, Hachette supérieur, Paris 199 e E oe 
ترجمتا.‎ 1 ٠ وهذا النص؛» كفيره: هو من‎ 
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الأشبياء والمفاهيم ومحسب ) ولحكن بدن الاجناس 


يعضيها 2 يبعص. ذلك بأن الشعر 


الحدود ليس بين 
الآدبية رشا تع ای تدويب 
و 8 هل على السود رر ر رع ل یی 


د ت كيك ؛ فتتمرد عليه ؛ > ونحرح 


السردي الذي قدّر 5 أن 
عنه ولو غير بعيد عن أصل مسارها ؛ ٠‏ لثقيل على الوصف تغترف 
من جمالياته فإذا هي :سف مناظر وعواطف وهواجس ss‏ 
شعرنًا آثيقا أ» فتقع 2 سلوك الوجدانيات الشعرية» وهلم را 
وأمّا جماعة (Groupe |) «u‏ فإئهم سعوا إلى ربط 
الشعريّات 4# جماليّاتها» ونسج لغتهاء بالبلاغة فلم يَرَوا وجود 
شعريّات خارح إطار هذه البلاعة. 
ويميّز يول فاليرى Valéry,1871-1945)‏ 1"3111) بين ما 
يُطلق علیه: «الشعرًه (06516م 1.3آ): و«الشعري» ( 1e‏ 
«(poétique‏ ' فيعرف الشعر بأنه «فن خامن فوؤسين على 
اللغة». ‏ حين يعرّف الشعري بأنه دحالة ماء تڪون ممنتقيلة 


ا ي ا ج ص و سي يوي" 


تة أن لفظ دا 
لشعري» بما يقايله من المصطلح الذي أسّسه فاليري؛ واليذي لأبتناء 


بلفته 2 صلب | 
الفرنسية مع د تابر 75 تفا وو الفرنسية ٠‏ وڪان مجمع اللغة 
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| 
9 41 2 اله 
9 جل ةا ١‏ أنه ١0‏ س 
مرسيا وهى الحالة التى. بمكن أن تكون 


2 ڪوب هى متميحضة للعماأا لم).‎ ٣ 


5 حين كنا نجد النقاد العرب يحاولون تعريف الشعر 
انطلافا من عله الاشياء: ودلالة المعاتى على تقميها: مكها 
راتا ذل مخسموسا عند فدامة بن جعفر› نچ الغربيين يوغلون 
4 فلسفة التجريد حختّى يغتدي الڪلام لدیهم كانه مغشى عليه 
من التعمية التي أصابثه! فالتعريف الأول تعريف حدائيَ يجنح 
لإيثار النّسج اللغويَ على أيّ مكوّن آخرّ 4 الشعرء فيغيب 
الإيقاع» والتصويرء والمعنى؛ وتبقى اللغة وحدها مستويّة على 
عرشها. 4 حين أن تعريف «الشعري» يحتاج إلى تأمل عميق؛ 
وإلى تطويل وتدويرء لكي يقع فهم الغاية التي كان يسعى إليها 
فالیری من خلال إطلاقه هذا القعريق الذى هو ليس فلسفة ولا 
منطقاًء ولا أسلوبيّة ولا بلاغة» ولڪته تعريف شعري من حول 
«شعري»؛ ذلك بأنّ هذه الحالة التي هي استقباليّة (101م6067]) 
ومُرسلة 3 الوقت نفسه؛ لا نمثي إلا أنَ هذا الشعري يبحث 2 
نظريّة التَلقّىء كما يبحث # نظريّة الإرسال؛ لان الشعر بما هو 
خطاب لحمثه اللّفة يقوم. ضرورةء على هذين الطرضين 





0 دمة رمُرسل»» لأنّ الاستقبال لا يلإئمه إلا 
ل أبنا أن ند : roductif,‏ ۾ بمفهوم «مر ٠‏ 5 1 
رايا أن فترجع مغووع 9 ومس بدرييي. وله ينتدي ب همذ الحال مقس 
بيت اذ ت اه ال 1 2 إلى معني منادي هو الإنتاج والاستهاذك» هو 
. 5 ۾ لغة ٍ قتصا ٠ ٠‏ 2 2 
P. Valéry, in Michelle Bloch, op. cit 18 E rinê e‏ 
5 5 : "حضة كمال مصطفى ؛ نشر الخانجى»› 
کر کی تلد انشعو سن 18 


ومكتبة المثنى: 1963. 
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4" ؟ 
١‏ | م حجن ؛ * أا نھر تڪ 
والارسال هو لدى يكون الاساس 


١‏ - 2 |[. > لأس ٍ - 5 35 على 
صدوره حمر المريحه والوجدال - 


- 


5 1 ` كمه ان جاو ب‎ ٠ ` أن‎ -- 4 ٤ 
حن أن الطرف المستقيل له: هو مل‎ 
٠ اوب؛ مع هدا الخطاب الدى اتةه العريحه لسعرك‎ : 


وأمّا الحركة الدَادَويّة (020315506 16) التي تعرى 2 


5 . 
0 


دلالتها اللغويّة إلى معنى عبثي: وهو «داداء (10203) الذي يطلقه 


الأطفال بلغتهم الصبيانية - 2 لسانهم- على والحضصان». 


1 
- 


» 


ويقترب معتاها عجارا من منتى «الدعية»: فلفد. الست الات 


الملختلمة. فأاعلنت عداءها اللدود على لمن والادب ولع 
و" 1 
E‏ 


والدادوية نزعة ثورية وعابثة معاء تأسست نتيجة حتميه 


للنكبات الرهيبية التى ألمت على الإنسانية بفعل الحرب العاليه 


ا 


بدوميها كل القيم الدينيّة والقانونيّة بعودة الإنسانية إلى العهود 


ا ن و جه 

أتأسّست هذه الحركة الأدبيّة العبثيّة 2 عام 1916 بمسيتة رريخ على يد الأديب 
القرنسي الجنسية » الروماني الأصل» تريستان تزإرا )1896 Tristan Tzara,‏ 
3). وقد قامت هذه الحركة العاية الثائرة معا نتيجة لتهدّم كل القيم والأخلاق 
والمبادئ أقاء الحرب العالمية الأولى التى أتت لبي الأأحخضر واليايس. وقد امتدت هده 
الحركة: بكيفيّة متانية.. إن نيويورك على ايدي طلفتفة من الآدباء الأمويكيون: 
وإلى المانياء قبل أن تستحيل إلى حركة سريائيٌة (عسدكفاه2ه5 ©.1) على يد 
الشاعر الفرنسئ اندري بريطون (1896-1966 André Breton,‏ وتم گی 
الحركة السرياليّة أن ذبلت فانتهت بعد توهج وعتفوان عرقتهما طوال العقد ا 
من القرن العشرين بعد أن دب الخلاف والاتقسام ‏ الرأي بين أصحايها . 
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ےه اس - 2 1 ك الا " 
المظلمة التى 0 محرها |( ا 1 هزه لحر حه کے تس“ 


الناس» والغض من تساميهما الخياليّ # المجتمعات المتحضيرة: 


ومحاولة «إخضاعهما لتحكم الانسان وتصرفه فيهما كيف 
يشاء؛ وذلك بإذلال الفن والشعر وجعل مكانتهما ثانويّة # 
الحياة. (...) لقد أعلنت ا على الفن والأرب والشمر مها ». + يل 
كان الدادويون يذهبون إلى أكثر من ذلك تطرفا 4 نظرتهم 
إلى مفهوم الفن والشعر اذ قالوا: «نحن نريد» نحن نريد» نحن 
نريدء أن نبول بالألوان المختلفة... على الإنسانيّة ونبصق به 
ھتان 3 لقد أعلنها أصحابها تورة عارمة على كل القيم 
والتقاليد » فكان النظر إلى مفهوم الشعر واردا ب2 أوّل اهتمامها 


ولذلك يقول أندري بروطون عن مفهوم الضن والاأدب والحياة 


أبدعوا مذاهب ونظريّات وأنكارا جريئة لم تكن + ثقافتهم من قبل » بعد اشتمال 
نار الحرب بينهم. ونحن بك العالم العربي نعيش هذه الحروب متذ قرنين على الأقل 
على الأصح : نعيش الإذلال فتمرّغ انوفنا به الرُغام ؛ وكمفر وجوهنا ي4 التراب, فإذا كل 
الأمم, وحتّى القردة والخنازير: تيل لتا الضريات تلو الضربات, وقتشن علهنا 
البجمات بعد اليجمات» وتهدم لنا الديار: وتخرجنًا منها تحت الإنقسارء وتمنعنا من 
التقدم فتحرّم علينا تلقي الملوم اللاضمة لنا بك الحياة» والتي بها نميتعيد شيئًا من العر 
١‏ 5 ت ا ناء فلا بب ناء (وڪل مر 
اي سم دشر ونڪ انه من باب ال افش ررر رر ر 
: وما هر Ib 0 o‏ : ومن الشقاء تفردي بالسبودد 0 5 
خلت الديار فسندت غير مسد , 0 , . ا لعلنا أن تقلت مر 
لا يبتكرون نطريّات: ولا يقدّمون نقدا عنيفا وقاسيا للراهن د ن تعش من 
N‏ اد 0 ن ا ا Jacques‏ , 
calısme, In La littérature, DP.‏ 4 45 
Ibid.‏ 
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ج سے ےہ ص ص 
r‏ س 
> - 
م هه مون — ا 2 - mE.‏ س جمدب س سكسك س د س ما 5 , 13 
انزو ر ف سے 
R&R ۰‏ 
غ لةه ګر دن ۳ کے نے س ww AF ٠‏ 5 ¥ 
ا ت aw‏ 
د 
ب - 1 5 . 
. - 5 0# 4 . 
~~ 2< 2 لاغ ك 
د 2 نیا 
- : 
يم کے 7ے er‏ 
أي Hm‏ نے کے سال س 0005 ني" سام © 5 5 2 
رد ت د - ر اراب سس a‏ آل حي لفقزل 
" . 

- - - > 7 
a = 5َ 5‏ ت 4 ١‏ ا 
کے سے“ تت د سي و و صب سسا تحر سے من عانص 14ص هه 

1 , 9 هه ` - 
ل ص , 5 ` 
البسلسسيسا ل سم“ لصي ١‏ س 

اوه ا 


. 3 / N: , .1 ج‎ ۳ = a7 
س حشر . ھا بسكي مس ننن “ی زز قصب 2 لاد‎ 
2 ١ 3 < 0 , ا‎ 
( 12 ' تر 0 لراك 3 لج حح لاھ 89 لجحمعى‎ 


بالشعر ما له لوعو وا المقولة أن 
الثورة الشعرية كانت لديهم مجرد وسيلة مصاحبة للثورة بمعناها 
الشامل. ولذلك كانت الكتابة الأدبيّة التى منها الشعر تقو 
اذهانهم على آنها هى «الكتابة القاةء. * ولقد نعلم 
الكتابة التلقائية ته تشبه الحطب من الغابة بليل» بحيث يمكن أن 
يجمع الحاطب الكلأ والحطب» كما يجمع الأفاعي والثعابين؛ 


وكل ضار مع التافع. إن الكتابة التلقائيّة (والكتابة هنا تشمل 





"Id. 
وهذا النص. كباقى النصوص الأجنبيّة الأخرى» من ترجمتنا عن الفرنسية‎ 
Id, Pp. 70 
0 .م‎ 48 
"10. p. 470. 
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الشعر وغيره) تعني تبنّى لغة الحياة اليومية الاكتر ابتذالاء 
والأكثر بساطة لك الوفت ذاته. فيعد أن كان زفير بن أنىي 
سلمى» والنابغة الذبياني» وطفيل الغنوئ: والحطيثة؛ والبَعيث» 
والثمر بن تولب. ومن ماشاهم 4# سيرهم الشعريّة: ريما نقحوا 
القصيدة الواحدة وتقفوها حولا حاملا . حثى كانوا تسنمون 
«عبيد الشعر»» أ وبعد أن كان من شعراء العرب من «يدع 
القصيدة نمڪث عنده رل مكريتا ‏ وزمنا طويلا : بردد فيها 
نظرء» ويقتب فيها رايد اتهاها لمقلهء وتبا على تمه جل 
قله ذماما غلی رآنهء ورآنه عار على شعره: إشماقا على آدبه: 
وإحرازا لِمّا خوّله الله من نعمته: وكانوا يسمّون تلك القصائد 
«الحوليات»› و«المقلدأت»ء و«التنقحات»؛ ووالمحكمات؟ : 
ليمير قائليهة فحلا خنذيذا وشاعرا مُفلقا»: 7 ها قد مضى 
الزمن واستدار› قصار السرياليون ينادون بضرورة كتابة كل 
ما بنثال على الوهم» وينهال على الخيال» فيسجل على القرطاس 
توه ڪما هو دون تغيير أو تنقيح؛ احتقاراً للكتابة» وإهانة 
للابداع ؛ وإذلالا للشعر: وتعفيرا للفن. 

وأيّاّ ما يكن الشأن: فقد انتهت السريالية إلى نهايتها 
المحتومة› ولم نس إلا زهاء عشرة أعوام؛ فيل أن ينطفئ وهج 
الدادوية قبلها ٠‏ فلم تعمر؛ ایسا ٠‏ إلا بضعٌ سنين مما يَعدون؛ 





.133 . 1 الشعر وآدابه ونش اتاد‎ e 8 رشیق ؛ ال‎ E 
س 1 3 ا‎ © NER 
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: SF الضن‎ ١ 
يا و لاء‎ 
0 الزهر‎ 
حذوتهما‎ 


لي ييا 
ا 575 ا الدهير,؛ 5 ساي 
| > اس و 
:بل 


ا صك الآأدن.ة 
9 أشني ۰ 
٠ | :‏ 7 اله 4 وا 
2 0 ش يداي المحو مه تؤدء هدا حدة 
٠ ۰ > | 9 | 9‏ 
٠ )‏ ظ ْ : | ٠‏ د ىا | , : 6 23 e‏ 5 
o3. َ . |‏ | | [ / 3 
ا ية 7 السقى الى ٠.‏ 
ظ SEES‏ ( 9 
لطريف الحدد ر 
ا 


الناس. 
تلقبه وتبويعهة لدى 
بحسن 6 
و وجا 
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المصل الثالث 


الوظيمة الاجنماعية والجمالية للشعر 











ولا وظيفة اللفة الشعرية 

غبل الحديث عن الحاجة الجماليّة إلى الشعر ووظيفته بف 
المجتمع» لا مناص من التوقف لدى وظيقة اللفة الشعريّة نفسها. 
فللشعر لفة تختلف عن لغة النثر من وجهة. وعن اللغة اليومية 
المبتذلة من وجهة أخرى. والتّاس جميعاً يعرفون هذا. على الأقاة 
ج مألوف الرؤية التقليدية للتقد. فوظيفة النشر - النثر غير 
لأدبي خصوصا- تقريرية » ب حين أنّ وظيفة الشعر إيحائيّة 

إن معظم اللسانيّاتيَين يقِرُون للغة من حيث .هي بتعدديّة 
وظيفتها الدلالية. ولكنّهم يختلفون فقط 4 عدد وظائفها 
وتفاوؤت أهمَيّتها إرسالا واستقبالاً. غير أئهم يتفقون على أنّ للغة 
وظيفتين اثنتين على الأقل تتطابقان مع التمقسيمات 
الكلاسيكيّة الكبرى للحياة التفسيّة التى تُنضي إلى السهاة 
الفحكرية: والحياة الوجدائرة فعا ' 

إن وظيفة اللغة الشعرية هي تصوير الوجدان الذي يفيض 
من العاطفة المتأججة للشامر حتمئلُ. هئ أيطنا متاحجة ذات 
عنفوان جائش» وشل کان ما لجست جا هيا جا اجر 


المتلقي ويبهره: وف الينيؤاًة المتواق يؤكر فيه علن فون ما 





يذهب بوهلير إلى أنّ البلاغة القديمة كانت تقر للفة بوظيفتين مركزيّتين: الوظيفة 

الوظيفة التعليميّة . والوظيفة الوجدانيّة 6120101011 © “1/151813261): ينظر: 
و 204 J. Cohen, Structure du langage poétique, p.‏ 
Flammarion , Paris, 1966.‏ 
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ضر 0 كبر يي 


انضاًء لم تعد مسلمة 4 مسار النقد العالمي المعاصر 


| ا ر فى 


ا 


. 1 - ع( ڪا 2 دوه | 
كسد الشغر على الناس شارل بودلير.ء وكان سبعمه إلى 


منك أن 
ذلك شعراء فرنسيّون آخرون منهم بيير روفردي» كدلك دزعم 
دحن. فلم يعد كثير من الشعراء المعاصرين؛ العرب وغير العرب, 
يْنُون بلغتهم الشعريّة ليتجانفوا بها إلى الأناقة والرشاقة والجمال 
بمعانيها المختلفة بے نسج الشعرء وخصوصا ما يعود إلى جمال 
النسج. وجمال الموسيقى اللفظيّة. وجمال الإيقاع بضربيه 
الداخلى والخارجي جميعا» بحيث يغتدي النسج الشعري 2 

ميته العامة كديب الناثير 2 المثلقين› ر إحساسهم متاعا 
والتتذاذاء وتجيشُ نفوسهم تحفزا ووجدانا: 

غير أن التقاد العرب لم يكونوا ينظرون إلى اللغة الشعريّة 
على أساس أنها قادرة وحدها على نسج الشعرء بل كانوا 
يشترطون أن تكون ذات معنئ ثبيل. وكاتوا يشترظون. الالنتاط 
الجميلة الأنيقة للمعاني النبيلة الشريفة. بل إِنا ألفينا ابن قتيبة 2 
تقسيمه الشعرّ يرفض جماليّة اللغفة الشعريّة ولا يُقرّ لبا بالفضل 
وحدهاء زاعما أنها ليست على شيء ما لم يواكبها ما يلائمها 
من المعاني الشريفة. ولكن رأي ابن قتيبة لم يوافقه عليه كثير 
من النَقاد اوقد ا شري 

كانت اللغة المشروطة للشعر الرّفيع» إذن» أن تڪون هده 
اللغة با مستوى المعنى من التُبل والشرف والرصانة؛ فإذا تدئت 


114 


اللغة عن مستوى المعنى» أو تدنى المعنى عن مستوى اللفظ فكان 
تافها خسيساء لم يكن الشعر إلا ناقصاً ساقطاء ومبعقيفا 
ركيكاً. ولذلك: قضى ابن قتيبة منڏ القدم: كما سبقت 
الإيماءة إلى ذلك منذ قليل: بأنَ اللفظ الجميل وحده ب4 نسج 
الشعر لاا يكفيء. كما أن المعنى النبيل وحده؛ دون أن يَوْفْرَ له 
جمالٌ اللفظ» لا يكفي أيضاء ولا بد من اجتماعهما فيه معا. ' 
غير أنّ المشكلة العمليّة 4 تقسيم ابن قتيبة الشعر إلى 
اربعة أقسام» أنه لا يستند ب ذلك إلى نظريّة صارمة تبرهن على 
صحّة استنتاجاتهاء ودقة عمليتهاء لأآتها مجرد استتتاجات 
انطباعيّة, لا تأسيسات نهضت على دعائم موضوعية. خد لذلك 
مثلا ما زعم ابن قتيبة 2 مقطعة تعد من أجمل الشعر العربي 
نسنجاً؛ بأنها جميلة الألفاظ حقاء ولكتها خالية من أي معنى 
شریف. والمقطّعة الشعريّة الرقيقة الأنيقة التي دانها ابن قتيبة 
فحكم عليه حكم السوء هى هذه الآبيات: 
لما قَضَيْنا من مِنىّ كل حاجة ومَسسّحّ بالأركان مَنْ هو ماسيح 
وشُدت على حدب الْمَهارِي رحالنا ولا ينظرٌ الغاري الذي هو رائح 
أخلانا بأطرافي الأحاديث بيتنا وسالت باعناق الْسَلِيّ الأباطح " 





20-121 ON EOS u 
ل هذه الأبيات وتحرجوا 2 نسبتها على وجه اليقين (أهمل‎ 0 
نسبة هذا الشغر ل دنه المختلضو فيه أصلاً ابن قتيبة؛ 1. 13 ؛ وابن منظورء لسان‎ 
ل‎ E e 
وهر الآراى: 2. 75 تقديم وشرح صلاح الدين الٻواري؛ ا لفيعسرية : بيروت»‎ 
2001؛ ومصطفى برضي محقق اسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني‎ -1421 
ص. 27, إحالة رقم 5), وبين إن يكون يزيد بن الطثرية ؛ الجرجاني؛ علي بن عبد“‎ 
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كم القدماء انفسيّيم يكتلفون مم ابن قثيبة اختلاش 
كضرا كله بتقتلوا رأيه» ولا ذهبوا مذهبه. ' وإنما اعتمد ابن 
قتيبة تقسيمه لمفهوم الشعر على تلك الأاسس الأربعة» لأنّ كثيرا 
من الأقدمين كانوا ينظرون إلى الشعر على أنه معنى ولفظ معاء 
ولیس محرد لفظٍ فقط؛ ولا مجرّد معنى فقط. 4 حين أن 
الرظيفة الشغرية ليست هى تقرير المعاني العميقة لعامّة المتلقينء 
وإلا فقد كان يجوز لبم أن يتشدوها إن شاءواء. 2 كتب 
الفلسفة ونظريّات العلم ويستريحون» وإنما المدار ب الشعر على 
جمال النسج أساسا. والنّاس حين يقرءون الشعر أو يسمعونه؛ لا 
يأتون ذلك ليتعلّموا منه علماً. ولكنْ ليستمتعوا به باعتباره فنًا؛ 
وإلاّ لكانت الموسيقى» هي أيضاء تعلم الثّاس ما لا يعلمون. 
وليُقَنْ نحو ذلك 4# بقيّة الفنون الجميلة الذي الشعرٌ أحدها. 
فالفنون من حيث هي كلها لا تعلم العقول؛ ولكنها تهدب 
الطباع؛ وتصقل الأذواق؛ وثمتع القلوب. فإذا كان التعليم قصده 
العقل» فالفن قصده الوجدان. 

وهل اأبنضهه التماد الأقدمون + Ea‏ ين راق 
ابن فتيية2» وبين مخالِف عنه. و خالف عنه» دون الانطلاق 
زمر من اتن ملم المعروف بالمشيوتء افرقفين» الما £ 038-457 د 
ذكر المرتضى المقطعة كلها وهى ثمانية آبيات. وقد تفرد بذلك بالبلوغ بعدد أبياتها 
الى ثمانيةء إذ لم يذكر الباقون - ما عدا الحصري الذي ذكرّ خمسة أبيات 
منها- إلا خط اوها از ي ای ه5 موا 1 


ينظر مثلا عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» ص. 30. 
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من 'لحكم على هذذا النَّصّ الشعريّ القصيرء أو له. ولكنْ من 
مناسبة شعرية أخرى, أبو عثمان الجاحظ الذى كان يرى أن 
المعاني مطروحة 4 الطريقء وأنَ كل النّاس يعرف هذه المعانِي 
فننائى له على نحو أو على آخرء وإئّما المعضلة 2 القدرةء أو 
عدم القدرة» على براعة اللنسج» وعلى عبقرية التصوير؛ 
فالتفاوت بين الشعراء إنما يكون 4 مستوى الصقل النسجي 
الذي يحدد مستوى الشعريّة لديهم. وقد كان الجاحظ يعيب 
على العلماء الذين كانوا يتعصيون للمعنى 4 الشعر. كما عاب 
على أبي عمرو الشيبانيَّ استحسائه لمعنىَ بيتين سخيفين» هما : 


لا تحسين الموت موت البلى فَإِئما الموت سؤال الرجال 
كلاهما موث ولڪ ذا أفظعٌ من ذاك لذلّ السؤال ' 


ولدلك لم يزل جان مكدهن يردد أنح والشلضى لبسى شاعرا 
لأئّه يُحسٌ أو يفكرء: ولكن لأنّه يقول. .فهو ليس ميدعا 
للأفكار؛ ولكنْ للألفاظ». © 

فانطلاقا من هذا التمتل الحداثي تغتدي وظليقة الشعر 
شكليّة جماليّة خالصةء لأن القول الذي يقوله الشاعر ليس 





١‏ حل هذين البيتين 4 كتاب الحيوان» 3. 131 تحقيق عبد السلام 
ها و ا ا 1388- 1969. كما أوماً إلى و الفكر: 
ناقدا أبا Ha‏ الشيباني الذى كان «يكتب أشعارا من أفواه جلسائه ليدخلها باب 
التحفظ والتذاڪر» 4 كتاب البیان والتبيین» 3. 324)» دون أن تكون تلك الأشعار 
لی دی .42 Jean Cohen, op. cit., p.‏ ° 

. كائها مستوحاة من مقولة الجاحظ» مع وجود الفرق 

الاحظل أ مقولة جان كوهن : الا نع و 
e‏ أن f e‏ اثنى عشر قرنا. ينظر عبد الملك مرتاض»؛ بنية الخطاب 
EEE |‏ 6 وما بعدها؛ دار الحداثة ؛ ببروت › 1986. 
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f 5 ا‎ 7 ١ ٠ 
2. بل لا بد له من أن يكون أيضا حمیلا انبيما: يؤثر‎ 


أن المحير 2 مقولة جان كوهن أنه يجرد الشاعر من 


ا ا 
سر 4 | ١‏ 
سسا فا قر ليا 


غير 
حقّ الإحساس والتفكير تجريداً مطلقاء لأنه يقول بالحرف: 
Le poete est poête non par ce qu’1l a pensé Ou »‏ 
.«senti, mais par ce qu’ il a dit‏ ' 

أفهل يكون الشاعر مجرد مدبج لألفاظ اللغة دون أن 
يكون له حق التعبير عن أفكاره: ودون أن يكون له حقّ بث 
الرسالة الآأدبية التي يعتقد بها ے2 الحياة» من خلال كتابة شعره 
وتشره بين الناس؟ ثم متى كانت اللغة تمل دون معان تزدخر 
بها ومتى كانت المعاني تتصور خارج إطار اللغة» معزولة 
وحدها؟ فاللغة تتظرف المعاني: والمعاني تشحن اللغة بما تحتويه 
من أفكار» فيقع التضافر بين الشَين الاثنين: المحسوس وهو 
اللفظ أو ما يطلق عليه بالفرنسية (518111113111 ©,.1) من حيث 
هو أداة للدالية» والمجرّد وهو المعنى من حيث هو متَصوَرْ 
للمدلوليّة » وهو ما يطلق على مثله 2# الفرنسيّة (51811116 6.آ). 
وإذن؛ فإِنَ الشاعر هو شاعر لأنه يقول حقاً. ولكنْ لأنه يفكر 


أيضا. غير أنْ تفكيره لا ينبغى له أن يرقى به إلى مستوى التنظير 


الفلسفي, والتقرير العلمى, للقضايا المطروحة 2 شعره؛ وإلا 
إن - Ee ê‏ ۰ 2 5 
ستحال الى منظر ومفكر» وهو 4 أصله مدبّج للألفاظ ومصور 





' Ibid. 
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ف مسصسن 8- 0 الشاغر الاشارة والتلميح ؛ والنسيج 


الس , 


١ a 2 2‏ 
- اه اسه ٠‏ 
ا ر ا 


| لمعه ليست كاوه المقلسمه المحردة» ولا كلفةه النثر 


= e> 8 
2 

صر نس يذ" ؛ 
~~ 


لانزياحيّة معاء وهي التى كثيرا ما تعوّل على المجاز ‏ نسجها؛ 


ا ا 


عر کوں ذلك من مكونات ت خصائصها كما ڪون ذلك من 
محدّدات وظيفتها 4 المجتمع المثمف المتذوّق للفنون الجميلة ؛ 
ومنها ! شعو . 


وعلى أن هذه المسألة لم تكن مسلمة تدى البلاغيين 

لعرب الأقدمين: ولعلّ أكبر مدافع عن جماليّة المعنى إذ الأدب. 

لا عن جماليّة اللفظ؛ عبد القاهر الجرجاني الذي أفنى عمره © 

الدفاع عن هزه القضيّة 2 كتابيه المعروفين: «دلائل الإعجاز»ء 

و«أسرار البلاغة»: وك الثاني أكثر وأظهر. فقد تجانف عبد 

القاهر من الدفاع عن نظام التركيب للغة» وأنّ اللغة ليست 

مجرّد ألفاظٍ طائرة» تستعمل حارج النخام العام لباء ولكنها 
تستعمل 4 تركيب اتفق عليه المتعاملون ' 

وما كانت اللعة الشفغرية: ج أكثر نظريات النقد 

العالمى» قبل ظهور بودلير ورمبو وروفردي؛ إل لغة أنيقة شفافة: 


تتسم بأقصى خصائص الحمال: ١‏ فنكانت هده اللغة بخصوصيتها 





شی لذلك مثلا بتغيير صدر معلقة امرئ القيس: «قفا نبك من 
دتري وا فَإنًا لو غيّرنا ري الفائله ونا مثلا: : «منزل قفا ذكرى من 
نبك حبيب»؛ لكنًا خرجنا به كما يقول: «من كمال البيان؛ إلى محال البذيان». 
الجرجاني؛ أسرار البلاغة: 8, تحقيق أحمد مصطفى المراغي؛ المكتبة التجارية 
الكبرى : . 1932. 
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.ل ف معظم الاداب» وعبر 
3 > السعری س 
+ ف اليف شمر امات “رن و 


عانت اللغة الشعرية تنهض ؛ 


| " الشعرية. 
١‏ 5 : وز ف ار سں 


ال 2 كثير من الاشعار على ڪل حال إلى يومن مدا 
| لناع لغةٍ خالصة لها ؛ فأىّ لفظٍ معجمي 2 


ولا تزال 
I‏ | عا 
عبقي ١ل‏ ر ر 

د وة اة 
589 ا ازلفة الشغر فة الرفيعة عن ععسوى مھ 


فتنفخ فيه فيه روحاً شعريًاً من الجمال قشيبا يستميز به 

وت السّذاحة» يقرّر إفون بيلافال» بعد أن كان فرر ذلك 
عبد القاهر الجرجاني» 2 الحقيقة» منذ قريب من عسرة 
رون أ الاعتقاد السَادّح كان «يقوم على اعتبار الألفاظ 
المعزولة تكنسي معنى حقاء وهو هذا الذي يبدو منعزلا 2 
المفيجي. ك حين أنّ الألفاظ لا يكتسينّ المعانى إلا 4 المجموعة. 
وبالمقابل» فإِنَ كل مجموعة تمنح المعنى للألفاظ» كيفما 


حانت...1. 


والحق أن عبك القاهر الجرجانى لا يقول إلا بعض هذاء أو 
مثله. حين يقررء من ضمن ما يقرّر 2 مواطن كثيرة من 
كتاباته : 

«ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها ب4 النطق» بل 
أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه 





ْ 
Yvon Belaval, Encyclopazdia م‎ P gga 1 وتالإحتل‎ 


الملقة بين متت اد خسو كي كان عبد. القاضر المرجاتي اقام يها فمف 
: وحده لا اللغةء وإنّما اللغة 
ا ٠‏ يك كتابيه «دلائل الإعجاز , ال ا م ن 0 0 
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العقل. وكيف يتصوّر أن قصد به إلى توالي الألفاظ 2 النطق: 
بعد أن ثبت أنه نظم يعتبَّرٌ فيه حال المنظوم بعضه مع بعض» وأنه 
نظير الصياغةء والتحبير والتفويف» والتقش: وكل ما يُقصبد 
به التصويرة وبعد أن كنا لا نشك 3 أن لآ حال للفظة مع 
صاحبتها تُعتير ]ذا آثت عزنت دلالتهما جائبا»: ! 

كما أن اللقة الشعريّة تنتلف:. كما يتبفى أن يكون ذلك 
معروفا لدى التاس» عن اللغة التى نحرص على أن تكون تابته 
المعنى» وهي التي نصطنعها 3 أغراضنا المختلفه, يوميًا آو 
علميّاً: بأتهاء أي اللغة الشعريّة: تستميز بتعدديّة المعنى. ويضرب 
بيلافال لذلك مثلاً بكلمة للشاعر الفرنسي ألفريد دي ميسي؛ 
بحيث كل لفظ شعرئ فيها يتخذ له معنيين إثنين: قريب وهو 
قد للرادء وبعيذا وهو اراو“ 

وعلى أنّ هذه النظريّة لم تفت عبد القاهر الجرجاني فقرر 
فيها» قبل أن يطبق على مدلولات بعض الآيات القرآنيّة: « واعلم 
أله إذا كان بيّناً ‏ الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه 
حتّى لا يُتذكل؛ وحتّى لا يُحتاجّ بذ العلم - بأنَ ذلك حقه» وأنه 
فلو الصواب- إلى فكر ورويّة: فلا مزيّة. وإنما تكون المزية ؛ 
دیب الفضل إذا احتمّل 2 ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء 





عق القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء 40- 41 صححه محمد عبده و محمد 


محمود الشنقيطى» ووقّف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضاء نشر دار 
المنار» القاهرة» 1366 ه. و 


ذلك: وإنا استشهدنا ينص دي ميسي وحللناه ب فصل من هذه الدراسة. 
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1 || ١ 
5و‎ ١ 05 
البتيسنى ني هری أت ۾ حه حم‎ ١ ۽ آله‎ 


ûJ " 


ع dA‏ 4 > پا | ہم | 
٠ : ١ : : " ٠‏ ا . 9 
لبه 50 ډ مي 2 بعا .مهما ادا العدت بر ححكيك ال 


ور 


[المعنى) الثاني" 


الا . خسائص اللغة الأدبية بعامة؛ واللفة الك 
9ش ؛ أ 


رخاصة:؛ انها تحتمل أكثر من معنئ للقراءة والتأويل» فتتعدد 
قراءتها؛ ويتوسع تأويلها. ولذلك يدين بعض العلماء والفلاسفة 
اللفة الأدبية من أجل هزه الخاصية . وذلك بحكة أنها. ث2 هذم 
الحال؛ لا تحتمل حقيقة واحدة. بل هي تحتمل عدة حقائق 
وحين تتعئد هذه الحقائق لحقيقة يفترض انها تكون وحيدة 


قطمعية الثبوت› 1 تضيع الحقيقة بين ذلك وتنيه. 


ثانياً. الوظيفة الشعريّة 4 منظور المذاهب الفنية 

ولعلٌ من أجل ذلك فإنّ الشعر قد يبدوء © المجتمعات 
لماديّة» مجرّد اصوات طائرة تصدر عن شمراء خائبين؛ * ولا 
ينشأ عن ذلك أي منفعة للتاس ے2 يوميّات حياتهم التي يعيشون. 
ولو جثنا نتكلف النظر به مضمون الفلسفة البراقماتية 
الأمريكيّة لدى ويليام جيمس» كما سنفعل بعد حين؛ لما 





١ 

ا # س عن 21, 
الغاوون؛ الم | هز اموم بالشعراء مستشهدين بقوله تعالى! [والشعواء “يي 

اوی ا © ثوانهم ب كل وام بهیمون وانهم یقولون ما لا يفعلون) . جاماين ن سباق 
حممان و ن رم ويك زمن معيرن؛ ومكان معيّن, وإلا فلم كان 
أعظم تكريم, ' وذل لم ام رصول الله سن اله عليه وس مب بن زهي 
الشرف العظيم غير ۾ حين انشده شعره ب مسچده؟ هاي جنس من الأدب ثال هذ 
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كا لا للسف YY‏ 1 چ ° 1 ٠.‏ تو : ١2‏ 
57 ل المجتمع. لآنه لا بشيد نفها ماديا. وكل ما 


يكون فيه نفع مادي للناس لا يكون لبم فيه خير. ' غير أن 
المجتمعات المتذوّقة للفنون الجميلة لا ترضى بأن تعيش دون شعر 
ولا غناء ولا موسيقى ولا رسم ولا نقش ولا تمثيل... فاشتغال 
النّاس بتكاليف الحياة وأتعابها. لا يعنى حرمان أنفسهم من 
الاستمتاع بالاستماع إلى الشعراء وهم يهدرون بأصواتهم؛ 
فقون بحناجرهم»؛ منشدين أشعارا هى من الجمال بمكان 
كير ... فكلّ شخص يمتلك الحد الأدنى من الإحساس بالجمال 
يجن ف الشعر دة وفتاعا. 

وبعبارة أخرىء هل نعود بالشعر إلى نظريّة الفن للفن» فلا 
يكون له أى نفع أو غناء 2 المجتمعات الراقيّة من وجهة: وإلى 
النّظريّة الفلسفيّة الأمريكية المادية التي لا ترى الحقيقة إلا 2 
الشىء التافع للناس» نقعاً ماديّاء فعلاء من وجهة أخرى؟ 
وكيف يكون الشعر الجميل كذلك وهو يعبر عن آمال الناس» 
ويصور آلامهم» ويصمف شقاءهم 4 صدق وجمال؟ وهل يكون 


من حق أي أحد من الناس أن يحرم الشعر من أداء وظيفته 


الجمالية؛ الثقاضة› الاجتماعية i‏ 
نقد طقف الأريب الفرنسي تيوفيل ڪوتيي ) Théophile‏ 


(Gautier, 1811-1872‏ .ة تكريس نظريّة الفن للفن؛ 


e Deledalle, in Encyclopaedia universalis, Pragma- 
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1 7 ا ۹ | آم او 5 
"رج '1 pour‏ )مج:, ]) ' فشلا ذريعا: وهو وإن استطاع أن يدهع 


الشعر الرومنتيمى (Komantique)‏ دقعا مشيرا فأفلت من بمضن 


القيود التى كانت الكلاسية زومرو 013551 1:6) لا تزال 
بُخضعه لاء إلا أنّ مسألة تجريد الفن من أي وظيفة نفعية + 
المجتمع لا يخلو من عبثيّة. فتيوفيل كٌوتيي, الذي افتفى أثر 
القياسوف الفرنسيّ فكتور كوزان ) Victor Cousin,‏ 
1792-7) الذي كان يرى أنّ «الشعر من قبيل الفن»» حين 
ميّز عام 1818 مفهوم «الجمال»» أو (06810 6بأ) عن مفهوم 
(الخير» أو (81©2 ع.آ)؛ فقال: «إني لأزعم أن شكل الجمال 
مثميز عن شكل الخير؛ فإذا كان الفنّ يُنتج كمال الأخلاق: 
فاه لا ينشده نشنداناً» ولا يطرحه على أئه غاية 2 نفسها. إن 
الجمال الذي يمل 2 الطبيعة والفنَ لا يَّتزي إلا إلى نقسه»: “ 
يقرّر بخ كثير من المواقف على فنَّيّة الفنَ» وأنه لا غاية له؛ وأن 
كل ما هو نافع ليس فنّاً. ولقد ينشأ عن ذلك: ضمنيّاء أن كل 
ما هو غيرٌ نافع # الحياة» فهو فنّ. ومما يقول عن وظيفة الفن 
الذي الشعرٌ مُنضو تحت لوائه 4 إحدى مقدّمات كتبة: إن 
ڪل شيءَ يغتدي ناقعاء يمد ماله ذلك بأن الفن هو الحرية؛ 
والبذخ» والتفتح. إله تنعْمٌ التفس 2 العدّم». “ ويزيد هذا الموقف 


لمن ا ا و 


Guy Michaud et Ph. Van Tieghem, Le romantisme 
(L’histoire, la doctrine, les ceuvres) , p. 90-93, Classique Ha- 
çhette, Paris, 1952, 

3 b d., P. 91. 

Id. p. 92, 
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وضوحا حین ینمی عن الفن كل نفع يمكن أن يلصق بمفهومه. 
وقد قرر ذلك ے مقدَمة ڪتابa Mademoiselle de Mau-»‏ 
17»: «إن الجمال لا يكون جمالاً حقَاً إل حين لا يستطيع أن 
شید شيناء! ' 
Kera‏ 

والحق أن الرومنسية (101113111151116 ©.1آ) تُصرّ على أن 
يمل الشعر للناس جميلا من وجهة» وعلى أن الشعر فن من 
الفنون الجميلة من وجهة آخرى» ونتيجة لذلك. وهي تبني على 
ذلك اتعدام المتفعة من القن أنعداما مطلقا. ويتشا عن ذلك أن 
الوظيفة الشعريّة 4 المجتمع لا تنهض بأي دور يتيح لہا أن تقدم 
للمجتمع ثفعا ماء من أي نوع ما؛ لآن الفن كك مفهوم 
الرُومنتيقيّين 2 تنتهى فته بمجرّد أن تبتدئ منفعثه 2 الظهؤز: 
ومن عجب أن يأتي البراقماتيون الأمريكيون» ومنهم بيرس 
.)€h. 59. Peirce)‏ وجيمس (310265آ1 11/1111312): وديوي 
Dewey)‏ 210 (تأثر ديوى ببعض براشماتية ويليام جيمس»؛ 
على الرغم من أنّ جون ديوى حاول أن يؤسّس نظرية الوظيفية› 
أو الآليّة...) فيقلبوا شعار الرومنتيقيين» وك طليعتهم فتيوفيل 





1 
Id.‏ 
e,‏ النقاد المرب المعاصرون» عادة» هذا المعنى تحت قولہم: «الرومانسيون» › 


6 5 : إلا إل “انها يحب أن تقابلها ألف» 1 TU‏ 
(معتقدي- أن 8 الواردة بعد 12 # الأصل الأوربي انها يحب ان ونسوا أن 
3 ينان E 2 e: ٠‏ ء ع 
اللفات الأوربيّة تتطلي مثل هذا المدّ لكي تستقيم؛ وإلا لو بنينا على هذا لكنا لفظ 
دمحمب د سر ااا 0 فيجممون بين ساكتين: اننين. من حيث النحوء وهو خطأ 
شی من اة رفون +المعنى "من مبياقه .الوصضي2 إلى سياقه الاسمي 
ا ال حاينا هذا المعنى من لفاتهم يميزون بين الرومنسية ( ©.] 

Be he‏ [)» وصفا» فما يحظر علينا من أ: 
(ke romnantiquey:. Lada (romantisme‏ وصفاء ‏ يحظر علينا من أن 
اتی ماا ان 3 لين بانتاضين» ولا نجتزئ باضطناع أحدهما ضتطلقه على 


المعنيين الاثنين!؟ 
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گوتيي حول وظيفة الفن: ربما دود قصد أو شعورء فيقرروا أن 
الشىء السقيقي: ا مكان آم غير فن:» لا ڪون تلك للا إذا 
كان تاطعاء ف حت أن مكل نافع يجب أن يكون حقيقيا؛ فهل 
البراقماتيّة نظريّة الحقيقة Théorie de la vérite)‏ إن ذلك 
ما هو وارد بے تمثل ویلیام جيمس ٠‏ 

ويبدو لنا أن جمهور التمكرين يخالمون عن التَمتْلِين الاثنين 
معاً: تمثل الفيلسوف الفرنسي كوزان ومن ماشاهء وتمثل 
اتر الآمريڪي ويليام جيمس ومن جاراه: ذلك بان تجريد 
وظيفة الفنْ» وينضوي الشعر تحنه؛ ٠‏ من أي غاية نفعيّة ليس أمرا 
فبا ٠‏ فحتّى إذا ما كتب الشاعر قصيدة وهو لا يريد إلا إلى 
العبث من وراء ڪتابتهاء فقد يڪون لہا آثار بے حياة الناس 
الثقاضيّة أو الاجتماعيّة فتؤكر فيهم»: أو تتحكم 4# اختياراتهم؛ 
على نحو أو على اخر: وبقصد ودون قصدي. كما أن حصر 
«الحقيقة» المزعومة 4 القيم المادّية وحدهاء هو نزعة مادية 
مُغَالِيّة لا تسئلم من الانتقاد : ولا ملت سن العوار ؛ ذلك بأن الحياة؛ 
نهاية الأمر؛ لا تنبني قيمُها على المادّة وحدهاء وإلا لكانت 
هنذه الحياة انتهث مين على هذه الأرضن اإتخراق “الإنبنان 
أشجارهاء وتغييض أنهارها وبحارها. بل إِنْ القيم العظيمة هي 
التي يتسامى 4 صنعها الإنسان.. أو الاغتقاد بها لعل الأقل. 
شتو ضحي من أجلهاء وهو لا يريد من وراء ذلك نفعاً ماديا 


1 ا‎ 
Cf. G. Deledalle, op. cit. Pragmatisme. 
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مباشرا؛ ومن ذلك حب الخير وطلة». وإقامة اللات اي 
بالصدكات» واستصراخ الصريةء ومساعدة افليوظه.: والوساف 
بمثل هذه القيم هو الذي يحفظ شيئاً من التوازن ب حياة التاس؛ 
ويملل من الصدمات التّفسية لديهم؛ وينزع فتيلة الصراعات 
الاجتماعية بينهم, ويُطفئ دار بعض الحروب المدمّرة التي لم يزل 
الأقوياء يضرمونها على الضعفاء؛ ويشنها الأغنياء على الفقراء, 
حقد وازدراء! 
ر Ke‏ 

© حين أن السرياليين كانوا يرون أنّ وظيفة الشعر ليست 
على شيء؛ وأنها هثل الفن 2 تفاهتهاء حذو التّعل بالنعل! ونتيجة 
لدلك فلا شىء كان أتفه لديهم من ذلك» وأن الوظيفة الشعرية 
محدودة التأثيرء وأنها أعجز من أن تُنضي إلى ثورة اجتماعية 
حقيقية» ما لم يصاحب الشعرّ ثورة عامّة عارمة. ! ثم إِنّ 
القصيدة؛ 2 تمتّلهم: يجب أن يكتبها عدّة أشخاصس» لا شذغص* 
واحد! 2 وهم يرون أيضا ضرورة القطيعة مع البدف من وراء 
الكتابة الأدبيّة» وذلك من حيث مادة الشعريّات وكيفيّتها معاً 
إن الكاتب السريالي لم يعد يكتب ليعبّر عن رؤيته الكونيّة, 
ولكن من أجل استكشاف الينبوع؛ ثمّ مسار النهر الخفي. 3 





02 Jacques Baron, Dada et le surréalisme, in La 
littérature, p. 452-488. 

ˆ“ Cf. Lautréamont, in ibid,, P. 472. 

3 Cf. B. Gros, Historique, in La littérature, p. 202-203. 
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: مرى فكزم لعل 11107 © | (La littérature de‏ 
ادلب الالتزاه (]]*)11!! / َ 


اوها الفلاسفة» أثناء القرن النامن 


4 حين أن 
كانت غايته أن يتبنى 
عشرء وهم الذين كانوا يسخرون ريشتهم لحدمه سعادة 
الاتسائيّة؛ ' 

وإذا كانت الكنابه المفهوم الجديد للأدب تعني الشعر 
والتثرء فان بعض الأدباء الفرنسيين تساءلوا عن وظيفة الكنابة : 
ذا نكتب الأدب؟ وبسؤال آخر: ما وظيفة الكتابة الأدبية بے 
الحياة وقد أجاب پول موران )-1888 Paul Morand,‏ 
6) ائه ڪان بڪتب من اجل أن يستغني»› ويكون من 
المحترّمين. 2 4 حين كان ينظر الكاتب النرويجي» كنيت 
هامسون )1859-1952 )Knut Hamsun,‏ إلى وظيفة 
الكتابة نظرة ساخرة؛ أو متشائمة؛ وأئها لا تعدو عدما # 
عدءء لأنها لا تساوي أكثر من قل الوقت1” 

ويظلّ السؤال الكبير الذي شفل المفشكرين والنقاد منذ 
القيدم إلى اليوم هو: لما ذا نكتب الأدب؟ وما الغاية التي دريد 
تحقيقها من وراء هذه الكتابة التى تشمل. كل الأجناس 
الأدبيّة» بالفهوح الجديد للكتابة؟ ومن ثم ما وفليفة الشعر؛ 
تحديدا وتخصيضنا: 4 الحياة؟ أيكتب الشاعر جرد أن يعجب 
الاس ويُطربهم؟ أم يكتب ليربّي ويهذب فقط؟ أم يكتب لإشباع 

het 
Cf. K. Hamsun, in id. 
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غبة جامحة 4 نفسه فقط؛ ولا نعثية: الاخرون شيثا؟ أ لا 
تڪون الكتابة الشعريّة أكثرٌ من استكشاف اللغة واتخاذها 
حيّزاً مخصوصاً. كما يزعم جان ريكاردو (-116315 6811[ 
001). ' ذلك بأنّ اللغة الشعريّة لم تعد محرد وسيلة» جميلة 
وأنيقة لتدبيج الشعر؛ كما كان ذلك قائماً 4 أذهان التقاد 
الأقدمين: بل اغتدت غهامة 2 نفسها 8 ولذلك يقترح جان 
ريكاردو ضرورة التمييز بين ميدائين اثنين مختلفين: ميدان 
المتضةايي . (2211178215): الذى هو مجرّد التهوض بالا علام ؛ 
بالكتابة العاديّة التي لا إبداع فيها ولا خيال؛ وميدان الكتّاب 
الذى هو الكتابة الأدبية الرفيعة. 3 
ثالثاً. الوظيفة الجماليّة للشعر 

جرى الدّأب 4# النظر إلى الأمور: على عهدنا هذاء على أن 
الكثر مجردٌُ ترف ذهني؛ وبذخ فني؛ > وأئه يتمحض سد 
الذهني خارج محال الحياة العملية ٠‏ غير مضطرب ف فلكها؛ إذ 
لا يعدو ان ونون حرفا من الڪلام اترا سباجراء ثم لا شيء 


من وزاء ذلك منه يجِنَّى : ولا منفعة فيه تُشئْتار. وما لا غناء فيه ؛ لا 


ينبغي أن يشغل النّاس به به عايج وعمؤلوة: . كما رأينا 2ك بعض 








Id, p. 206.‏ ' 
قد ارتأينا أن نمت هذه الترجمة الشخصيّة للفظ 2162117972105١‏ قياسا على 
شعاریر» مفرد «شعرور». فالكتبوب يقاس على الشعرور 2# ترجمة هذا المفهوم 


' ' الفربي.‎ 
B. Gros, op. cif. 
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ما سبق من الفقرة الثانية من هذا البحث ٠‏ فأولى لهم أن ينصرفر 
عنه إلى سواه مما ينفعهم 2 الآرض وهم يڪابدون تڪاليف 
الحياة وأثقالها. فليس الشعرء بعدء إلا خيالا جامحاء وليس إل 
ارتعاشات من نسج الكلزم خافعة: اذ لا هو يصدر عن العقل 
فيكون له ارْتِيّاضاء ولا هو فجي الى اصطناع هذا العمل 
وأعماثة فيكو له اقوداحاء ولكته مجرد شعرا.. 

والحقّ أنّا إذا نظرنا إلى القيم الفئية» من هذا المنظور 
السيئ إلى وظيفة الشعرء وإلى وظيفة الفنون الجميلة بوجه عام» 
َإِنًا سترقض كثيراً من القيم الجمائيّة التى تمتح حياتنا معنئ: 
ووجودنا لذة» وواقعنا القاسى مثعة؛ فَتَعْدٌ الورْد مجرّدٌ نبات 
شوكيّ ضارًء ونْعْدَ الموسيقى مجرّدَ أصوات صاخبة تُصيم 
الآذان» ونعدّ الخحُضرة مجرّد لون من مُبْتَدْلاتِ الألوان» فهو 
والأحمر سبيان؛ وهو والأسود صينوان؛ كنا تعد كل هديل 
لليّمَام. وكلّ سجْع للحمام؛ مجرّد تَرْدادٍ أصوات غير ذات معنى؛ 
كما نعدّ كل قيمة جماليّة. وكلّ مظهر من مظاهر الرينة 
والبهجة مجرد شيءِ عارض زائل؛ لا يجاوز شيئيته المشابهة 

ولو جئنا ذلك لڪتا قضينا بقَبْح الأشياء ڪلهاء وڪن 
ڪَڙزنا بڪلَ ما هو على الأرض جميل فَمَدَدْناهُ قبيحاً» ولڪ 
ااا إلى الجافر:: ولكنا انلقن و اها 
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ال مُذرئتيا» #نتجرًا على اغتيال الدوق الماع بها نسلك ونفكر 
ا 

گل فليس الجمال ب2 الحياة جرد مظھر ب لا يعدم 
كونه ڪدلك جوهرا: بل اهتدى النّاس منذ الصدم إلى المنفعه 
الجماليّة التى تحصُل للنفس البشريّة حين تسمع الأصوات 
الجميلة فَتَطرَبُ لباء وحين تنظر إلى الخضرة فتستمتع ببديح 
مناظرهاء وحين تتنسم عبق الازهار فتلت بتشمّميهاء وحين 
تشاهد الماء الرقراق وهو ينساب» أو حين تسمع خريره متدفقا 
تلتاء اللنخفضات: فتجد لذلك لذّة لا تكاد تعدلبا لدة من 
اللّذات. كما يحصل لبا متاع عظيم حين ترنو العين إلى الوجه 
الحسّن؛: وإلى كل ما هو بديع 4 الكائنات والطبيعة من 
كمال الْحُسدْن؛ ونضْرة الجمال. والآية على ذلك أنّ بعض الأطباء 
النفسانيّين المعاصرين ربما عمّدوا إلى مداواة مرضاهم بأن 
يأمروهم بالاستماع لأنغام الموسيقى, وبخضرة. الأشجار: 
بيتساك اليَريّة والغاب. وقديماً كان الأصمعي ذكر أنه لما 
كان 2 إحدى رحلاته إلى البادية النائية› طليا لرواية الشعر 
والعربية وتحقيق بعض ألفاظها بسماعها من أفواه الأعراب, 
أصابثه حُمَّى شديدةٌ وهو # إحدى القوافل متنقلاء فلمًا سمع 
حاديا ی بالإبل» وكان ذا صوت جميل» خف عنه ما كان 


به من تباريحها فْشُّْفِيَ دون أن يتكلف الدَّهاب إلى طبيب؛ أ 
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تاقم التى كانت منداوله 
٤‏ 3 ت ا[لعقاصر ا 
يتناول دواء من الأدوية »› آو شينا من 


کان 1 أ جمل الحداة ايد 


اا وق كبيرا مؤثرا لدى 
الكاكتات الحية› 5 ا 


وتعنيق. . وقد سير ف اله كان لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم حادء شك بعض أسفاره؛ هو أنجشّة الذي كان 
يحبو بالإيل. ' 

الین الحُداء إلا تتا بالصوت الجميل. وليس هو2ء ج 
المتينة إلا تردادا لأبيات من الشعر جميلة» آو عبارات من 
الكلام آنيقة: لا تختلف كشراً عن الشعر. كما كان الشعراء 
العربٌ يتغتّوْن بأشعارهم حين كانوا ينشدونها 4 المقامات. 
فكان الشعر ضرياً من الفناء لدى إنشاده» ولذلك يقال: أنشد 
الشاعر شعره» أي رفع به صوته ۶ متغتیا ولم يقولوا قرأه أو 
ألقاه. فإنشاد الشعر ليس كإلقاء الكلام-4 الستوقء ولكنة 
هيئة طقوسيّة يشترك 4# إنجازها الصوتُ والتُّطق والتخريج 
والتمثيل والبيئة وشرّف المكان مغا؛: ولذلك أظلق"العرتب .على 
ذلك إنشادا؛ لا فراع ار a‏ اد ان 





ورد حديٹ صحيح روته كثير من الصحاح: ومن دت ما ا 


سول الله: ديا افمطة. رُوَيْدَك رفقا بالقواریر. صعديم 15 .67. 
نر ن لسان العمرب: نشد مسلم. 
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1 ,. | و ت 1 
الأوران هواه ا لحان ؛ والأشعار مغايير الأوتار». شحككان الشعر 


امل ارايت أنه يشثرك هسم الرسم 4 التّصوير الفنّي الاسر؛ 
كما يشنرك مع الموسيفى # الثعويل على الإيماع تعويلا كلا : 
او توا لا رتيا (صضكهما هو الشأن 2 القصيدة العمودية؛: وقصيدة 
النثر جمهما). 4 حين يشترلد مم الضنٌ المسرحيٌ لما قد يأتيه 
الشاعر و ھر بلشيد شصيد نه قائما مها شارات بأعيانها؛ 
وموظّماً نبراض صوته 4 إلقاء نصّه مما يجعله يشبه ا ممثل على 
خشبة المسرح 
وييدو ان الشعر سهان هن اقدم الفتون التعبيريّة ظهورا: 
وهو على كل حال الشكل التعبيريّ الأول للتمثيل المسرحي› 
وكلّ أضرب الوجدان التي تتأوّب عاطفة الإنسان فتؤججها من 
حبّ؛ وكره» ووصف» وإعجاب... من أجل كل ذلك كان 
السعر حاجة إنسانيّة متجدّدة على مدى الدّهور وكرّ العصور. 
ومنْ لم ّح له ان يڪونَ شاعرا تڪلف تذوقَ شعر غيره: 
وحظه والتَغنّي به. وامَا مَن لم يُتَحْ له أن يكون متضلعا من اللغة 
الفصحى عمد إلى اصطناع اللهجة العاميّة فقرض بها الشعر. 
ومن لم يستطعْ كتابة الشعر بالطريقة العمودية المجلجلة 
المقعتقِعة, عمد إلى شعر التفعيلة يتفدّن 4 كتابته فيمتع به نفسه 
قبل أن يُمْتَهَ بة غيزه: يل من لم يستلع تكلف كتابة شعر 





ابن رشية التقى وان ؛ العمدة 4 الشعر وآدابه ونقدمء 1. 26 تحقيق محي الدين عبد 
و | التامرة. [138- .1963 لط 3 
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:= ما 2 | لبا 
| خالصا واد اي انك سبغز ؛ وكل 1 : مر 
ڪل دلك من باب رعبه 


التنسلة كتب نثر 
أنه شهعر منتور عير ' موزون! وكا 
ا ألحامحة 2 التعامل مع 
وتذوقا ٠‏ 
غير أن معد ابن سلاع الجمحي يتعكر أن الوظيفة 
الشعرية لأو ئل المرب لم تكن # بدايتها حمالية خالصة» كما 
سر ذلك آبو الحسن محمد بن أحمد بن طَباطّيا هو أيضنا. 
ولكنها كانت ودی حاحة اجتماعية غالبا إذ يقول: «ولم يكن 


لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل 4 حاجته». ' 
فالوظيفة الشعرة ندى أوائل العرب». حستب ابن سلام: له 
تكن الغاية منها هي التأشِرٌ ‏ المتلقين» ولا إبهارهم بجمال 
النسج؛ ولا إدهاشهم بِالعَمْدٍ إلى طلاوة الإنشادء ولكن من أجل 
البلوغ منهم المبلغ الذي يتيح لبم قضاء الحاجة من أقرب طريق 
ولا يبتعد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كثيرا عن ذلك 
حين يجغل من وظائف الشعر لدى العرب أنه يكلد ‏ مآثرساء 
ولذلك كانت العرب تحتال 4 تخليد مآثرها 4 الجاهلية «بأن 


ا ا وا 
! بيسلا اتوي يلبقات سول الشعراة., 1. 120 لحميق تحقيق مججمود مبجمد شال 
والشعراء؛. 2 هقر الثقافة, بيروت 144 rg‏ 5 فتيبة : ولم ا لأوائل 
الشعراء إلا الأبيات القليلة يقونا الرجل عند حدوث الحاجة». 
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8 ١ ت ه‎ i . ١ 
اس فلس الي المورون: 5 | ڪڪ ١ح المعهي : وكان ذلك‎ ١| ١ ھاب بے‎ 


هو دیو ادها 

+ حين يقول ابن طباطبا العلوى عن الوظيفة الجمالية 
[لشعر لدى المتلقين» فيقرر أن «للاأشعار اة على اختلافها 
موافع لليفة عند الفهم: لا نحد كيفيتها كموافع الطعوم 
المركبة الحفيّة التركيب. اللذيذ: المذاق؛: وكالأراييح الفانحه 
المختلفة الطيب والنسيم؛ وكالنقوش الملّنة التقاسيم والآا صباع: 
وكالإيقاع المطرب الختلف الثاليف: وكالملامس اللذيذة 
الشهيّة الحس2؛ فهي تلائمه إذا وردت عليه؛: أعني: الأشعار 
الحسدة م د ويقبّلها . ويرتشفها كارتشاف الصديان 
للبارد الزلال؛ الحكمة غذاء الروح» فانجع الآغذية أنجعها. 
(...) فاذا ورد عليك الشعر الأطيفْ المعنى. الْحُلوُ اللفظ الام 
البهان؛ المعتدل الوزن: مازج الروح: ولاءم الفهم؛ وكان آنفد من 

نفث السحر: وأخفى دبيبا من الرقى» وأشد إظرابا من الغناء؛ 
فسل السلخائم وعلل الْحُفَدء وسحى الشحيح: وشجع الجبان. 
وكان كالخمر ‏ لظف دبيبه وإلباثه : وهره واثارته». “ 

وعد هذه الكلمة من أجمل الكتابات العربية القديمة 


التي وصفت بها ؛ أو شيها : الوظيفه الجمالية للشعرء وڪيف 





f‏ 12 تحفيق عبد السلام هارون؛ ¡ دار الكتاب 


ابر لمان او 





بيروت ٠:‏ 188- 7 
ال سند ب0ا لبها العلوئ. ص. 22- 23؛: تحقيق عبد العزيز 
الان مطقتبة الخانجي القاهرة 
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يؤكر حَسنُه 4 المتلقى: فرفعل 2 وجدانه فِعل الراح حين ترب 2 
عقله. ولذلك شبه ابن طباطبا فكل هذا التأثير الفني بالتاثيرات 
الحسيّة الى تحدثكها بعض المظاهر الجماليّة الأخرى حتى يبلغ 
فكرته للقارئ : فشبّه ذلك بعدّة أطوار يلتد فيها المرء ويطرب: 
ومنها الحال التي ثُلمّ عليه حين يتلدذ بمذاق طعام شهي هنيء: 
وحين يَشَّم شذى عطر أنيق؛ وحين يشاهد نقوشا حميلة السا 
متناسقة الألوان؛ وحبن يستمتع بالاستماع إلى موسنیشقی عذبة 
الألحان... فكذلك الآمر بالقياس إلى المتلقى وهو يستمعء أ 
يقرأء شعراً جميلاً.فالوظيفة الشعريّة بالقياس إلى ابن طباطباء 
بالإضافة إلى وظائف أخرى لباء هي جماليّة 2 المقام الأول. 

لم يكن لأجدادنا 2 العصور القديمة» ما لدينا نحن 
المعاصرين» بالاستمتاع باموسيقى المسجلة أو المرئيّة ب وسائل 
الإعلام المسموعة أو المنظورة؛ فتشغل بذلك عن قراءة الشعرء أو 
الفُرّع إلى تنظيم سهرات للإنشاد. ولذلك كانت الوظيفة 
الجمالية للشعر هي آن يجتمع النّاس 2 مقامة من المقامات: ثم 
يستمعون لشاعر من شعرائهم» فيستمتعون بشعره» ويستلدون 
بإنشاده» فيقع لهم من المتعة ما يقع لنا نحن المعاصرين الآن حين 
نشاهد مسرحية جميلة؛ أو نشهد أمسية شعرية بديعة؛ بحييها 
شاعر خنديد. 

لقد سكان اشر وب اثنتان على الأقلَ: الأولى تعبيرية 
خالصة؛ وهي التي تتمحض للشاعر الذي يعبّر عن عاطفة؛» أو 
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يسجل موقفا من المواهقف فيخلد ذلك كه شهره: والاجرى: هي 
تأثير هذا الشعر 4 التاس بحسن تلقيهم إيّاه إمّا للتثقف 
والتعرف» وإما للاستمتاع والتدذوق 

وعلى الرغم من التّطوّر المذهل الذى تأوّب حياة التاس بج 
العصور الأخيرة؛ إلا أنهم لم يستطيعوا الاستفناء عن فراءة أو 
الاستماع إلى إنشاده: لانه يؤدى حاجة حمالية للثاس لا يؤديها 

وإذن: فَكأن الشعر حاجة إنسانية متجددة تواكب 
الإنسان ‏ كل مراحل حياته البداثيّة والملتحضرة سواء؛ فالشعر 
لذوق الانسان ومتعته الوجدانية» هو كالواء لرثتيه: والماء 
إظمكة: والنور لتبديد ظلمته. فان راينا امرا يستطيع أن يعيش 
دون رتتين» أو دون ماء ونورء فهنالك نقضي بقدرة المرء على 


العيش دون شعر. 


رابعاً. الوظيفة الاجتماعيّة للشعر عند العرب 
«لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولبا الرجل عند 


حدوث الحاجة». (ابن فتيبة) 


إنّ هذه المقولة التي كان دونها ابن سلام الجمحي؛ ثم من 
بعده ابن قتيبة؛ تختصر أسس التعامل الاجتماعي لدى العرب 
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عابر, أو عام شامل» إلا وڪان يخلّد بأبيات من الشعرء تكثر 
أو كقيل. وقد اجممع كل التقاد العرب الأقدمين على ذلك فعمدوا 
له فصولا تقصر أو تطول 4 مجلداتهم التي كانوا يكتبون. 

وقد نشأت وظيفة الشعر الاجتماعيّة عن الجيلة التي جيل 
عليها العرب حيْهم البلاغة الى حد البيامء وانبهارهم 
بالفصاحة على درجة الطرب» وشدة تقديرهم لِمَن وهب مقولا 
ا ولسانا بلبغا إلى مستوی الانتشاء. ولم يكن كدلك› 
4 معظه الأطوار؛ إلا الشعراءٌ الخناذيذ» ثم انضاف إليهم» من 
بعد الخطباء الْمُفلقون. ولذلك كانت القبائل تحتفل بنبوغ 
الشاعر إذا نبغ فيهاء فكانت تتلقى تهاني القبائل الأخرى؛ 
فتذبح الذبائح, ويتغتّى التساء» ويتلاعب الولدان2» ويتسابق 
الفرسان على الخيول» كما كانوا يآتون ذلك 4 حفلات 
الأعراس الباذخةء والأعياد الكبيرة. كلّ ذلك كان احتفاء 
بذلك الشرف الرفيع الذي تحقق للقبيلة : " فافسدت 2 اعلى سله 
المحد. 


بنج ولم تشتدّ الحاجة إلى الخطابة إلا لدى تطور المجتمع 
العربي بعد ظهور الإسلام؛ وقيام الدولة الإسلاميّة. > ومع ذلك 
فقد ظلت وظيفة الشعر قائمة المكانة: 'رطيعة النزلة): لا وسحاد 
ينازعها 2 ذلك منازع؛ فلم تستطع کو مكانتها هده 


امنا ل نك 
يبر ابن رشيق» العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونصده»؛ J‏ 5 تحقيق محمد 
محي الدين؛ المكنبة التجارية الكبرى, 1383 - 1963 (ط. 3). 
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الاستماعية والحمالية مما الا اقرواية؛ ولا التعّة: حسن ظهزرتا 4 
الغصور الحديثة. وعظم أمرهما؛ بي مسار الأدب العالمير> 
ومن المعروف أنّ الرجل العربيَ كان مرهف الإحساس؛ 
ضيّق الصّدرء نافد الصبر. حين كان يبتلى بشاعر يرمية 
بهجاء: فكأنٌ ما كان يقال فيه حين يقال؛ ولو أنه مجرد حالة 
نشيه التمثيل؛ كان فعلاً مما يفعله هو من المقابح والمّشاين 
فيكون عارا عليه؛ وعوارا 4 سيرته» وسبة .4 مكانته بين 
الثاس. ومن عجبو أن العربى كان سريع الانتشفاض لشرقه؛ 
فكان يطير إلى الشّرٌء ويبادر إلى الانتقام» من كَل من أهانه؛ 
ولڪ من غير الشعراء. ‏ حين أنه غالبا ما كان يستسلم 
للآمر الحتمي: ونُذعن للقضاء المَقضى» إذا أصيب بهجاء 
قرخ كان اعجِز من أن ياتىّ إزاءه شيناء إلا 4 الأطوار 
التادرة ' 
ڪما لم يڪن العرب حين يسمعون بيت شعر © رجل؛ 
ڪان آم هجاء: لا يسألون عن حقيقة شأنه» ولا يحاولون 
الخوض 4 تفاسيل امره» وهل كان» فعلاًء أهلا لذلك المدح 
إن مُدح5؟ أو كان: نما .افيا خمتيسا؛ فيستحق عمل :ذلك 
الهجو المقذع إن هُجِی؟ وهل لم يكن الأقار إلا هرلا ھا 





قن د الأظطوار النادرة أن ابا اتکی مو د بعد هجاء حریر ؛ 
:م ليوب + ٠‏ فلم يبال؛ لاا 


خن ایی “كم طقتلده الجاحظ» البيان والتبيين؛ 3. 334 
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- 71 17 .- ۰ 7 3د 
8 الك د هس لضعم للقد_ نياك 


۵ تأثره؛ 


تنوه جا موا مدا ها ؛ ويتحتطيخ خيلا . وأما 


وفله حبلته› 9 ڪر ةَ 


تكن ننية الشاعهر أو 
إن قيل © العربيٰ شعرا يمدحهء مهما .00 
2 حك ) 3 
ةة ده اله له يكن إل كاذبا 6 
جاتزته ليس غير: فائك .كنت تراه لا يزال يسخو ويسرو؛ ويهتز 
أريحية › ويسو 0 بآئقة شموهًا. 
وعلى الرغم من ان ايڪو هن الآ خاص: أو من الميائل,؛ 
كان يتمع انتفاعا کا بانتشار صبيه › وتردد ره بين 
القبائل بفضل ذلك؛ فكان 58 بتلك الآبيات غليدا: إلا 9 
الحريي يڪم حبلكه: وداب ك يأئف أن بھجی ولو 
تكره ے2 الزمن؛ وتدوين اسمه 2 التاريخ. ن م ا 
مكانة له 4 المجتمع أمسى خالد الذكر عبر الدّهر الطويلء 
ولم يعد انثا ينيهم أن ما قال فية شاعر من الشعراء مَخَّ:منذمات 
كانت a>‏ ے خلاله› فالزيرفان, وينو دمير» وكافور ؛ لم 
يكونوا ليعرفوا على هذا النحو الذي عرفوا عليه» لم ڪانوا 
وكان البجاء والمدح كما يشملان الأفراد يشملان 
القبائل أيضنا. وكان العار؛ و/ أو الشرف: يلحقان الفرد من ذلك 
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فيسريان إلى قبيلته. كما يلحقان القبيلة فيسريان إليه» من 
أن يسريا إليهاء حذو النعل بالنعل. 
وكانت القبيلة الخاملة إذا صادفها من الشعر يمدحها 
أامست مجيدة شريفة: ويقر لبا د ذلك سائر العرب 2 نواديهم 
وأسواقهم: ولو أنهم يعرفون أنها كانت من قبل خاملة. ولم 
يكن يجدي القبيلة الماجدة إذا اصدو فجاء مجدها وشركها 
فتيلا ! إلا إذا كانت فبيلة عدار دا عظيمة الشأن بين 
القبائل.ب ولذلك كان العرب يحرصون أشدّ الحرص على أن 
بمدحهم الشاعر ولا يهجوّهم: وإلا فلا مدح ولا هجاءء قفي 
عدّمهما خير كثيرٌ لبم! ومن أجل ذلك كان الرجل ريما أيف من 
الانتساب إلى قبيلته إن كانت خاملة 4 أصلهاء أو كانت 
ماجدة ثم هجِيّت: كما كان يفعل بنو أنْف الناقة إذا انتسبواء 
فكانوا ينتسبون إلى بني فُرَيع: حتّى قال فيهم الحطيئة ما قال 
EF‏ 
قوم هم الف والأذنابٌ غيرهُم ومن يساوي بالف النَاقة الذكبا؟ ' 
أصبحوا ينتسبون باختيال واشمخرار إلى بنى أنف النافة! 
ك حين أنْ فبيلة أخرى؛ هى قبيلة بني نمير كانت مجيدة 
مؤثلة المجد؛ شريفة باذحه الشرف› فلمًا هجاها جرير ببيته 
المشهور: 
فيض“ الطرْف نك من تُمَيْرِ ‏ فلا كعباً بلغت ولا كلابا! 





أينظر الجاحظ» البيان والتبيين. 3. 335. 
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تنكرت لبطنها. وجحدت أصلها وأرومتها ؛ فلم تعد تعتزىي 
اليها ؛ وآثرت أن تنتسب إلى قبيلة بنى عامرا ' 

ولذلك هدد شاعر قبيلة أخشرى يأ نهحرّها فاكلا : 

وسوف يزيدڪم ضَعَة هجائي ما وضع البجاء يض مير“ 

لما كان يعلم من شدة تأثير اليجاء وقتّحه على القبياة إذا 
تم وشاع بين العرب. 

ومن أشهر الاآثار التي عرفت 2 تاريخ الشعر العربي؛ ومن 
ثم الوظيفة الاجتماعية العجيبة لهذا الشعر 2 ذلك المجتمع 
الأدبي؛ ما مدح به الأعشى المحلق» وهو رجل قبل أن يقيِّض له 
فدح الأعشى» كان خاملا منعدم الذكر ف المآقط؛ حَتّى إن 
لا نكاد نعرف عنه؛ ولو بعد أن أنعم الله عليه بلسان الأعشى 
يمدحه: شيكا ذا يال كما نعرف عن الرحالات: فقد كان هذا 
المحلق رجلا فقيرا خاملا له سبعٌ بنات لم تتزوج أي منهنّ فيما 
كانوا يزعمون» فلما مدحه الآأعشى» وذلك بعد أن ضيفه وذبح 
له اقا وعيدة ضقانت لده وسقاء سووا من وق خمر کات 
مدّخرة لديه؛ فقال فيه شعرا: طار ذكره بين القبائل؛ وانتشر 
شأنه 2 الآفاق» وارتفعت منزلته لدى العرب كلهم؛ فلم تُمْس 
بنائه السبعٌ اللواتي كن عوانس حوابسء إلا وقد تزوَجن 
جميعاًء لأنّ كل عربي سري شريف كان يحرص أشدّ الحرص 


على أن يتزوج من ابنة رجل قال فيه الأعشى: 





رم س.» 3. 334. 


3 س. 
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اشهر 6 11 Fu‏ . 4 ' . 
١‏ 4 ي #ل كتير : 


ر إلى ضوء نار ب يفاع تحرق 
٠‏ دس يصطلليا_يا وبات على النار النَذَّى والْمُحلق 


دفي الدم ٠ن‏ رهط المحلق جَذنة 


ڪجابية الشيخ العراقي تَمهَق 

بان الم لق ڪما ند مكر الأخبار رجا فقيرا خاسلا: ولم 
يحكن له شيء يمتلكه غير ما افرى به الأعشى؛ بعد أن أشارت 
بأن يسارع اليه حين حل بالحى فيستأثرٌ بتضييفه من 
ب٬ن‏ بنی سائر عمومته» فلما دينّت الخمر 4 عروق الأعشى»› بعد 
تناول العشاءء وبدأ يسال المحلق عن شانه» ويستفسره عن 


حاله› ادرک أن الدى ضيفه لم يكن إلا مين أشد التاس فشراء 


فل 4~ ايلك aA‏ 


وأكثرهم بؤسا : وأحطهم خمولاً: فتائر الأعشى لكرمه وثبله: 
ورقَ لحاله وما هو علیه» فقال فيه ما قال... 

كان العربي تبهره البلاغة فيهواهاء ويعشقها فيهيم 
بجمالبا؛ وكان الشعر أرقى ما يُسمّع من قول؛ وأجمل ما يُتلقى 
من نسلج فإذا سجل مسألة ف .موقف. :او خلد حادثة ف مقام: 
سارع ذلك إلى قلبه فعلقه؛ وبادر إلى ذاكرته فحفظته. 

وكان الشعر كثيراً ما يُنجي صاحبه من الموت. ونجتزئ 
بالإشارة إلى حادثة خلدها التاريخ الأدبي فلا يستطيع أن يطمح 
إلى ما أدق مها حقيقة؛ وأعلى قيمة؛ أبدا. وهي قصّة الشاعر 
كعب بن زهير بن أبي سُلمى حين كان اهدر النبي صلى الله 
عليه وسلم دمّه» لا بلفه من نهي:اخيه بجير عن اعتناق الإسلام 





س أبيات الاعشى 4 كثير من الأمهات؛ وانظر ديوانه ؛ دار صادر: بيروت . 
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وصحبة رسول الله؛ «قبلغ ذلك النَبىّ صلى الله عليه وسلم 
فتواعده» فبعث إليه بجير فحدره». ْ قضاقت الأرص دما رحبت 
على كعبيٍ» ثم قرّر أن يَفِدَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيجيكة مسلما ثانا : وآلقى عليه وهو ے المسجد النبوى قصيدته 
اللامية العجيبة» وأمام كبار الصحابة» 2 موقف أكبر من 
التاريخ نفسه» وأشرف من الشرف ذاته. ولم ينج كعب من الموت 


2 5 0 


فحسْبُ»؛ بفضل قصيدته البديعة» ومنها قوله: 
إنّ الرسول لنُورٌ يُستضاءٌ به 0 وصارمٌ من سيوف الله مسلول 
حَظِيَ بشرف باذخ لم يَحظ به أي شاعر مثله © التاريخ؛ 

إذ كرمه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم تكريم حين 

كساه بردته الشريفة التى «اشتراها معاوية بعد ذلك بعشرين 
آلف درهم (من آسرته بعد أن تو كعب):؛ وهي التي يلبسها 

انتققاء _كة العيدينة 2 
ولم يكن الشعر يَعجِرُء حَسْبَ أبي عثمان عمرو بن بحر 

الجاحظء إلا 4 حالين اثذتين عن أن ينهض بوظيفته الاجتماعية: 

إمَّا 4 حال الخمول جداً؛ وإمًا ‏ حال التباهة جدا؛ فقد سمت 


اين شة: الشتهر والكتفراء: 1. 99 

“ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛: 1. 91. وقد تحدّث عن هذه الحادثة عدد من كتّاب 
السيرة منهم العبدوسى» تعريف الأحياء» 1. 116ء دار الفكرء بيروت؛ ويرهان الدين 
الحلبى › السيرة الحليكة: 5 227 دار المعركة, بيروت؛ والبيهقی › الستن الڪبری › 
35 334 دار الفكر› بيروت؛ وابن كثر: البداية والنهاية . 5. 204 وما بعدهاء 
مكتبة المعارف»› بيروت. وقد علق ابن كثير على مسألة البردة فمال: «ورد 4 بعض 
الروايات أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده التصيدة. رقد 
أر ذلك 2 شيء من هذه الكتب المشهورة باسنا ارتضیه». 
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بعض القباتل العريية الخاملة من البجاءء لأنّ الجاء لم يكن 
ليضعٌ منها شيا من حيث كانت هي وضيعة بعد 3 أصلها؛ 
كما أن بعض القبائل العالية السؤددء الرفيعة المجد» الواسعة 
الذكر: لحم يكن الشور بقادر على أن يضع من تباهتها شيئا 
كثيرا» وذلك لعلو شرفهاء وثلور مجدها بين التاس واتفاقهم 
على ذلك ' 

وقد بلغ من قدرة الوظيفة الشعرية على اداء الحاجة 
العارسة» والثبانة الظايفة: أ الرجل متهم ريما كان يعرضن 
قضيّته بك مُظلّمة على الوالي أو القاضي شعراء فلا يكون 


- 


۶ 


الحوار رينهما إلا شعراء قيقيب فيغيب العُرف وعلل الأحكام› > فيحكم 
لصاحب المظلمة كما ا" ذلك لآب الحويْرث اسه حن 
خاصم حمزة بن بيض إلى والى اليمامة؛ وهو المهاجر بن عبد 
اللّه. 2 قضيَّة بئر وقع التنازع عليها بينهماء فتد حكم الوالي 
لابى الحويرث بعد أن عرض عليه قضيته 2 أبيات من الشعرء 
وافتنع بما حاء فيها. 
إِنّ الشعر منذ كان؛ ولفخنوساة الجتمع العريي» وض 

بدور اجتماعي عجيب ذواكب الأحداث الجسام»2 والقضايا 
العظام» وعبّر عن آمال الأمّة وآلامهاء ووصف 'يامها ومآثرها, 
فا مواقفها ومكارمها ؛ ٠‏ فأصبح ا من التاريخ الحقيمقى 





.335 3 
342 -341.3 دس‎ r j, 
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لبذه الأمّة بحيث يعسر على من يدرس المجتمع العربي 4 القرون 
الستّة الآأولى من تاريخ الشعر العربى أن يستطيع استيفاء 
دراسته؛ واستيعاب بحثه؛ ما لم يعُجّ على هذه الأشعار يستنطقها 
ويستوقفهاء لاستخلاص الحقائق التاريخيّة منها. فقد كان 
الشعر إذن تسيرا ضادقا عن حاجاف الثكس .3 حياتهم اليوهيّة: 
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المصل الرابع 


بنية اللغة الشعرية 











اولا. عجائبيّة الأ 

نود آن نقدم بين يدي هذا الفصل مجموعة من الأفكار 
التي تضطرب كلها من حول أهميّة الّفة ومكانتها بذ تواصل 
الإنسان» و4 علاقاته بعضه مع بعض» و4 تعبيره على 
المستويين: اليوصي» والشعري؛ ود تفڪیره على المستويين: 
العادي والفلسفي. ومن أهميّة اللغة 2 التواصل» والرّقي 
الفكري» والتعبير الجمالي؛ ترى جميع الأمم الكبيرة: قديما 
وحديثاء شرفا ورتا تُعنّى يلثافاء وتتفائى 3 خعدياء 
وتجتهد ے4 تيسيرهاء أو 2 ضبْطٍ صعوباتها على الأقل؛ حتّى 
تنتشر بين عدد أكبر من الناس. فالعرب على عهد حضارتهم 
الزاهرة كأئهم لم يكونوا يفعلون شيئًا غيرٌ العناية بلغتهم 
(فظهر الخليل بن أحمد الفراهيدى2. وكبير النحاة العرب 
سسيويةء وصقبير الإفكرين اللغويّين ابن جني» وكبير البلاغيين 
الزمخشري» وكبير المهفكرين النحويين عبد القاهر 
الجرجاني... ثم ظهور أكبر النحاة المتأخرين ابن هشام؛ وابن 
معطي وابن مالكء والقائمة طويلة جدا...). من أجل ذلك نجد 
ارين النقّاد الغربيّين المعاصرين يُعْتَوْن عناية فائقة بلَامُم 
تتجاوز جد ا ا إلى حد المبالغة والمغالاة... فمنذ دو صوسير 
أمام الدراسات اللغويّة الحديثة» والمدارس اللغويّة 


الذي فتح الباب 
والمذاهب اللسانيّاتيّة (نسبة إلى اللسانيات) 


تتوالى متعددة» 
تتعاق مختافةٌ.. كما أنّ التفكير اللفوي لم يعد يعني مجرد 
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الاشتغال بمعرفة الوظائف النحوية» والقواعد التي تضبط 
اللسان» كما قد يتوهّم بعض الجامعيين العرب الذين أمسى 
الغو منهم يابّى الاشتقالّ بالتصنّ الأدبي حثى كانه جب عن 
الثفة. 4 حين أنّ المشتغل بالأدب يجهل اللغة أو يكاد: لأنّه غيرٌ 
متخصتص فيها١!‏ وهو على كل حال لآ يعرف من اللقة إلا ها 
يجغله كثيوباء لا كاتنا... والله قعال لما يريد ! 

لقد أمسى التفكير اللقوىّ مجالاً إنسانيا عاما مطروحا 
للتفسكير لدى الغلاسقة واللفويين والتقاد جميعاء وذلك على 
أساس أن اللفة هي مفتاح المعرفة الإنسانيّة... 

ما اللقة: إآذت: شيل أن نتساءل هما اللعة الشعرية 
توا ؟ 

اللغة! إِنْها هذا اللفز الصوتي العجيب. 

سمفونية من الآأصوات المتداخلة. تتناغم طورا قتبهر, 
وتتناشرٌ طورا آخر فزعي تيعا لسياق الدلالة, أضوات كائها 
درداب الطبل تارة وتغريد اليمام تارة أخرى. 

ترى اللغة تخشْنُ وتلطف. وتلطف وتخشن. وتراها تَجَهُر 
وتخفت» وتخفت وتجهر. حُمُوتُ فجهارة» وجهارة فحُفوت. 

فاللفة بعد ليست إلا أصواتاً. إنْ هى إلا مجموعة من 
الأصوات محدودة 2 عددها. ومع ذلك تراها تفعل العجائب 2 
التواصل بين المتعاملين بها. تعبّر عن أرق المشاعر لديهم. تصور 
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لطف الاحاسيس الملتعجة 2 صدورهم. تتللاعب بها أونار 
الحنجرة كلاما فتّدهشء وغِناءً فتُطرب. والسَرٌ العظيم كله 
يمثل 4 انتظام هذه الأصوات. 2 تعاقبها وتبادُل أطوار مخارجها 
2ے جهاز الصوت. و2 تشكلاتها وتبدلاتها الصوتيّة اتطااقا من 
ذيذبات الاوتار. 
وكذلك شان اللمة... 
أم أليست هي الأداة الأرقى للتواصل بين البشر؟ أم أليست 
هي مفتاح المعرفة» منذ كانت المعرفة؟ فلا معرفة إلا باللغة؛ إذ 
لا يجوز أن تَِمَ هذه المعرفة خارج مجال اللغة. وإلا كانت مجرد 
معرفة من العَدّم. ذلك بأنَ المعرفة إنّما تكون بالإدراك العقلي 
الذى لا يمكن أن يتم إلا بواسطة اللغة التي هي أداة للإرسال 
والاستقبال؛ وترجمان التصوّر والإدراك. فمن دون اللغةٍ لا 
يمكن أحداً أن يعبَّرَ تعبيزاً راقيا واضحا مفهوما لدى المثقفين 
(وذلك حتّى تقصىي لغة الإشارات والنُصَّبٍ والصوى التي قد 
توضّع للتواصل بين المرسيلين والمستقيلين عوضاً عن أداة التّواصل 
الطبيعية التى هي السمات اللفظية وحدها...). كما لاا يمڪن 
لأحد ان يبوه 5 بنذ لو يُفَهمها ايضاء کا معظم اطوار 
التتواصل وأرقاهء إلا بواسطة هذه الأداة اللغويّة العجيبة التى نلعب 
بأصواتها العشوائيّة 4 صبانا فتتڪون لدينا لقَيّة مفهومة 
أصوائها على نحو ما؛ ب حينَ أنا لا نلبّث أن نتخلى عن تالِك 
اليه فنصطنعٌ لغة الكبار. وأثناء ذلك لا نفتأ نحلم بالأماني 
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الجميلة بها أيضا ‏ ڪرانا» ونحن صيغار؛ كما نحلم بها ونحن 
كبار. 

واللفة ين تُذْكر: يُذكر معها اللفظ؛ ويذكر معي 
المعنى؛ ويذكر معها الإرسالٌ والاستقبال؛ وما بينهما. يُذكر 
معها وجودٌ مجتمّع من المتعاملين بهاء يصطنعونها صوتاً د 
التخاطب» ورفنا 2 التكائب. لما اللفة لَمَا كانت الإنسانّ 
اس كدلك نرى. وإذن› لما كانت الحضارة› ولما ڪان 
الفكر والتفكيرء أيضا. كذلك نقضيي. ولاستوى الإنساء' 
والبهائم» بل لكان أضلّ منها سبيلاً. 

َال باللغة عن أعمالنا ب4 آخرتناء وتلَفَنُ الشهادة بها 5 
آخر اللحظات من حياتنا. جاء تبليغ الرّسالات السّماويّة بها. يته 
إعلان الإيمان بهاء وإعلان الكفر أيضا بها. يتم عقد الزواج 
وإعلان الطلاق بها. كما يقع إعلان الحروب بها. ويتم عقد 
مواثيق السلم بها .كما يتم إعلان الكره والضغينة بها. 

وأمّا ' أدفا العواطف الكامنة 2 صدورناء وأجشاً 
الأخاسيشس المُختينة ب4 قلوينا: قلا نعبر أيضا عنها؛ إلا بها 
فالحب التاضر لا يرقى الا بتبادل ألفاظها بين العشاق. هي 
الشهادة على الحب الدفين.. ٠‏ قانا باللغة نأتي ڪل شيء. ودون 
امتلاك اللغة لا نستطيع أن نأتي شيئاً ذا-بال... فليس وراءً وجود 


اللفة إل الصّمت؛ بل الْحُفَات وليس وراء الصوت» إلا الببكم. 
وليس وراء انعدام اللفة, إلا العدم. 
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وإذنء فمن دون لغة ناهضة رافية» وطيعة فتية» وناضرة 
حييّة» وحساسة ذكية» وقويّة عَيِيّة» ذات قابلية للتعامل مع 
المفاهيم الحضاريّة. وجديدات التّكنولوجياء لا يجوز أن توجد 
أبَرّة س 
فل آم كبيرة: ورائها حتما لغة كبيرق ذلك بآثه ثبت 
التاريخ والواقع أن الأمم لا تنهض بغير لغتهاء ولا بازدراتها 
وجملها. وإذن» فما مِن نهضة حضاريّة وفكريّة وتكنولوجية: 
إلا وأساسستها اللغة. اللغة التى هي أداة التفكير 2 مستوياته 
العلياء ووسيلة التّعبير .ب صورهٍ الأروع والأبهى. 
واللّغة لغاتُ: راقية متطوّرة بلغت ما يتدائى من حد 
الكمال» وبدائية منحطة بلغت درك الاإستّفال» وبينهما لغة بين 
ذلك. مثلها مثل الأمم ایشا طبقات: متطورة ومتخلفة: وسيتهما 
درجات بين ذلك. ولا يجوز للغة إلا أن تكون مجلوّة كمرآة 
الغريبة تعكس المستوى الحضتاري الذي بلفه الناطقون. بها ؛ 
ا فهي مرآتهم اقول التى فيها ينعڪسون. وهي وجههم 
التاضير الذي به يأكلقون ويتباهّون؛ أو هي وجههم الشاحب؛ الذي 
به يزورون ویتوارون. 
وليسن ينف أن يكون هناك ركاه معرب ذوادرجات راقية 
من العلم؛ ما لم يتكن قد فيض له ركام ممرية عبر اللغة' 
بالّغة. وانطلاقا من اللّغة نفسيها. فلم تكن النهضة الحضارية 


العربية الاسلامية؛ 2 عصور خلت وأبت أن نعود فتعاصت» 
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(وها نواها سائ الآ بعد انقراض هذا الجيل» جيلناء الخائب 


على الأقل!): إلا بر نهضة لفويّة عجيبة شملت كل تقنيات 
الكلام: رواية نصوصها من 
الأودية السحيقة› وعبر الصحاري المَحُوفة ٠‏ ثم حفظها بالتدوين 
على طواميرٌ بلغت أحجامها © مكتبة أبى عمرو بن العلاء مقدار 
غرفة كبيرة. وكان أثناء ذلك يحتده الاجتهاد ب تأسيس نحوها 


أفواه الأعراب اليادين _2 ٠‏ أعماق 


وید ضرّفهاء وتاصيل آساتها البلاغية› وضبط أصواتها 
المتتاسقة واللشاقرة معاء بلغت 4 الدقة حدًا مدهشا. 

وذ أسوا كل الأحوال لا نجد التّهضة العلميّة إلا 
مُواكبة؛ أو مُزامِنة» للتهضة اللغويّة؛ إذ لم يكن الڪندي؛ 
وابن البيثم؛ وبَحْتِيَشُوعُ. والخوارزمي» والفارابي؛ وابن رشد 
وابن سيناء وابن خلدون من وجهة؛ وعبد الحميد» والبحتري؛ 
وابَوتسام.. والجاحظ: والمتنبّي وسَواؤهم من وجهة أخرى: إلا 
أثناء» أو خلاف» وجود فطاحل من المفكرين اللغويّين 3 
المستوى العالمي أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي» وسيبويه؛ 
وابن جنّيء وأبي علي الفارسي» وعبد القاهر الجرجائي.. 
وسوايّهم من العباقرة الذين بهم تزهو الحضارة العرييّة الإسلامية 
وتفخرء وتزدهي حتّى تنتشي» بل تسكرا... 

ولو جتنا نبحث © التّهضة الغربيّة الحديثة لما ألفيناها 
قامت على العِي والبّكاءة؛ بل هي أيضا قامت علن ركام لغوي 
ضخم؛ لم يلبث أن أفضى إلى ركام معريٌ ضخم؛ فلم تكن 
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هذه الإنجليزية التى ڀظن اليوح أنها أقدرُ اللغات على التّعبير عن 
أدق المعاني التّكنولوجيّة المعاصرة؛ حتّى كانت قبلها إنجليزية 
شكسبير الشعرية. ولا يقال إلا نحو ذلك 3 ألمانيّة الألمان 
التكنولوجية؛ فهي لم تكن إلا بعد أن كانت ألمانية قوث 
وبريخت الشعرية» وألمانية هيجل وكانط الفلسفية. كما لا 
نعتمد أن روسية الصواريخ والأقمار الصناعيّة والأسلحة المتطورة 
لم تقم إلا على لغة جوركي: وطولسطويئ الأدبيّةة هارونا أي 
نهضة تكنولوجية2: 4 تاريخ الحضارات الإنسانيّة منذ خمسة 
وعشرين غرنا : قامت على دون الاجا 

اللغة! هذا اللفز الصوتى العجائبى حقا. 

تتشكل أصوات مختلفة الشارج فيما بيتها فتمكل امظا؛ 
وهذا اللفظ نفسئه هو الذي يتكفل بالإحالة على معنى؛ وهذا 
المعنى هو الذي يتكفل بالإحالة على مدلول» أو على مرجع 
خارجى؛ يمتّل ما يكون حقيقة يتّفق» أو يختلف» من حولبها 
الملتعاملون بهذه اللغة المطروحة للاستعمال. فالفكرة تتكون 2 
الذهن أوَلاً. فيقع التعبير عنها بهذه الأصوات المختلفةٍ مخارجها 
التى تدلّ؛ بفضل اختلاف هذه المخارج» وبفضل ذلك الاختلاف 
الصوتيّ أيضاًء لدى نهاية الأمرء على مدلول الفكرة المتكونة 
الذهن. وكلّ ذلك يتمّ ضمن نظام صوتي دقيق. فالا صوات 
ليست عشوائيّة ولا اعتباطيّة. ولكن مخارجها تتكون عبر 
متطفومة “متوتهة قد رج نظام اللغة العام الذي الغاية منه 
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تشكيل الدلالة 2 الأزهان. واللغرُ المحير الذي لم ينته العلماء 
فيه إلى وجه من العلم يتفقون عليه عليه؛ أن الصبي يتعلم لغته الأم بو 
ظرف ثلاث سنوات أو نحوهاء؛ هذ حين أن الشخص الراشد إذا 
حاء يتعلم لغة أجنبية» عن لفنه الأم؛ يقضي سنوات طويلات من 
أن ينتهى فيها إلى الغاية المرجوّة؛ نطقا وتركيباً. 
تثناء ‏ 2 هذا الأمر» ولكنه ليس ذلك 
الاستثناءً الذى ينقض القاعدة. 
ولعلّ مثل تلك العجائبية © سيرة هذا الأمرء هي التي 
حملت بعض علماء اللفة الأقدمين على اعتبار الغ من شي 
الإلبام والتوفيف؛ لا من قبيل الموَاضعة والامكتساب: ' فأن يرى 
الأقدمون صبياً 4 الثالثة من عمره يتحدّث لغة قومه هو أمرٌ لا 
ريب # أئّه كان يحملهم على الاندهاش فعلا. 
إتهاء إذن: اصوات سحريّة تتقطع ف أوتار الحثجرة. 2 
نظام دفيق مخصوص»؛ تبماً لنظام كل لغة من اللمّى : فنسيج 
فيما بينها وتتضافرء وتتبادل المواقع الصوتية وتتعاون؛ وكل 
ذلك 3 تلقائيّة طيعة طبيمية معا لا أيْنّ طيها :ولا معتبةمّن نجل 
أداء معنى من المعاني مخصوص. 
لإ شَىء أشد الغازا من هزه اللّفة 4 التعاملات البشرية؛ 
ودون التجائف إلى الحديث عن التقنيات والمواضفات المدرسيا 
ا a naa‏ 
أينظر ابن جثي وهو يحيل على ابي على الفارسي مناقشاً هذه القضيّة ٠‏ الخم ي 


1. 40 وما ما بعدهاء تحقيق محمد علي النجار» دار الكتاب العربي؛ بیروت»› 2.3" 
(كتبت مقدمة التحقيق سنة 1371- 1952. 


156 





التى وقع تفصيلها 4 مئات الدراسات اللغويّة المعاصرة 4 الشرق 
والغرب عبر خمسة وعشرين قرنا من تاريخ الإنسانيّة المكتوب. 

وبفضل اصطناع أصوات اللغة التي يختلف نظام تواترها 
الصوتي بين لغة وأخرّى» فيمئّل الاختلاف» على المستوى 
الخارجى؛ بين اللقات بقصوصية نظام ڪل فة كما يعثل هذا 
الاختلاف الصوتي» على مستوى التّظام الدّاخليء فيكون 
خصوصيّة نظام اللغة المعنيّة .4 نفسهاء فيغتدي للأصوات 
والمخارج نظام دقيق هو الذي يشكل الدلالة الصوتيّة ليذه اللغة 
ويشحنها بمعنى تحيل عليه» وبمدلول يقع الرجوع إليه. 

والظاهر أنّ التّدبيرٌ 4 أوّل أمر أصوات اللغة أتها 
اعتباطيّة» ثم تتّخن لبا صورة النّظام الصوتي الدَّالٌ على معنى. 
وكان رأي ابن جني يقوم 4 شأن المُواضعة على أن اثنين من 
التاس أو ثلاثة يجتمعون فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء 
فيضعون «لكلّ واحد منها سيمة ولفظاء إذا كر عرف به ما 
مُسمَامٌ. ليمتاز من غيره؛ وليُكْنيَ بذكره عن إحضاره إلى مرآة 
العين؛ فيكون ذلك أقرب وأخفً وأسهلَ من تكلف إحضاره؛ 
لبلوغ الغرض ف إبانة حاله». ' 

وتعنى هذه النظرية» 2 كيفيّة نشأة ألفاظ اللغة» وهي 


تبدو صحيحة إذا عوّمناها 2 طريقة صناعة المصطلح لدى 





' ابو الفتح عثمان بن جنّي؛ تساف 1. 44: تحقيق محمد علي النجار» دار 
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و العالم علي : مهد نا EY‏ 4 


أعضاء مجامع اللفة العربية - 


3 1 1 افر | , ا 3 ۹ أ ۵ للفو 0 على ( 4 م , 


يجتمعون ويتناقشون من 
الا ظ 

كنا تمن نظرية ابن جني أنَ ألفاظ اللغفة هي بمنابة ما 
طلق عليه نحن «مُمَاثْلات) (إقونات) ؛ لان ڪل لفظ حاضر يمثل 
ب" اتيا وڪ مني يدل علي شيء حاضر .4 دهن 
ولكنة خارج عن المِيّان» 2 أطوار معلومة على الاقل. غير أن 
اللغة استطاعت من بعد مراحلها البدائيّة أن تتّسع لأضخم المعابي 
الدّالة على الزمان والمكان والانسان 2 الوقفت ذاته. كان يقول 
قائل: «الحرب العالميّة الثانية». فمعنى هذه العبارة المركبة من 
موصوف وصفتين يحيل على المعابي الثلاثة التى زعمنا. 

وعلى أنًا لا نتّفق مع ابن جني ب أن أصل اللفات إِنْما هو 
من الأصوات المسموعة 2 الطبيعة كأزيز الرياح» ودوي الرعد , 
وخرير الماء: وشحيج الحمارء ونعيق الغراب» وصهيل الفرس '.. 
فمثل هذه الدّعوى قد تجعل من الإنسان حيوانا أعجمء لأن 
أصوات تلك الحيوانات وإن كانت ذات دلالة محدودة ‏ نفسها؛ 
إل أئها لا يمكن أن ترقى إلى أصوات الإنسان اللغويّة الثي 
تتحكم ‏ توزيعها الصوتي بالمقدار الذي يدلّ ورود بعضها على 
معنن معين... د النسج الصوتي ضمن نظام معلوم تتفرد به 
كل لغة من اللغات الإنسانيّة . عن صينوتها. 


ج 


ټنظر اين جلي یئ 1. 46- 47, 
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وعلى أنّ الأعجب 4 كل ذلك أنّ الاختلاف 4 منظومه 
الأصوات لا يمتنع عليه أن يدل على شىء واحدرء أي على أن 
تشكيلة من الأصوات بعينها. 4 لغة بعينهاء تدل على شيء 
واحدر على الرغم من اختلاف الأصوات الدالة على المدلول الدي 
يتشكل مَيمَئلُ فيها مكُولا. وذلك هو الذى كان يحمل أبا علي 
المارسى وأصحابه. (ولا أحد يوافقهم من المعاصرين على ذلك 
طبعا) على الذهاب إلى الحد بالقول بتوقيفيّة اللفة لا 
موا طَعَيّيها. " ولنضرب لذلك. مثلاً بالسائل الذى يُشبرّب: 
وتُسقى به الأرض: فهو 4 العربية «ماء»» وهو 2 الإنجلزية 
«واكره؛ وهو كذ الإسبانيّة «أكواء. وهو كذ الفرنسيّة «أو» (ولم 
نكا كتابة هده الأسماء إلا بالحريف العربيّة ليعش ال#جير)ب. 
ولا يقال إلا مثل ذلك ع المعنى الدَالَ على الجواب بالقبول 2 
حوارات المتخاطبين» فهو ع العربية «نعم»: وهي # الإنجليزية 
«ياس»» وهو ع الإسبانية «سيي»» وهو ے2 الفرنسية «وي»» وهو 
4 الروسيّة «دا»» وهلم جیا 
ثم إنَ أصل الصوت الواحد يتشجر إلى مجموعة من 
الأصوات (بفضل ما يلحقها من اختلاف الحركات والسّكون) 
هي التي تحدّد دلالة الصوت 2# تبدلاته. 
وإذن» فحكَى الأصوات» إذا كانت عشوائيّة أو اعتباطيةء 
هي غير ذات معنى إلا ضمن تواضع جماعة من الثّاس على منحها 





نري من فقا 47 
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| نضى إلى إثارة المشاعر , 
على واحدر منها منصرد و العف لَمَا أفضى إلى إثار عر 
1 لن إبقاظ | حدان .تت ١‏ 
ولا الى استفزاز العواطضف؛ 6 1 لو ن 2 ا 


فتطر ب وتجيسر على النحو الدي يكون أمرها حون تتعدد 


أصواتها وتتومتكب. ولو رسم رسام مشهدا بلون أزرق» مثلا: 
خط او کون أضق فقظ: لما أثار 4 التفس وجدانا وتذوقا 


وخ 3 . قتعديد ات وحسن المخالجة بينها هما اللذان 


فيها. ٠‏ 
وكذلك شأن المخارج الصوتية. فلو أن قاتلا تلفظ بصوت 
واحدر كأن يكون: دها»! فَإئّه لا يكون له أي دلالة تُفضي إلى 
التفاهم والتواصل (إلا ْ سياق محدود جدًا إذا تواضع اثنان أو 
أكثر من الناس على إطلاق صوت «ها»» خارج المنظومة 
الصوتيّة المتداولة بين الجمهور» على معني خاص بهم»: ولكن 
ذلك المعنى الذي يتواضعون عليه لا يرقى إلى مستوى اللغة 
العام) بله استفزازه لمشاعر لمتلقي فيستمتع بالرسالة الصوتية 
المبثوثة» أو يفيد منها رشا دلاليًا؛ عبر أصوات لغوية مسخرة 
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ابؤزيها أوتار الجنهرة 4 نظام معلوم يل سيتماءل ` غالبا“ 
ماك ا ص ': ١ها؛‏ وها :۹ 
۾ هدي اذا ها تعيدد الصسدت تهددا ثنائيًا : اتيا من تعويمةه 
ي نظام من التركيب اللغوي. لا يكون أفضل من ذلك شأناء 
ولا أوضح أمرا. أرأيت لو أ قائاد فال مثلا : وعةااء هنا( )؛ هدا 
وردد هذا اللفضل وحده مليون مرة. وإذا حرج عن سياق مرحي 
سابق 4ك الذهن؛ ظاإثه لا يؤدى أي معنئىّ تواصلى. بل لا يزيد 
المتلقى إلا حيرة وسمودا. وقد يُعَدَ هذا الذي يردد هذه السمة 
الصوتيّة معتوهاً أو مخبولاً!... إذ فما هذا «الهّذا»؟ وما ذا وقع له 
على وجه التحديد5 وما ذا أصابه فردد. ما ردد؟ وما ذا كان 
بريد بلوغه من غماية دلاليّة من وراء هذا التّكرار العشوائي؟ 
وإذن» فهذان الصوتان العربيان زعا > ا) اللذان ونا الصّق 
الصوتي لبذه السّمة. 4 صورتها الدنياء لم يستطيعا أن يقدما 
أي دلالة تدلّ على استعمال الباث لبذه السمة الصوتية التي إذا 
أضيفت إلى صيثواتها اغتدت ذات دلالة2» وآسهمت ب4 بناء 
الكلاء : وانتظمت 4 عامّة التظام... فالذي ينقص هذه السمة 
السود المركبة هو الشّقٌ الدّلاليَ. ولا يتأتّى هذا الشّق الدلالي 
إلا بالتركيب؛ أي بعمْد الباثٌ إلى اللعب بالمنظومة الصوتيّة بج 
إطار اللعبة اللفويّة المتعارف عليها. 
وإذا كان الشّقٌ الصوتي يمكن أن يتأتّى: دلالة أو عبثاء 
ل أى ليب بالأصوات» فإِنْ الشَق الآخرء وهو الذي يمثل المستوى 
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الدلالى» ينهيض على نظا دقيق: بل صارم؛ لإنناج الدلال 
بواسطلة مخارح الأصسوات2. وترحيبها. ولذلك يرى قريق من 
الفلاسفة أنّ الحقيقة التى تمكلها اللغة لا تقوم إلا ك اللفة 
المنطوقة؛ فإذا كتبت اللغة انعدمت الحقيقة منهاء فكان 
الكتابة تزويرٌ للحقيقة التي يمئلها الصوت بكل ارنجاجه 
وتذبذبه» وبكل ما فيه من انفعال ووجدان. ذلك بآن الڪتابة 


تأتى نشاطاً ثانياً» أو تاليا 4 عمليّة التواصل البشر 


5 
ی 


المياشر على كل حال. فڪان لغة الڪتابه هي مجرد «مماثل»: 


٠‏ غير 
أو (إقونة), أ رة الحقيقية الغائبة » وهى اللغة المتلفظة. آرأيت أن 
الأصل 2 وظيفة اللّغة ليس إلا التخاطب» ثمّ وقعت عملي 
الكتابة التي هي مماثل تقريبي للَغة المتلفظة التي يزعم أفلاطون 
وأصحايه آتها هى وحذها الحاملة للحقيقةء والمعبرة عنها 
أيضا. ً فالصوت ببَحَّته واضطرابه» وارتجاجاته وتذيذباته: 
وخفوته وارتفاعه» واطمتنانه وارتعاشه» وسعادته وشقاوته؛ 


وسروره وعضيهة؛ وهدوته وانقعاله... هو الدى نمثل الحقيمه 





انقترح إن يطلقٍ على المصطلح الأجنبي البجين (الإقونة) الذي لا يعني إذ العربيّة شيئا 
مصطلحا عرييا هو: «المماثل». ذلك بأن الأصل ے معنى «الإقونة» أنّها سمة حاضرة 
الضرب من السمة «الممائل البصري»... فيكون لفظ الممائل الذى نقترحه ترجمة لبذا 
المفهوم السيمائي الأجنبي دالا على معنى الاستعمال الأصلىّ. وإن أبى من أبى أن 
يستعمل إلا المصطلح الأجنبي إعجابا به وتتكرا للعربيّة الصحيحة: فلا أقلّ من أن 
اي ياء بعد البمزء كما كتبناه نحن» ليطايق أصل التّطق الأجنبي 
„(icone‏ 


2 3 -. . ؟‎ ٠ ۰ 
Cf. Jacques Derrida, La dix. tmitatien, ın Pierre Zima, La 
UéCOonsirLcuon ;: unt criiyiiv. p. 40. P u 1, Paris, 1994. 
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الكامنة 2 النّفس ويترجمها بصدق: 3 رأى أفلاطون 
وأصحابه. ولنوّكد ذلك تارة أخرى. 

4 حبن أنّ ألفاظ اللنة تفد هذه الخاصيّة. بمجرد أن 
تُڪتب على قرطاس... فلو ڪتب شخص› مثلاًء عددا ڪيا 
من المرّاتء عبارة «الله أڪبر»» وهو يريد أن يؤدي بها غرضا 
دلاليًا معيّنا : فإئه قد لا يؤثّر التأشر المباشر الفاعل نفسه الذي 
يُخْدثه الصوت المجلجِلٌ المشقشق بها وهو يتلفظ هذه العبارة؛ 
مرة واحدة فقط» إما 24 موقف خشوع وخنوع» وإما 4 موفف 
غضب وهيجان؛ واضطراب ووهجان» وإما 4 موفف سرور 
وابتهاح... 

بل [كا لو أضقنا تفظأ آخرّ إلى اللفظ الأسبق الذي كنا 
مكلنا به لغياب دلالة الألفاظ إذا انفردت؛. (كما ظل يلاحظ ذلك 
عبد القاهر الجرجاني؛ أ وهو أمر معلوم بالضرورة؛ وإن لم 
يتحدّث عبد القاهر» ب4 الحقيقة» عن مكونات اللفظ الصوتية 
التى هى أيضا لا تكون الدلالة الدنيا للفظ؛ كما مثلنا لبعض 
ذلك نحن...)» وكما قرّر ذلك الكاتب الفرنسي إفون بيلافال 
»)v0n Bel4)‏ بعد عبد القاهر بزهاء عشرة قرون»؛ بأن 
الاعتماد السادح كان «يمقوم على اعتبار أن الألفاظ المعزولة 
تجتن ت ا وهو هذا الذي يبدو منعزلاً 4 المعجم. 2 
حين أن الألفاظ لا يكتسينَ المعاني إلا ب المجموعة. وبالمقابلء 





أينظر عبد القاهر الجرجاني بيذ: ولأئل الأمجاذ واسران البلاغة. 
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فان كلّ مجموعة تمنح المعنى للألفاظ: كيفما كانت...), ١‏ 
وهو (هذا): كأن يكون الإسة المضاف اسما رالا على 
الاستفهام: لما أفضت الأصوات اللغويّة التي أضيفت إلى أي 
دلالة موكدة. وكلّ ما 4 الأمر أن الدلالة تزداد إشكلاً 
وإلغازاً؛ ولك كأن يقال: «هذاء ما ذا5)؛ أو «هذاء كيف4)؛ أو 
«هذاء لما ذاؤ»؛ أو «هذاء أى شیء؟) (وللمخاطب آن يقدم 
الاستفهام على السّمّة الصوتيّة التي مثلنا بها. كما هو أصل 
الاستعمال الفصيح الصحيح 2 العربية» فيقول: «لما ذاء هذا 
إلخ)... بل يمكن أن تتعدّد الألفاظ إلى أكثر من ذلك دون أن 
نتج أى دلالة معنويّة... ولذلك فالصوت وحده»؛ مهما تكن طبيعة 
نطقهء لا ينتج اللغة» ولكنّ هذا الصوت» وهذا معروف لدى 
التاس على كل حال» هو الذي يدل على معنى 2 إطار اصطناع 
المخارج المختلفة المتشكلة بفضل ثذبذبات تحدثها أوتار الحنجرة 
- بعد أن تتلقى الأوامر من الدّماغ- بے أي نظام لغوي يستعمله 
مجتمع من الناس. 

وعلى دقيض ذلك ؛ فقد يؤدى صوت واحد دلالة لغوية تامة؛ 
8 أسوال تادرة جد : ويستطيع المتلقي» مع ذلك» فَهُمَ قصد 
افياتك.من خلال إرسال هذا الصوت امول ملز مويك ا واحد: 





١ Yvon Belaval, Encyclopaedia universalis, Poésie. 

ونلاحظ أنْ هذه الفكرة هي التي كان عبد القاهر الجرجاني اقام عليها فلسفة 

العلاقة بين اللفظ والمعنى» وأنْ اللفظ وحده معزولا ليس من اللغة» وإئما اللغة هي 
تركيب... .© كتابيه «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة», 
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كأن يظلب الباث إلى المتلقى الذى يتكلم العربيّة أن يعي عنه ما 

يقول لهء فيخاطيّه بقوله: «ع»! ' (وإن كان المتحذلقون من 

النحاة يشترطون إضافة حرفي آخر ليقومَ به فيقال: «عه)...). 

وإِنْما كان هذا الحرف الوحيد الذي وقع به التخاطب ذا معنى 

تام لدى التّحاة العرب لأنّه يحمل يك طيّاته ضميرٌ رفع مستترا 

وجوبا هو «أنت». فالشق الصود ي هنا. يستعين بيدذكاء المتلقى 

يدس له الفظا كائيا مسبكوا عته فق التطق : ولكنه وارد ‏ +2 

تقاليد الاستعمال» فتوكل وظيفة الدلاثة إلى المسكوت عنه: 

انطلاقا من المنطوق به. لأنّ النظام اللغويّ العربيّ قائم على 
التعويل على ملكة الذكاء لدي المخاطب» قبا فت فيه 
المخاطب فإئه يقع حذف كثير من الأصوات من أضل الأصوات 
التي تتكون السمة اللفظيّة منهاء ولذلك وقع استخدام نظام 
الإعلال والإبدال والحذف والضمائر المستترة» والمقدرات 
الكثيرة 2 الإعراب» كل ذلك كان لجنوح العربية إلى إيثار 
الاقتصاد اللغويّ بطائفة من الأنظمة الداخلية 2 الاستعمال بين 
الملتخاطبين. مثل التماس الخفة 4 النطق بدل التّقل» والاستغناء 
بالمحذوف عن المذكور: وبالمبيي عن المُعرب؛ وهلم جر ... 





العربية من أدقّ التعابير وأكثرها اقتصاداء بحيث لا 


1 2 
بما يكون هذا التموذج من, : 
ربما يكون ج ك العالتة الممروظة. 


یرد مثل هذا المثال بسهولة # اللفا 
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كا" ذلاك وقد کا تدك عن اللفة © صورتها البدانية. 
أو جدود استعمالاتها الدنيا التي المراد منها التخاطب اليومي› 
ے الحاجات العارضة. غير أن اللغة وهي تتأسس باصوات 
تتكون ب الحنجرة تنتقل من هذه المرحلة القائمة على التخام ‏ 
المباشر الذى ڪشرا ما يجعل اللغة بسيطة عادية» لاتسام 
التخاطب اللغوى بين التاس بالسرعة واصطناع البديهة ب تبادل 
لأفكان وإقامة الحوار» وسزد الوقائع والاخباز.. إلى مرحلة 
علياء هي مرحلة التأئق والتشدَّق» والإسهاب والتفيهق» والتأمل 
والتثبت› فتصير شيئا آنكر يبهر ويسحر. واللغة تزدان بنفسيها 
حين تنهض باللَعِبٍ بألفاظهاء وحين تعمد إلى الاعتمال 
بأصواتهاء فتكوّن لوحات لغويّة» أساسها الصوت المعبّر؛ تتّسم 
بكلّ ميمات الجمال الفثى الذي يجعل المتلقى حين يقرأ أو 
يسمعء ينبهر ويندهش لبذا الجمال الطافح الذي تفرزه أصوات 
اللغفة فتستحيل هذه الأصوات بما فيها من سحر البيان» وفرط 
الجمال» إلى لوحات شعرية مؤتنقة... 

ونقول «شعرية» لأن الإنسانية کا قبل مجىء رمبو 
وبودلير» وقبل ظهور ما سماه بودلير, عبثا للانتقام من الحياة 
التي قست عليه» «الشعر بالنثر» (701056 ley «' (Poême en‏ 


ا ا ا چ ي 


Ct Henri Lemaître , in Encyclopaedia universalis, Baude- 
ire, 
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دسم - العرب المعاصرون 2 بهذت ؛ ولك وصاتهم الرساله على 


دأبهم 2 نامي المعارف؛ وغير المعارىف؛ پا خر هس ٠.‏ الدهر : 


«قصيدة النثر»؛ كانت تتمامل مم اللفة الشعرية» منذ هجر 
تاريخها الأدبي» على انها هي التي تكسم بالائتناق 4 انتقاء 
اللفظء وتَوَحَّي بلوغ روعة الجمال لدى اللعب بالتركيب؛ أو بناء 
سمات اللفة داخل الجملة؛ ثم داخل التص. فاي شخص يوفق إلى 
اصطناع عبارة جميلة شك التخاطب؛ بين أهله وأصدفاته ؛ أو حتی 
© موقف عامً؛ وحنّى بين الموامٌ. يوصّف كلامه بالشعرية؛ إلى 
يومنا هذا... ولذلك؛ فَإِنْ الصفة الأولى لأي شاعر؛ و © التصور 
المسبّق؛ أنه يُحْسن تدبيج الفاظ اللّغة. فلا شاعر إلا وهو مدبج 
للغة» مدرك لأسرار أصواتهاء خبير بالألفاظ الأنيقة التي تجعل 
نسسْجّ كلامه ينتقل من مستوى الاعتياد؛ إلى مستوى الامتياز؛ أو 
قل: من مستوى الابتذال» إلى مستوى الانزياح... فأي معنى 
يتناوله الشاعر الكبير 4 نسج لغوي بديع؛ لا يُحسنه إلا هو, 
يضفي عليه جِدَةٌ وطرافة وبّداعةً ونضارة: فيمئُلٌ رائعا عجيبا. 
ولك لومًا براعة الشاعر # تدبيج اللفة. وتحسين نسوجهاء 
لما كان بينه وبين أي شخص آخرء غير شاعر؛ فرق. فتميرٌ 
الشاعر هو أنه يحسن تدبيج ألفاظ اللغة» وذلك مثل ما يحسن 
الرسَامُ العبقري المزج بين الألوان والمزاوجة بين المناظرء 
والملاءمة بين الأبعاد والمشاهد؛ فيك اللوحة كاتها من صنّع 


بديع. 
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ومن شا تمكن ال اعر من لعنه ؛ وتحكمه 4 نسجها. 
نراه یتصرف 4 تقليب نظامها الاستعمالي فينفخ ب اللفظ الذي 
يمل للناس به دلالة معيّنة يتواضعون عليها بينهم؛ دلالة أخراة 
حديدة لآ تخظر الا بخلد الشاعر. انطلاقا من المعنى الأوّل؛ أو 

من اجل ذلك كانت لغة الشعر 2 عامتهاء وخصوصا لغة 
الشعر الحديث والحدائيٌ معا انزياحيّة أو انحرافيّة أساسا. فإن 
كانت مجرد نسج لغوی عادی› لا يخرح عن اللغة الاعلامية 
واليوميّة والعلمية التي قصاراها احترامٌُ نظام اللفة وحقول 
الدلالات: فائها لا تكون لغة شعريّة وما ينبفي لبا. فالشاعر 
يستميز بإنشاء لفة جديدة» موازية للغة المعجميّة التي يعرفها 
التاس. أي إنّ لفته تنهض على الانحراف وانتهاك النظام الدلالي 
والتركيبي العام فهو إذا اصطنع سيمّة «الفجر» مثلا 4 شعره: 
فاه لا يعني› من وراء هذا الاصطناعء ذلك البزيع الأخير من 
الليل الذى يسبق بزوغ الصبح: ويتقدّم انتشار الضياءء (إلا إذا 
دلّ سياق مرجعيّ على أنه كان يريد إلى ذلك حقا)؛ وإلا فهو 
إنّما يريد به إلى التعبير عن أمل ضائع يوشك أن يعود» وهدف 
غائب يوشك أن يؤوب؛ وقيمة عظيمة هي بصدد التحقق؛ فلفظ 
«القجر»» هو من الوجهة الشعريّة, رمِرٌ لكل مغاني الأمل 
رجاه والخير الكامنة 4 ضمير الدهر: “ولكتها الوشيكا 
الظهور ؛ القريبة الحدوث... فسمة الفجر» هناء كأنها تتجائف 
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حو الأنسابيه السعريةء ولا يتنيغى تلقيها على أنها واردة به 
هف ١‏ حيب 1 لخبربة 4 و ليه | 6 : - 1 : 


الى مجرد إلقاء الخبر؛ ومن ثم إلقاء الخطاب؛ ولكن إلى بث 
رسالة شعرية انزاحت بسمة «الفجر» من دلالتها المعجمية 
المحدودة إلى دلالة شعرية مفتوحة. ذلك بأن هذا الفجر 2 هدا 
التمثل قد يبزغ قريباء وقد يبزغ بعيداًء ولكته قد لا يبزغ أبدا. 
فالرسالة مفتوحة: والتساؤل لا يراد عنة إلى جواب معلوه. 

ونتفاول فيما يلى طائفة من الخصائص المتيّة الت يمن 
ان تستميز بها اللفة الشعريّة قا الذوق الأديي العام قديما 
وحديثاًء وتعن تقاول ذلك مشلا الا حصراء واسكاسا 9 
استيعابا. إذ البحث ب4 مثل هذه المسألة اللطيفة يحتاج إلى وقفة 
طويلة ؛ .ومتابعة مفصلة. وزلك. ما لا يحاكي الذا هنا 


[. شعرية اللنة: خهامة ومجازا 

وتحتلف اللغة الشعريّة بين توظيفها 2 الشعر القديم الذي 
ڪانت ٿقوء فيه على الجزالة والفخامة أساسا؛ وعلى شيء من 
استعمال المجاز بأنواعه المختلفة؛ والاستعارة والتشبيه بآنواعهما 
المختلفة أيضاً وبين الشعر الجديد الذي لا يقوم على اصطناع 
اللّفة الفخمة؛ ولا على الكلف بالمحسنات والمجازات؛ ولكن 
على تزييح اللغة تزييحا منتظما ا وعلى الجنوح للتصوير 
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الاه ال فته اة أل 
الشماف» وغلى الالتحاد إلى ظ 


تشيه 3 يمشن أأسرها البواء |النساب: والنود اناق 

عانت اللغة التى يصطنعها الشعراء ۾ الأقدمون؛ انطلاقا مد 
شعراء المعلّقات وامتدّت على بضعة قرون بعد دلك؛ الجر حصي 
ونبيلة رصينة؛ غير أنها عانت لا تعبأ بالصور الشعرية التي 
كاتنت تقل فيها عقي شحو بآد. كانت اللغة تعنضف ل أطوار 
التعسير عن العنف والفخر والتطاول على القبائل حتى تبلغ ذلك 
مد بعيداًء كما قد نلاحظ ذلك # قول عمرو بن كلثوم وهو 

إذا بلغ الفِطامٌ لنا صبي تخر له الجباير ساجديتا 

فها هنا نلاحظ مستوى عاليا من التفخيم من الموقف. 
ومقداراً ممرطأً من المبالغة © الادّعاء؛ والإيغال ‏ الفخر. غير 
آنا لا نلاحظ أناقة ك اللفة آسرةء ولا شفافة 4 التصوير ساحرة. 
بل نالاحظ لغة فخمة انقادت لصاحبها دون أن يبدل حيدا باديا 
به التماسهاء بل لكأنها هي التي وافثه فأقبلث عليه» وخالجثه 
فالتصقت به. كانت اللفة تصدر عن أوائل الشعراء العرب 
كصدرر العبق عن الزهرة؛ والخرير عن الماء» والضياء عن 
الشمسء والنور عن القمرء والتلألو عن النجم... لكأن الشاعر 
كان يفترف لغنه من نهرء؛ بل من بحر؛ ولم يكن ينحتها من 
صخرء كما قيل عن اللفة الشعريّة لدى جرير والفرزدق 
ولذلك كان الشعر أقرب إلى الطبع مثه إلى الصتعة؛ واك 
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OG DS‏ انيد 


الاروؤجال (كمر منه إلى التنقيح. فكان ذلك الشعر ما كان 
ونود 8 2 تعغادر هده المحرة حتّى درو سينا يتمحض لاصطباح 
هده اللغة من باب نوكيد حكهنا السايق.: وهو آن آولتك 
الشعراء ڪانوا يتڪ ڪمون 2 لعتهم لے نحو لم یتم 2 أي 
عصر من العصور الشعرية بعدهم: وذلك بحكم 8 اللقة : كما 
أسلفنا القال» كانت بالقياس إليهم. كما كانوا هم بالقياس 
إلبها أبطباء دفقا داضقا يمكل 3 الدمنء وفيضا فائضا يجري 


على اللسان. قلا اللغة كانت تعتاص عليهم وتشمس لبم؛ و' 


ع 


ضانوا يتكافون مراودتها أو إقسارّها على الإتيان إلبهم» شأن 
كثر من كتاب عصرنا وشعرائه. كان كل شىء يتم 2 هده 
العلاثة اللفويّة كفعل الطبيعة المتمحة. 

وإذن: فقد كانت اللغة الجزلة هي السمة البارزة للشعر 
العربى القديم انطلاقاً من القصيدة الجاهليّة. فكان: بحكم 
أن لغة الأقدمين كانت متينة يطبينتها؛ ظم يكن الشهر إلا 
امتدادا لہا aks‏ فيه من مظاهرها. بل كان بعضص 
المعلقاتيّين: مثل عمرو بن كلثوم؛: ونود أن نمثل به تارة أخرى 
شناء يوظف هده الجزالة اللغويّة للترهيب والتهييج معاء يهيج بها 
ذذيلته على أعداتها ؛ وؤيرهب بها أعداء فبيلته من صولتها إذا 
ى !ال ؛ قكانت اللفة بضخامة أصواتها؛ وترداد ألفاظهاء بمثابة 
اذ يت اتنا المحرقة. فكان الشاعر يسعى إلى محاربة أعداء 


1/1 


مُطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
ذنجهل فوقَ جهل الجاهلينا 

قفي مثل هذا الكلام لا نكاد نجد صورة شفافة رقيقةء 
ولا انحرافا عن التّظام العام رأفة» بل «التشعير» كان ا 
ألفاظ اللغة دما كان فيها من معان لتزداد قوة وعتشاء دون 
البحث عن دلالات شعرية انؤباحيّة جديدة. ففي مثل هذا الكاام 
كل ألفاظ اللّغة موضوع فيما وضع فيه أصل المعجم اللغوي 
العا 

وعمرو بن كلثوم حتّى حين يشبه المرأة؛ بل يشبّه عضوا 
جميلاً من أعضائهاء ومظهراً لطيفا من جمالباء وهما الماثلان 
ك ثدييها التاهدين: لا يعمد إلى اصطناع لغة انزياحية» ولا إلى 
لغة شعريّة رقيقة تتلاءم مع العضو الموصوف, ولا إلى صورة 
شقّافة تحمل المتلقّى على إعمال الفكر 4 تلقي الفكرة 
المطروحة من أجل فهمهاء بل يعرض الشاعر فكرته 2 لغه 
عارية. وكل ما 2 الأمر أنه يصطنع لغة «بدويّة» جزلة بل عنيفه؛ 
وفخمة بل غليظة. ثم إِنه لا يخرجح عن نظام اللغة المألوف بين 
النّاس من أجل ذلك؛ قلا تراه يحملها معانِي جديدة ؛ بل تظل هي 
هى» كما هي 4 أصل الاستعمال العام: 
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كرما 7 6 ° دسا ۰ : 
قلا شيءًَ 4 لغ هذا البيت يخرج عن إطار المعاني المعجمية 
المالوفه د التاس: 


1 الندى, وحق العاح, ور خسنا وحخصانا ؛ 


ولعل اجمل ما د لغة هذا البيت أنّ الشاعر شبّه الثدي 


بحق العاج؛ أي وعائه. وإذا اجتزأنا بتمئل صفاء اللون ب معنى 
الحق. فإِنَ المشبّه به يكون مقبولاً. لكثنا إذا أمعنا التمئل 
فالتمسنا البيئة والشكل فانً هذا التشبيه قد يغتدى يا 
للمتلقى. ولذلك لم نجد أحدا من الشعراء اصطنع هذا التشبيه 
للندي؛ بل كلفوا من بعد ذلك بتشبيهه بهيئة الرَّمّانة ونحوها... 
ويصطنع الشاعر القديم» © بعض الأطوار» لغة فخمة 
جليلة. ولكنها تظل محتفظة بشعريتها التاضرة» وأدبيتها 
الطافحة. وذلك كإسناد الفعل إلى غير العاقل: أو إلى غير ها 
وضيع له ب4 الحافرة: فتتكوّن صورة شعريّة 2 منتهى الفخامة 
والجمال» دون الخروج» أثناء ذلك؛ عن المعاني المعجميّة للّفة: 
وذلك كما ے قوله: 
ابت الرّواِفْ والشُري لقمصيها مَس البُطون, وآن تس ظهورا 
وإذا الرياح مع العشيي تناوحت نيهن حاسدة ؛ وهِجْنَ غيورا ' 





' استشهد الرّمخشري بالبيث الأول من هذين البيتين الاين المعروفين وحدهما دون 
Ea 2 ١‏ حك ٠‏ 
اكثر < قبي س وا حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل + وجوه 
الثاويل, 2. 739؛ دار الكتاب المربي: بيروت (دت». وكان البهتان ورد صلا + 
حماس ار جما 3 1284- 1285: بشرع المرزوشي' وتحتيق امین وعبد 
السلام هارون اكقاهرة: 1371 - 2 . كما أوردهما أبو عمر احمد بن عبد ر 
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فاللغة الشعرية؛ هناء 2 هذين البيتين العجيبين» تظل 
محتفظة بععائيها المعجمية بحيث لا انتهاك ولا انزیاح 
لاستعمالاتها المألوفة بين الناسن, إلا ما كان من إسناد الفعل ل 
غير العاقل على سبيل المجاز المزسل. فالروادف - أو الأعجاز- 
والشرى» 2 هلاه اللغة الشعريةء تقتدى قادر: على التمسك بفعل 
الإرادة فتنهض. هي نفسئهاء بالإباء. فينشأ عن ذلك عدم مَس 
شنْصبها البطن والظهر. وتيدَ اللّفة الشعريّة قليلا عن نظاه 
استعمالبا بإطلاق الجمع على مَواطن المفرد؛ ولكنا لا نعتقد أن 
ذلك يبلغ بها مستوى الانتهاك الحقيقئ لنظامها » لآن النص كان 
يريد» 2 تمتلناء إلى مجرّد تضخيم عجيزة هذه المرأة. وتكبير 
تديَيُهاء مما أفضى إلى استحالة مس لباسيها ظهرها لِضخم 
الحجيزة» ولاستحالة مس هذا اللباس بطتها لإشراف النهديز 
وكبرهما من وجهة؛ ولتُحول خصرها ودقته من وجهة أخرى 
فظلٌ الظهر والبطن عَارييَْا.. وائما اللباس كان بحك 





حي كتابه «العقد الفريد»» 3. 462 و6. 108 (تحقيق أحمد أمين؛ إبراهي 
الأبياري, عبد السلام هارون» القاهرة» 1368- 20 وأكى مثله أبو علي القال, 
الذى أوردهما؛ بعل أن كان قرأهما على أبى بكر بن دريد : لتك كتابه : «الأمالي) 
1. 23: المكتبة التجاريّة الكبرى: القاهرة, 1373- 1953 دون نسبتهما إلى أح, 
وقد أعيانا أن نعثر على قائلهما فيما لدينا من مصادر التراث الأدبي. , 

ومن عجب أن يظل مثل هذين البيتين الجميلين على شعريّتهما المّافحة؛ مجهولا 
قائلهماء وهوء حتماء قديم. ولا نشك # أنه من شياطين الشعراء؛ وأعرابهم. ولا يجوز 
لمثل صاحب هذا الشعر أن يكون قال هذين البيتين الشاردين وحدهما؛ » بل هو حها 
شاعر فحل, ولا بد من أن يكون له شعر آخر كثير أو قليل. وقد شرحهما المرزوث 
شرحا بديعا فكتب يقول: «هو يريد أن يصفها (يريد إلى المرأة كما هو بار) بأنه 
ناهدة الثديين؛ دفيقة الخصر؛ لطيفة البطن, وأنها عظيمة الكفل والرذف؛ فالترى 
لل انمد أن تلتصق ببطنها؛ ٠‏ والردف يمنعها] أن تلتضق بظهرها). (م. س.؛ 
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تعدوهاء على طرافة الفكرة: وبراعة التصوير: فالرياح: 
والعشيي : ونبّهن» وحاسدة» وهجن: وغيورا : كلها ألفاظ 
شعرية.: لكنها تدرج معانيها 2 اللغة المعجميّة المألوفقة بين 

التاس» لا 2 اللغة الانزياحية 

وإذا كانت اللغة الشعريّة ‏ البيت الأول عَرََتْ إرادة الإباء 

والرقض ل الروادف والأثداء : فائها 2 البيت الآخر تستعير 
التتاوح: الذي هو ف الأصل بكاء النساء خصو سا ٠‏ للرياح حين 
ڪانت تتجاوب انوا بين الفِجاج مع الأماسبي فتحدث أصصواتا 

مختلفة E‏ تشبه الأنيبن 2 ترجيعه. والدي يقطن البادية , 

يذڪر كيف يكون لأزيز الرياح أصوات عالية تتشكل 2 
المسامع ارتفاعا وانحفائقيا: وتمئل 2 الآذان قا وامثدادا. 

وقد تتجسد هذه الصورة ا ے أصوات الرياح وهي تهب بين 
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لغمار نت الضخمة 2 المدن الكبيرة. والحق أن للرياح 4 هذا 
لبيت وظيفتين اننتين: وظيفة مزعجة مخوفة هى حين يشتد 
لدي هنا فُحدث اصواتا محمومة لا يستنيم إلى سماعها السامع» 
ووظيفةَ أخرى جماليّة مثيرة حين تستطيع هذه الرياح تعريّة هذه 
المرأة برسم مآنِث جسمها› ومفاتن جسدهاء فإذا هى كأبها 
عارية: مما نشا عن ذلك كير الشَيْرَان» وحسَد الحساد. 
وليس من غايتنا هنا تحليلٌ هذه الصورة الشعرية البديعة. 
وأمّا حين يتحدّث الحرث بن جلزة عن حبيبته ويصور بعض 
شوفيه إليهاء وشوقها إليه أيضاء وكيف أنّ موانعَ غاتيّة كانت 
تحول وتَلاقِيَهُماء فإئه لا يصوّر عاطفته 2 لغة غزلية رفيقة كما 
هو الشأن بالقياس إلى أشعار الشعراء العرب انطلاقا من العهد 
الأموئ» ولكته يأتي ذلك 4 لغة بدوية حوشية إذ يقول: 
وبعينيك أوقدت هندّ النا رَء أخيراًء تُلُوي بها العَلياءً 
ورت ثارها من بعيار بخزارّی» هيهات منك الصلاء 
فالتصوير هنا بديع إذا وضع موضعه من البيئة البدوية 
الَظمَّة التي كان الشاعر وصاحبئه يغيشانها» فهو صادق 
التصوير» وهو صادق الوصف. غير ان له يطل محتفظة 
بجزالتهاء بل بعذريتهاء بل بوحشيتهاء من وجهة, ڪما تظل 
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محنفظة بالمعاني المعجميّة لألفاظها من وجهة أخرىء لا تنتهك 
نظامهاء ولا تخرق قوانينها. 

وعلى أن ذلك ليس قاعدة صارمة لا يلحقها الاستشاء؛ بل 
إنا ألفينا شعراءً جاهليّين آخَرين يعمدون إلى تحريف اللّغة عن 
استعمالاتها المألوفة؛ بتحميلها معانِيَ جديدة لم تكن تتعامل بها 
ك عمدهم إلى استعمال المجاز 4 تصويرهم الشعري. كما 
نلاحظ ذلك 2 بعض شعر امرئ القيس مثلاً وهو يخاطب اليل 
واصفا إِيّاه. شاڪياً من طوله المسرف الذي جلب له كل البموم 
وألوان الشقاء : 

فقلث لهء لما تمطى بصلبه 2 وأردف أعجازاً وناءَ بكلكل: 

فأوّل الانتهاك اللغوئ» هو مخاطبة الليل (فقلت له: أي لليل 
الوارد 4 البيت الذي قبل هذا ف المعلقة: والمقول وارد 4 البيت 
التّالي...) وكآنه يعتيل» فكان ذلك توكيدا لتحميل اللغة معنى 
جدیدا لم يكن 4ے معجمها العام. ذلك بأنّ الليل مجرّد فترة من 
الزمن تأتى بين غروب الشمس وطلوعهاء ولذلك لا هو يعقل» ولا 
هو يعي»› ولا هوء إذن» من الكاتنات الحيّة» بل أن يكون 
عاقلا. إنّ الشاعر يخاطب ما لا يعقل هنا فيساوي بينه وبين ما 
يعقلء وهو أمرٌ لم نقرأ له مثيلا 4 الشعر العربيّ القديم قبل 
امرئ القيسء وإن كنا لا نعرف شعرا كثيرا قبل امرئ 
القيس... فهوء إذن» أبو عذره. لقد استعار الشاعر الليل الطويل 
انعبر مقن ی ظهره ا وتناءی صدره وعجزه طرفا. ويعني 


177 


ذلك آن اللا طال علب اعد أو له“ وتثافل عا اجخرة؛ فكاهك 


ليل من الدهمر وزمن طويل من العمر. 

وكانيه. جمل هذا الليل المطويل بعيراً ذا صلب مدير فيما 
, الصّدر والعهز. وله دزی هدا ال ےا بطوله وامتداداه» 
ر صدوره عن أعجازه؛ ولكنه تمملّى بصلبه وتمدّد فازداد 
ملولا ؛ 

وآخيره: أنّ هذا البعير - اليل لم يجتزئ بما ‏ صلبه 
من مقدار الطول الطبيعي الذي تدر له» بل أردف أعجازا إلى 
عجزه؛ والئُمسَ ڪلاڪل يضيفها إلى كلكله؛ فلم يعد أمل 
ْمَل 2 اقتراب فجره»› ولا رجاء پرجی چ بزو صبحه. 

فلغة التصوير الشعرى؛ هذا البيت الجاهلي» تعمد إلى 

مَيْرْ اللغة الشعريّة من اللغة المعجمية بتحميلها معاني جديدة لغ 
تكن من قبل فيها: . وذلك بجمل الليل عاقلا وهو 2 اللفة 
المعجميّة غير عاقل؛ ثم جعل طوله بمثابة صلب بعير تناءى عجزه 
عن صدره؛ ثم حمل هذا الصّلب ذا قابليّة لأن يُرْدف فوقه أعجازا 
أخرى لتزيده نأيا عن صدره : إيغالا تصوير طول هذا الطول 
اجج سوير هذا الساب وهو يحتمل أعجازاًيكثيرة يكسل 
بعضها ببعض نحو الوراء هو صورة شعرية» بدوية » جليلة. 

وكلّ أولئك أمور جعلت صورة الليل الطويل المظلم الذي 
هو زمان ميت» ينتقل بكل أهواله وأحواله؛ فيتمئل 2 هذا 
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البعير العجيب» وهو كائن حى ذو حيزء فائتزعه الشاعر من 
ليننك )؛ قحكان صادق التصوير ( مفهو ما لي متلقية من أهل زمانك 


على الأقل 


2. شعريّة اللفة - توظيف التكرار والإيقاع الداخلي- 

لم تعد اللغة الشعريّة مجردٌ نسلج لا تصني فيه ولا تأنيق. 
ولا تنقيحَ ولا تحكيمُء بل ابتدأت بوادرُ الصناعة الشعرية 
انطلاقا من العهد الجاهلي نفسيه. وقد كان لاحظ ذلك محمد 
بن سلام الجمحي» وهو أقدم النقاد العرب المنهجيين» فأسّس بج 
ضوء ملاحظاته نظرية الصيباعة الشعرية: بحذ أن تين له أن 
لنسج الشعر طرائق للتدبيج يتميّز بها كل شاعر عن الآخرء أو 
مجموعة من الشعراءء عن مجموعة أخرى منهم» على الأقل 
(وهو ما أطلق عليه مصطلح «الطبقات») 2 إطار الشعريّات 
العريدة المألوفة بين المتلقين. بل لقد اغتدت اللغة الشعريّة» بعد أن 
مرت بمرحلة البداوة والوّحشيّة: نسوجا يصنعها الشاعر فيقدّم 
يرشن لق بالق ليمير لني إن الشمريات الفرزية اتتطدة 
من مرحلة البدائيّة الشعريّة التي احتفظت ببعض نصوصها 
القصيرة طائفةٌ من الأمهات؛ وهي غير مقنعةٍ على كل حال؛ إلى 
مرحلة النضج الفني. 
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يا عل الل شيل لا نبڪي الديارَ كما بكى ابن حُمَام 
فانَ ذلك يوڪد دمياع ءِ هذه الحلعه الطويله من تا 


ف ان * 


ف 





'ينظز الجمحئ: طبقات فحول الشعراء: [. 26 شرح فوب . محمد شاكر: 
مطبعة المدني (لا مكان ولازمان يو ؛ أبو العباس المبررء 1. 373--:374: دار 
الكتب العلميّة: بيروت: 1424- 2003 : تحقيق عبد روا هنداوى؛ وابن قتيبة ‏ 
الشعر والشعراءء 1. 48. وانظر عبد الملك f‏ السبع المعلقات. ص. 27- 53 
نشر اتحاد الكّاب العرب»: دمشق › .1999„ 
وک عبيدة» فيما يقول الجاحظ؛ أنّ قائل: 
كاني غداة البين يوم تحملوا لدى سمّرات الحيّ ناقف حنظل- 
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وأا ما يكن الشأن: فإِنَ أسباب فقدان هذه الحلقة ليست 
مبرّرة من الوجهة التاريخيّة غير ذهاب التاريخ نفسه وغيابه عن 
هذه الحمية الطويلة من عمر الشعر العريي الذى للا يحاوز 
الجاحظ قدمه بأكثر من قرن ونصف» أو قرنين على أقصى 
تقدير» قبل ظهور الإسلام: ' وهو رأيّ غير مسلم أيضا... ومع 
كل ذلك؛ فإنه لا يمكن البتَ 2 عناصر تلك الأسياب وسرّدها 
الوقت الراهن؛ ما لم توفر جملة من البراهين الماديّة كبعض 
النقوش الحجرية؛: إن بقيتٌ هناك نقوش لما ست والا 
فالسلام على تاريخ الشعر العربى القديم!... 

وعلى أن هذه مجرد استطرادة؛ ولكتها ذات صلة بما نحن 
فيه على كل حال. ونعود إلى سيرة تطور اللغة الشعريّة من 
البدائيّة والحوشيّة» إلى شيء من الرّقة والزخرفة» ومنها 


ذكر اسمه شكا آخرّ عن هذه المسألة. ويقول الجاحظ: إن ابن حمام هذا هو الذى 


«ذڪره امرؤ القيس 2# فوله: 


ويزعمون أنه أولٌ من بكى 2 الديار» ؛ الحيوان» 2. 139- 140. 

. . يم << , 
دار الكتاب العربى» بيروت: 1388- 1969 (ط. 3). ويقول الجاحظ عن تاريخ 
الشعر العربىّ قبل ظهور الإسلام: دوأما الشعر فحديث الميلاد » صغير السن؛ أول من 
نهج سبيله» وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجرء ومهلهل بن ربيعة. (..) فإذا 
استظهرنا الشعر وجدنا لهء إلى أن جاء الله بالإسلام؛ خمسين ومائة عام» قان 
استظهرنا بفاية الاستظهار فمائتي عام». وعى أنا .كنا لاحظنا منذ عهد بعيد؛ ج 
كتابنا «السَبْع المعلّقات» أن كلام الجاحظ سقطا أكيدا لم ينتبه إليه المحققون 
أو انتبهوا إليه وعجزوا عن إكماله وترميمه؛ لأنْ الأبيات التي يسوقها الجاحظ لامرئ 
الميس؛ وهى أربعة › وما يكنية من تعليق عليها › ومن ذكر لزرارة وعمرهء لا يتلاعم 
مع سياق الأبيات» ولا مع مضمونها جميما. وبذلك تزداد البلية فداحة؛ والفمدان 
فظاعة» حبن يعترى الئَّ ص الوحيد الذي يتحدث عن ميلاد الشعر العربي ما يعتريه من 
غموض لا يعرف به أسلوب الجاحظ ولا وضوح أفكاره... 
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التكرار والإيقاع الداخلي. ولعل امراً القيس أن يكون من أوائل 
الشعراء العرب الذين مارسوا الشعر > ضوء هاتين الخاصيتين, 
شمن ذلك قوله من معاقته: 
يكر ممْرء مقبل سير سما كجلمود صخر حطه السيلٌ من عَلٍ 
إن عَمْدَ امرئ القيس إلى هذه الزُخرفة الشعرية: لأول مرة 
تاريخ الأسسلبة الشعريّة العربيّة» يعني إمّا أنه هو أوَّلَ من جاء 
ذلك 4 التاريخ؛ وإِمًا أنه هو أول من حاكى بعض ما كان 2 
أشعار الذين سيقوه من الشعراء ودرسمت أخبارهم2» وضاعت 
أشعارهم؛ مثل ابن خِذام (آو ابن حمام» أو ابن حذام, فبكل 
كان يُسمَّى هذا الشاعر المندثر الشعر والتاريخ» فيما 
يزعمون!...) هذا الذي ذڪره 4ے بعض أشعاره؛: والذي كان به 
مُعجباً فيما يبدو؛ والذى لا يعرف التاريخ الغافل عنه لا قليلا ولا 


كثيرا. ' وي كلثًا الحاليّن فإِنّ ذلك لا يغيّر من سيرة الأمر 





أذكرة أبو القاسم الحسن :بن بشر بن يحيى الآمدي المتوطى سدئة 370 هد على سبهل 
الشّك؛ ے2 كتابه «المؤتلف والمختلف»› وذلك على أنه امرؤ القيس ابن حمام بن مالك 
بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن ڪنانة» وأئّه شاعر جاهلي قديم... «والذي أدركه 
الرواة من شعره قليل جدا»: الآمدي› س ص 7 تخفيق عبد الستار أحمد فراج؛ 
دار إحياء الكتب العربيّة: القاهرة: 1381- 1. ثم يتحدّث الآمدى من بعد ذلك 
ك لغة مفعمة بالشك والارتياب» فيقول: «وبعض الرواة يروي بيت امرئ القيس بن 


ا 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار؛ كما بكى ابن حُمَام 

يعني امرأ الميس هذا.. ويروى ابن خدام). م. س. ص. 8. 

ونلاحظ أنّ هناك سقطا ‏ كلام الآمدي: وذلك فيما بين مقدّمته الذى فرّش بها 

للحبكم: وما بين خاتمته التي لا تلا تتلاءم مع هذه المقدمة. وللقارئ أن يتأمّل ما ورد 

قبل البيت؛ وما جاه ليلاحظ القلق الوارد هذا الكلام. وقد تحدث الجاحظ عن 

1 الوا إفناع وافتناع؛ فذكر أنه ابن حمّام, وان أبا عبيدة ذهب إلى أنه هو 
ی پول :ر 

كائي غداة البين يوم تحملوا لدى سَّمرات الحيّ ناقفٌ حنظل- 
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شيئاً. فقد ذهبت أشعار الأوائل الذين كانوا قبل عهد امرئ 
القيس ومهلهل ابن ربيعة. ولم يصلنا منها شىء نملا العين... 
فامرؤ القيسء إذن, هو اوّل من عمد إلى هذه الزخرفة اللغوية 
باصطناعه سمات متماثلة تكرّرت أربعَ مرّات بك مصراع واحد 
من الشعرء فسهلت روايته؛ وانتسع حفظة: وككر المتسبون بة 
من التاس» عبر تاريخ الشعر العربى المعروف» الممتدّ على سنّة 
عشر قرنا. 

وقد يعني ذلك أنّ أوائل الشعراء نَيهُوا إلى أنّ اللفة الشعرية 
ليست اللفة اليوميّة العاديّة:. ولكثها لغة أوقى: ولفة اجمل: ولغ 
هى أكثر إثارة للمتلقي من اللغة الأكثر يوميّة: والتي يصطنعها 
الاس ب لبّاناتهم العارضة» وأغراضيهم الطارئة» فيكونون ك 
استعمالبا كمن يحطب بليل؛ فتجد فيها اللفظ الجميل الذي 
يليق بالشعر ويليق الشعرٌ به» كما تجد فيها اللفظ المبتذل 
المصطتّع الذي لا ينبغي له أن يُصطنع إلا معنى مبتذل أيضا. 





-فيعاّق الجاحظ على هذا البيت قائلا: «يخبر عن بكائه؛ ويصف درورٌ دمعثه 2 إِثْرٍ 
الحمول» فشبّه نفسه بناقت الحنظل» وقد ذكره امرؤ القيس 2 قوله: 
عوجا على الطلل القديم لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حما 
وروی ابن الكلبى أنّ أوّل من بكى الديار هو امرؤ القيس بن حارثة بن الحمّام بن 
معاوية › وَإيّاهُ عني امرؤ القيس بقوله: 0 
يا صاحيي قفا التواعج ساعة نبڪي الديار كما بكى ابن حمام 
وقال أبو عبيدة : هو ابن خدام: وأنشد : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
وهذا أهمّ ما هو معروف عن هذا الشاعر الذي يبدو أن امرأ القيس سطا على بعض 
شعره الجميل» فضمته شعره الجميل. وإذا كان ما روى الأقدمون,, تحت سرط 
الشّك؛ من هذه إلأبيات إلتي لا تزيد عن عدد الأصابع هى من شعره حقاء فقد ڪان 
ابن ... هذا شاعرا خنذيذا. 
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من أجل ذلك ألفينا طبقة من النّاس» متذ القدم» يرتمعون عن 
العامّة فيَحظوْنَ بالاحترام والتقدير والإعجاب مغاء وهم الخطياء 
والشعراء» وأحيانا قد يجمعون بين الجنسين الأدبيين الاإشين 
فيحكونون خطباءَ وشعواء معا. ولقد يعتي ذلك أن الخطيب, 
بالإضافة إلى تمكنه من القدرة على التحكم ب اللغة العلياء 
يكون جهورىّ الصوت؛ ندي الحلق» جليل البيثة؛ إذا خطب 2 
المّقامة مخ الثّاس... 3 حين أن الشاعر لم يكن يُفترّض فيه إلا 
أنه يتسكم ذا لفته» فيصر الأقكار التي يطرحهاء والتى 
تكون معروفة لدى المتلقين» 2 لغة عبقريّة» ونسوج جميلة؛ 
فيَحظى بإعجابهم ويسلمون له بالتميّز والتفوّق 4 قرض الشعر: 
وتنميق الكلام. 

من لاحل ذلك اخطلف البالاقئون والنقاد العرب القدماء هل 
الشاعر شاعر بما يبتكر من معان» أو هو بما يديج من ألفاظة 
وقد غالى عبد القاهر الجرجاني حتّى لم يكد يُعطِي اللفظ 
شیا من التميز بالقياس إلى المعاني التي كان ل بالانتصار لما 
إلى حا التغصيّب والغلو ' وكائه جاء لينتقض رأي الساسقل راسا 


على عقيبي؛ وهو الذي كان عجب من أبي عمرو الشيبانِي وهو 
هَما ألصق بالتّظميّة منهما بالشعر الحقّ, فكلف من يكتبهما 


ن ن ا و mn‏ 


1 
يراجع كتاباه: دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة. 
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له أ وقد قَرّر الجاحظ: كما هو معروف» انطلاقا من هذه 
الواقعة» أنّ المعاني مطروحة # الطريق» وإنما المدار على «إقامه 
الوزن ؛ وتخيّر اللّفظ» 2: أى على تناسق الفاظ اللفة الشعرية 
ونهوضها بالدور الجمالى ب4 نسّج الشعريّة قبل أي شيء آخر 

ومن القخر للفكر النقدى العربى أن أبا عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ (المتوفى سنة 255 للهجرة) كان سبق مالارمي؛ 
وفاليري» وڪوهن»› وسواءهم من الشعراء والتّقاد الفرنسيّين 
الحدائيّين الذي غالوًا 4 إنكار أن تكون شعريّة الشعر آَتِيَنَه 
من قبيل المعنى» وإثما هي آتِيَكُهُ من قبيل اللفظ وحده؛ ذلك بأن 
الشاعر شاعر لأنّه يقول؛ وليس شاعراً لأنه يفكر. ” 

وإذن: فامرؤ القيس كان أسبق الشعراء العرب› فيما 
نعرف من تاريخهم على الأقلّ؛ إلى اللعب باللفة الشعريّة, 
وتوظيف تكرارها بوعي فنيّ بام وذلك على نحو يهيئ لها 
ممارسة وظيفة إيقاعية داخلية» 2# بنية البيت تجعلها تقوم 


بنفسها ( وكاأتها هي التي كانت اجنود يالذات: 





أينظر الجاحظ» الحيوان» 3. 131. والبيتان هما: 

لا تحسيين الموث موت البلى إِنّما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت ولك ذا افظع من ذاك لذل السؤال 1 
وقد قال الجاحظ عن صاحب هذين البيتين أنه ليس شإعرا وما پنبغي له ساخړا منه: 
دوأنا أزعم آنّ صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا! ولوه أن أدخل 2 الحكم 
بعض الفتّك. لزعمت أن ابنه لا يقول شهرا أبدا». وأنا أزعم أن أحفاده أيضا لا اراهم 
يقولون شعرا أبد|١‏ 


` Cf, Jean Cohen, Structure du langage poétique, p. 42 3 5 
Gallimard, Paris, 1966. 


185 


Ww 


مكر : مفر؛ء مقبل ؛ مدبر: معا 

أو: مكر مفر؛ مُقبل مُدْير: معا 

فهو يصف فرّسه الكريم بالقدرة العجيبة على الحركة 
المتناهية الخفة؛ فير هاجماً؛ وير ملاودا؛ قي تفيل إن شا 
وهو يُزير إن شاء؛ لا يرفة راد ولا يده صاد. فحركية اللقة 
هنا من حركيّة هذا الحصان الكريم» فهي تؤدي وظيفة شعرية 
تنهض على الحركيّة الإيقاعيّة داخلٌ البيت» بل داخل صدر هذا 
البيت. فاللفة الشعريّة هئا تمائل حركيّة هذا الحيوان الأآليف 
الجميل. لم تعد اللغة مجر أداة للتعبير كيفما اثفق لہاء 
ولكنها امس آداة تجميليّة لنظاء النسج فتُّسُهم هى أيضا م 
شعرية الشعر› الذي هو 4 أساسه شعرية اللغة. 

ومن عجب أنا ألفينا امرأ القيس يعمد إلى توظيف التداولية 
بالالټحاد إلى المسكوت عنه 2 رسم صورة هذا الحصان الذى 
ينهض بأربع حركات جملة واحدة؛ بتشبيهه بجلمود صخر حطه 
السيل من عل؛ ذلك بأنّ الذي يقرأ عجز هذا البيت ولا يكون 
خبيراً ب تفهّم الشعرء ولا إدراك اللسكوت عنه؛ منه؛ قد 
يعتقد بأنّ الصورة غير مطابقةٍ للمصورء لأنْ الجلمود حين يقع 
من شاهق جبل يستقر 2# قرارة الوادي؛ وليس كذلك حركية 
الحصان. غير أن الصورة تنهض على متابعة حركية الجلمود 
الواقع من قنّة الطود : E‏ لِفرْط سرعته حين يبلغ أسفل نقطة 
من السفح لا يستقر قراره جملة واحدة» بل تراه ريما ارتطم 
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باسفل سفح المرتفع الموازي فيتحرّك إلى أعلى» وإلى أسفل» 2 
الوفت نفسه» وبسرعة مذهلة» مرّات متعددة» قبل أن يستقر 
قزاره بالوادي. فهذا كله مسكوت عنه ف لنة هذه الصورة 
الشغرية لدى امرئ القيس. وهى صورة يعرفها البادون 2 
الأاحراش» والمنقطعون 4 شواهق الجبال. 

وقد ورد ب2 معلقته؛ من الأبيات المتّفق على صحًّة نسبتها 
إليه» بيت آخر بعد الذي حللناء يصف فيه فراهة حصانه 
وكرمة: وشدة ركضةه وعدوه» فيقطعه أربع تشكيلات 
إيقاعيّة داخليّة لم يُسبق إليها أيضا فيما عرفنا من الشعر العربي 
قبل الإسادم: 

له آيْطلا ظبْي»؛ وساقا تعامة وإرخاء سيرحان, وتقريبْ تتفل أ 

فاللفة الشعريّة تنهض هنا على شعريّة الإيقاع» وشعريّة 
التقطيع التركيبي المتعاقب» المتماثل» فكون إيقاعاً موسيقياً 
داخليًا أنسانا الإيقاع الخارجيّ الذى. يرتبط بالبنية الإيقاعية 
الخارجية للقصيدة. 

وي شاعر كبير قصثه الأولى؛ مع شعريّته» تكون مع 
اللغة وحدّها وكيف يصوغهاء وكيف يقطع نسجها؛ فيمقدار 
ما يتحكم فيها على نحو أكثرء وبمقدار ما يبرع لَعِبّه بهاء 





الأيطل: الخاصرة. وإضافة الأيطل إلى الظبي دليل على ضمور هذا الفرس. وساقا 
نعامة: يمقصد [لى الطول والصلابة. والإرخاء: العدو والسرعة. والسترحان: ,الذئب. 
والتقريب. ضرب من الركض, Fo ga hE‏ وتفل: ولد 
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تزدان شعريّة لغتِه وتختال # جمالها الإيقاعي فتبهر وتسحر. 
فتغتدى شعرا داخل الشعر: وجَمالا صمن الجمال» فقول ایی 
اليه م 

فيا شوق ما أبقى» ويا لي من التّوى 

) ويا دمعٌ ما أجرىء ويا قلب ما أصبا 

يبيّن أنّ الشاعر كيف كان بارعا 4 توظيف الإيقاع 
الدّاخليّ لتجميل النسسج بواسطة اللعب باللغة الشعريّة» وتكرار 
بعض غناصرها : والمزاوجة بين تمائل أصواتها. وإذا كان هذا 
البيت لا يرقى» من حيث التشكيل الإيقاغى الداخلى الذى 
رأيناه 4 بيت امرئ القيس الأخير» فإن بيت أبي الطيّب مع ذلك 
عول على التشكيل الإيقاعي للنسج الداخلي للفغة» فمائل بين 
أربعة أشياء؛ وأردفها بما يلائمها من أفعال تقترب من سيرة 
السردية. ب4 حين أن بيت امرئ القيس لا يعوّل على المسكوت 
عنه؛ ولا على السّرد باللغة» ولكنْ على وصّف حصانه بأربع 
صفات لا يجوز لها أن تجتمع إلا فرس كريم. غير أنّ اللغة 
الشعريّة» لدى أبي الطيّب؛ تنهض على توظيف التداوليّة ؛ بالعمد 
إلى الملسكوت عنه 4 الكلام؛ لأنَّ الأصل # نسج الكلام 2 
هذا البيت كان يمكن أن يكون, إذ لا يمتنع أن يكون أراد؛ 
من وراء تدبيج وحدات هذا البيت» إلى منل: 
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- إنى لأعجَبُ منك وأعجب لكء. أيّها الشوق المحرق: 
سا اتاك 

- ألم تج لك مُراغما تلتحد إليه؛ غير قلبى تُمِضّه؟ 

وما لإتبريحك لا ينقد › وما لرسيسك 2 بیود ؛ وما لنارك 
تَأْجُجٌ فلا تخمد؟ 

- وها أنا زايلت الحبيب وزايلني» فما لي إلا دمعا أذرفه 
سلو » وما لي إلا رجاءً أتمسّك به سببٌ إلى اللقاء؛ 

- آم أنت انها القلبّ. فق جزعت حتى عيل صبرك... 

- ولقد صبوت إلى الحبيب وحتئت إلى لقائه... حتى لكأن 
واليأس القائم الذي لا يمضي! 

إنّ الأّفة الشعريّة» ف بيت أبى الطيب: شديدة التركيز: 
بل كأنتها مجرد خام لغويّ يتخذ من المسكوت عنه جماليته 
الشعرية التى لا تكون مفهومة كل الفهم؛ ولا مستغلقة كل 
الاستفلاق. بل تكون بين ذلك سبيلاء كما يقرر جان 
كوهن. أ ذلك بأنّ الشاعرء هناء وَدَرَ ث2 كل وحدة إيقاعيةء 
من الوخدات الأريع التي يتكون منها هذا البيت» شينا من 





' [bid., p. 100. 
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ا لان الغ الشعرية, 


هى يالا ضاقه الى تميزها بالايقاعية ؛ تستميز أ 


الكلام مسبكوتا عيك ) ود 


يبحيث لا تفصل الفكر:ة تتنصيللا 
وتعالجها إيحاء. ولنمتاقي» أثقاء درك أن يتولى قراءتها وهي 

مكتملة الصورة 2 ذهنه باصطناء ذكاتة كيفيّة التلقي 
للقة الشعرية اكستتدة 2 جماليتها إلى الإيقاع 

وقد شُغل العروضيون بمتابعة التفعيلات التي يتكون منها 

البيت الشعرى؛ .ف القديم والحديث؛ فيحتوا ةذ كل تفاصيل 
العيوب كالافواء والخبن وغيرهماء فتحدتوا عن الميزان 
العروضى؛ ولڪتهم لم يتحدثوا قىل عن جمالية الإيقاع 
الشعري؛ إلا ما كان من أمر حازم القرطاجني الذى حاول أن 
يعلل البحور الستعملة وعلاقتّها بالموضوعات المعالجة فيهاء 

تعليلاً غيرٌ موفق 2 رأينا ؛ > على كل حال. وقد ناقشناه طويلا * 
غير هذا المكان. فلم يكن هم القدماءء إذنء» لما ذا اختار 
الشاعر قافية الراء أو الباء أو القاف»ء ولم يختر غيرها. كما لم 
يكادوا يتساءلون عن لما ذا اختار امرؤ القيس ذلك الايقاع 
لعلقته؛ وفعل مثله معلقاتيّون آخرون» واختار آخرون إيقاعات 
أخرى لا تقلّ جمالا وتعبيرا عما تناولوه 4 بديعات قصائدهه؟ بل 
لعلّ الذي شغِل به العروضيون أن يكون هوا الجوانب التقنيّة + 
تجديد المممللهات العرر ضوة فق ا التفقيت: عالفقيك 
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والوتد المجموع والمفروق. والفاصلة الصغرى» والكبرى؛ 
والضرب والعروض: والحين والافواء. وهلم 03 مما هو مدون 
2 كتنب تعليمهم... وكل ذلك من أجل إرشاد الشعراء العموديين 
إلى عدم الحروج عن فواعد الميزان العروضي» فهم يشبهون» من 
بعض الوجوه» النحاة الدين وضعوا قواعد تقنية لتركيب 
الكلام ؛ انطلاقا من الكلاه الصحيح الفصيح: وكل من خرح 
عنهاء خطأوه وشتّعوا عليه. 

به حين أنٌ الإيقاع ب النظريّة الشعريّة العامّة الجديدة هو 
هذه الجماليّة التي تندس داخل التفعيلة التي تقيم عناصر 
الإيقاع» فتحمل السامع على المتابعة والتلذذ: والتّذوق والتمنع. 
وإذا كان احترام الميزان التفعيليَ يمد صارما 4 قرض الشعر 
العمودىّ بحيث لا ينبغي أن يقع كر 2 الوزن» ولا خلل بے 
التفعيل لدى التّقطيع؛ فَإن الإيقا الذي يڪون داخل البيت هو 
خی الوب مين الشاهر تقنيا , » ولكته قد اقب نفا 

وإذا كان اختيار الإيقاع (يڪاد يڪون هنا معادلا للبحر) 
من الشاعر لا يخضع لأى قاعدة فنية مسبقة ؛ إلا ما يڪون فيه 
من تمثل لص شعري سبق إليه مثلاء أو ب حال نفسيّة غامضة 
تتأوبه فيختار شكلاً إيقاعيًا لشعره ينسج عليه؛ فإِنَ هذا 
الاختيار 2 نفسه هو الذي يغتدي مَدْرّجة لتذوّق المتلقي لقنب د 


التى عوّمتْ 2 إيقاع بعينه دون سواه. 


م 
2 
ا 


3. انحرافيّة اللغة الشعرية 

9 الانحراف اللّفويّ مفهوم بلاغي 2# أصلهء ثم استحال 
ال مفهوم سيمائي. وهو يعني الخروج عن مألوف الاستعمال 
لتوتير اللغة؛ أو المعنى» أو النسج الأسلوبي. 

«والحق أن هذا المفهوم هوء شعلا : وكما ذهب إلى ذلك 
المسدّى ‏ غاية الغموض» شأنه شأن كثير من المفاهيم 
اللسائئاتيّة والسَيمَائيَّة الجديدة التي يبدو كأن التسرع وقع ج 
تبتيهاء ثم تبيّن أنها لا تقدّم شيئاً كثيرا للدرس الأسلوبي؛ ليس 
إلا وذلك باعتراف قريماس نفسه. وإذا كان فريماس 
وڪورتيس يزعمان أنّ هذا المفهوم ريما يكون جاء من إنتاج 
مستعملي اللّفة» انطلاقاً من تأمّلات دو صوسير عن اقول ' 
فَإنَ ذلك قد يزيد هذا المفهوم إشكالاً وغموضا. غير أنّ غموضه 
ليس مبرّراً لنا لأن تيمل الحديث عنه» ولا لأن نُضرب عن 
الخوض فيه؛ فإن بعض المفاهيم كلما غمضت ازداد إيلاع 
الباحثين والمحلّلين بهاء حتّى تتبلور ‏ أذهانهم» وتتّضح معالمها 
4 عقولبم»: فتغتدي نظريّة مؤسّسة. والحقّ أنّ قريماس وصاحبه 
لم يقولا ڪبيرَ شيءٍ عن هذا المفهوم البلاغي الأسلوبي ج 
أصله؛ السَيمَائيَ ب أينُولته؛ ولكنّ الذي عالجه بتفصيل ووضوح 
ڏهن؛ وغزارة معرفة: إلما هما أوزوالد ديكروء وجان- ماري 


IS Riana TE r IS 
Cf. Courtés et Greimas, op. cit., Ecart. 
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سشيمر؛ فَمد جعلا - أو تابَعا على الأقل ما هو شائع ب احر 


النظريات السيماتئية واللسانياتيٌ- 2 الانزياح انواعا متعددة من 
همها : الانزياح البلاغي» والانزياح النحوي؛ والانزياح الوصفي؛ 
والانزياح الأسلوبي» وببعض ذلك أمكن الرقيّ بهذا المفهوم 
الأسلوبي البلاغي بے أصله؛ والسيمائي 2# راهنه؛ إلى مستوى 





القد أقدم الصديق الدكتور منذر عياشي على ترجمة عمل هذين المفكرين 
الكبيرين: وهو الذي كان طبع 4 بداية الأمر باسمَى ديكرو وطودوروف» وظهر 
بياريس عن دار SEUIL:‏ تحت عنوان ت(معجم موسوعي لعلوم اللغة» 
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage)‏ 4 مجلد 
أنيق ضحم بلغ عدد صفحاته 453: وذلك سنة 197. ثم وقعت مراجعته وإضافة كثير 
من المعارف إليهء ووقع ذلك بان انضمّ جان مارس سشيفر إلى ديكرو: وتخلي 
طودوروف: ربما لعَتُوَ سنّه؛ فظهر الكتاب غير مجلد كعهدنا بصنوه أولاء وبلغ عدد 
صفحاته أكثر من ثمانمائة من القطع الصفيرء وأصدرئه الدار نفسنها عام 1995 : 
وذلك تحت عنوان جديد هو: «المعجم الموسوعى الجديد لمعلوم اللفة» ( N01۷¢431‏ 
»dictionnaire encyclopédique des sciences du langage‏ وهو الذي 
ترجمه الدكتور عياشي: تحت عنوان نختلف معه فيه اختلافا كبيرا وهو: «القاموس 
الموسوعى الجديد لعلوم اللسان». ولكان عياشي كان يعتقد أن المؤلفين الفرنسيين 
كانا يتحدثان عن علوم اللسان الفرنسي؛ ولو كان الأمر كذلك لما وقع الانتفاع بهذا 
الكتاب على هذا النحو الواسع الذير قد يمت به إلى العالميّة؛ وإئما كانا يريدان إلى 
داللغة» (1.2128286): وليس إلى «اللسان» (1,2110016». وشئان بين المفهومين كما 
هو مسطر أ كنبهم ؛ وخصوصا منذ دو صوسير. وإذا كان هذا وقع؛ بعدء * 
مصطلح عنوان الكتب. فما القولٌ # آلاف المصطلحات الواردة ب ثناياء؟... غير اننا 
لم نفد من ترجمته لضخامة المجلد. ولانعدام الفهرس المعرعٌ فيه» فموكلنا على النّص 
الفرنسئّ تعويلاً مباشرا فيما عدنا فيه إلى هذا المصدر العظيم الذي استفرق مر 
مؤلفيْه جهدا فائقا بلغ من السنين عددا؛ ذلك بأنّ الصديق عياشي اجترْأ بمجرد سرد 
المؤلفان 23 الأصل» وهذا لا يخدم الكتاب وما ورد قيه من العدد الكبير من المعارف 
والنظريّات والمفاهيم. يضاف إلى ذلك أنّ ترجمة مثل هذا العمل الجليل يحتاج» ج 
الحقيقة » إلى فريق من المترجمين؛ فمثل شخص واحد ينوء ظهره بهذا الحمل الثقيل؛ 
مما لد : ه متفكوا حتما 4 0 

من يدا يسنا اللسانىً: واللسانيّاتي: الأول نسبة إلى مجرد «اللسان» 
(128810): والآخر نسبة إلى علم الألستة» أي إلى اللسانيات (1€ Lingus)‏ 
كما يجب التمييز بين الرياضياتي (نسبة إلى الرياضيات نسبة مباشرة» كنسيتنا إلى 
النحو فنقول: «تحوئ (لعالم النحو): وبين الرياضي (نسبة إلى الرياضة)؛ أم يود الناس 
أن يخلطوا بين الفاهيم 15... 
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نجمع بين هذه العلوم الثلاثة التي هي كلها سخري لخدمة اللغة) 
هوء كما يعرّفه معجم روبير: «فعل الخطاب الذي يتزاح عن 
العياره. ' بذ حين يعرّفه معجم لاروس بأثه انزياح اللفة. وه 
الكلمة التي تخرق السلوك الق عليه ˆ 2 الاستعمال بين 
التاس. 

والانزياح * الأسلوبى (Une stylistique de 1’ é&car)‏ 
هو الذى يعادل الأسلوب الأدبى الذى بتميز بالخصوصية؛› 
ويتجانف عن المألوف المبتدل القائم على التقليد والمحاكاة ضمن 
نظام اللغة العام ب أي لسان من الألسن. ذلك بأنَ الأسلوب 


الأدبيء بما هو خاصية فردانية› لم يزل يجنح نحو الخروج عن 





1 Le Petit Robert, Ecart. 


Le Petit Larousse : 2003, Ecart. : ١ 
قد يترجمه بعض النقاد المعاصرين تحت مصطلح «الفجوة»: ويبدو لنا أنّ هذا ليس‎ 
سديدا ولا موفقاء ولا نحسب أنْ الفجوة مما كان يريد البلاغيّون العرب؛‎ 
والسيمائيون والأسلوبيون الفربيون جميعا. فلتترك الفجوة  مكانها. كما أن‎ 
الابتعاد على اقتراب معادلته لمعنى الانزياح: إلا أله لا يرقى» ادبيًاً وجماليًا جميعاً؛ وإن‎ 
شئت معرفيا أيضاء إلى مستوى الاستعمال الذي أمسى متداولا» ويك موقعه الصحيح‎ 
لغويا ومعرفيا معاء فلا مدعاة للإكثار من هده المرادفات دون غتاء.‎ 
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المعايير الجمعانيّة. إن الأسلوبيّة الأدبيّة ( ©5]('115]1011 La‏ 
16 ): ف اول صیاغاتهاء تنتمی أيضا إلى الأسلوبيّة 
السيكولوجية: بما أنّ القيمة التعبيريّة للأسلوب تنتثمي بوجه 
مام إلى سيكولوجيّة المولف. ' 
والحق أنّ الانزياح هو الصفة الأسلوبيّة التي تجعل لغة 
كاتب من الكتاب ذات خصوصيّة 4 إطار التظام العام للسان 
الذي تنتمي إليه اللغة. 
لكان الانزياحَ يأتي ليكرّس ثقافة التغيير الأسلوبيَ وما 
يحدث فية من اتحراف مفاجنئ له يكن المتلقي» 2 الغالب: 
ينتظر أنه يقع؛ فهو يرفض صيفريّة الأسلوب: بمعنى أن النسج 
اللغوى يقوم 2 الكلام على نظام الفعل والفاعل والمفعول» أو 
على المبتد! والخبرء وهلمَّ جرًاً مما يقع # نظام الأسئلبّة المعيارية 
البسيطة... بل يآتي الانزياح ليكسر الرتابة الأسلوبية فيكون 
انتباه المتلقي غابرا 2 طريق جمالي معين عبر تلك الرتابة؛ 
ولكن بينما هو ڪذلك› إذ يأتى تعبير فيه ينزاح به عن 
المألوف» ويتناءى به عن المبتدّل» فيوقظ الانتباه فيه» ويحرك 
الذهن لديه» ويبعث بك النفس ما يبعث من فضول التطلع إلى ما 
وزاء هذا العزق الذي رقع 2 نظام المعيار اللغويء أو هذا 
الاختلاف الذي تسلّط على الرتابة الأسلوبيّة فجعلها تخرج من 
الّظام العا للتّسج؛ إلى ما يضادٌ هذا التّظام للنّسج؛ ومن التعدد 


DS E E EN Hc ES 
'Cf. Ducrot et Schaeffer, op. cit. Pp. 183. 
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الدي هو نظام الجماعه؛ 2 / 9 


1 
ولكن . ضمن إطار النظاح الأول ) . ٠‏ 
الاإنحراف الأسلوبى ج اللفة 
وذ أن الانزياح؛ أ9 د 


الشعرية اسا متي هود والشعرية المندحمي إلى الشعريات ( 3.] 
0101 )»© وليس المنثئمي 
أن يمثل مظهرين اثنين: المظهر الأول 
نظا رآية 2 والمظهر الآخر بانتهاك المعاني المعجمية 


الى الشعر بمعناه المحدود) يمكن 
ك بنية النسئج اللغوي 
فيقع اختراق 
بتحميلها معانِيَ جديدة لم تُعرّف عليها؛ . أو بها» من فبل. والمظهر 
الأول ألصق بالأسلوبية؛ والمظهر الآخر ألصق بالمجاز اللغوي 
بأنواعه. والمظهران الاتنان ‏ الحقيقة مترابطان إلى حد التلازم... 


4. الانزياح الأسلوبى 2 اللغة الشعرية 
يعني أيّ خروج عن المعيار المتبع ب2 نسج اللغة ك لسان من 
الالستئ: وفد ل ينمل الاجتزاء باصطناع المصدر والاستغناء عن 
فعله2» وهو 2 العربية كثير: مثل: «شكرا»› و«عذرا). كما 
يشمل التقديم والتأخيرء أو اللعب باللغة. ب2 الكلام؛ وهر 
كثير جدا. وقد يمثل هذا ؛ أو بعضه ْ بيت امرئ الفيس: 
ا ع وس اي و 
"عند الملك مرتاضن» نه ية البلاغة (مخطوط تحت | 0 يعارت 2 
كما 2 قوله تعالى: ا رهَإمًا تهون مناء وا“ 
تمدون فداءِء وهو فعل يحب إضماره. 6 أبو حيان الأندلسي؛ » اليحر المحيط 
تفسير الآية الرابعة من سورة محمد.)؛ وقوله: + (ففريقا كذدبتم ؛ وفريقا تقتلون 
البقرة. الآية 057 وقد 0 3 سے هدم الآية 2 مستویین» © مسنوى 
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كأني ؛ غداة البين, يوم تحملوا لدى سَّمّرات الحيّ ناقفٌ حنظل ' 

فقد وفع الفصل بين المشبّه والمشبّه به بسمات كثيرة حتّى 
كاد المتلقي ينساه2. لآن أصل الكلام: «غداة يوم تحمل فيه 
الأحية» وأنا بسمرات الحىّ كنت كناقف حنظل». 

ولقد وقع نسئج اللغة بطريقة احترافيّة عجيبة © نسلج هذا 
البيت بحيث قدّم ما كان ينبفى له أن يتأخّر: وآخّر ما كان 
ينبغي له أن يتقدم, وَحيل اعتراضا ما كان أ ضملة: وکیل ضا 
ما كان مجرد اعتراض. وكل أولتك أمور تحملنا على الا عتماد 
بأنَ امرأ القيس ليس أول شاعر # العربية» وإنما سبقه شعراء 
كثْرٌ على امتداد دهر طويل أذهيثه الأميّة والحروب المتاحن يبن 
القبائل العربيّة القديمة... فقد ضاعء إذن» كل شيء من تاريخ 
أوليّات الشعر العربي» فلنجتزئٌ؛ على مضضء بما وصلنا. 

ونلاحظ أن الانحراف لم يشمل النسئج اللغويّ داخل البيت 
وحده2. ولكنه امتدّ إلى الانحراف المعنويئ» إِذ قوله: «نافف 
نظا يحمل دلا عنها» ففيه مظهر من مظاهر 
التداولية النسجية› لأنّ أصل المعنى المسكوت عنه: «كأني وآنا 
أبكى الأحبَّةَ غداة البين بالدموع المنهمرة أشَبَةٌ الذي ينقضف 
الحنظل الذى كلما نقَفَهُ بأظافره أفضى إلى إسالة دموعه 
لحرافة رائحته). فقد رأيناء إذن» أنّ الشاعر وارَى البكاء 


والدموع»› وباعد الحزن وهول البين»؛ تحت «ناقف الحنظل». 





أتراجع الإحالة 13 من هذا الفصل. 
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ونجد لبيد بن ربيعة يقيم الإيقاع الخارجي لمعلقته: .4 معظمها . 

على الاتزياح اللغويّ فيقلب الاستعمال راسا على عقب كما و 

قوله: 

ويُكللون : إذا الرياحٌ تناوحت: خلجا كمد شوارعا أنناذيا 

فالانحراف 2 استعمال اللغة باد فالشاعر لم يتَبع التظاه 

العام لنسح اللغة العرييّة ك أسلبَيّها المبسّطة المألوفةء بل تعمد 

خرقَ هذا التظام بتوتير اللغة وحملها على أن تنهض بوظيفة 

انزياحية جديدة: 

1. أجرى الشاعرٌ لفظ «شوارع» بأن جعله «شوارعا»؛ وهذا 
مباح للشعراء؛ وجائز ‏ ضروراتهم, ولكتّه يظلٌ؛ من الوجهة 
السَيمّائيَّة مع ذلك» خرقا على ڪل حال. و كل خرق موظف 
فنيًا يبكمن شيء من الجماليّة الشعريّة؛ 

2 إئه عكس النسئج اللفوى حين عبّر بقوله: «شوارعا 
أيتامها»؛ وهو إِنْما يقصد أنّ الأيتام والفقراء يشرّعون 4# هذه 
الخلج» أو الجفان؛ التي تشبه التَهَرَ لامتلائها. وكثرة مرّقها. 
وتوافر لحمها. 

فقوله: «شوارعا أيتامها» هو بالاضافة إلى أنّه من اللغة 
الشعرية الوحشية التي تحمل الجمال العذرئ» فكڪأنها لغ 
تُصطنع لأوّل مرّة ‏ الشعر» وهي كذلك: هو توتير لنظام اللغا 
وتحريف لرتابتهاء فارتقت إلى الشعريّة الطافحة. فالبيت يحمل 
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صورة شعرية 2 غاية الجداثة. ولبيد شاعر الجداثة © عهد 
الجاهلية. 

3. خرق النظام النحوى بأن أخر الفاعل وسبّق المفعول؛ إد 
رأيتامُها» هو نائب فاعل «يَمَدَه؛ 4 حين أن «شوارعا» هو مفعول 
يكللون». و كل ذلك خرق لنظام اللغة المألوف: وتجائف 
بالنسئح اللغويّ # هذا البيت إلى نحو الشعريّة التي يستهويها 
الخرق لذلك النظام بالعمد إلى الانحراف عنه. 

غير أن كل ذلك كان من باب توظيف العدول أو الخرق 
لفاية فتَيّة» ولم يكنْ خرقاً للغة نتيجة للجهل بهاء كما قد 
يضادفنا كثر من ذلك أو بعضه 2 اللغة الشعرية العربية 
المعاصرة. وقد ذهب علوي الباشمي إلى تقرير رأيه 2 هذه 
الملسألة» على الرغم من أنه لم يكن يتحدّث إلا عن شعراء 
البحرين: من حيث إنّ الجلل أعظم» والخطب أفدح؛ يقول 
الباشمى 2 سياق حديثه عن ضعف لغة الشعراء المعاصرين: 
«ليس هناك ما يبرر هذا المظهر سوى تقصير الشاعر أو غفلته أو 
ضغفة أو اتعداع موهبته (..). وهي جميعا أمور خارجة عن 
مكونات النص الإبداعية › لأنها خارجة عن القصد أو النية (...)؛ 
فهي أمور تدخل 4 تكوين الشاعر وإمكاناته لا 2 تكوين 


نصه الفنى». 1 


1010 _ 


1 
2 ا النتنكون المتحرك» 2. 106: منشورات اتحاد كتاب وادياء 
مارات )› 2 
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هأ e Aa‏ 1 || ھا + la‏ 
وإدن» فلا بد من التميير بسن الحرق الصني ؛ والخطا اللفوى 


5 


| FF 


١ 0000‏ != ا 1 
لشاعر العربي؛ فالسشمراء الخناديد» وئ 
- 7 


الفحول» إلى ما بعد شوقي» كانوا لا يزالون يتجانفون عن | 
يقعوا هذه الضرورات الشعرية؛ حرصا منهم على سلا 
لغتهم الشعريّة: ورَيأ بها عن أن مُسفء هما القول» اليوم؛ فيمن 
يريد آن يكتب بعض الأسطار الركيكة فيقع ب4 المحظور؟ إل 
لتقرأ فئل هؤلاء فتشقق عليهه مها يڪابدونه وهم يرڪضون 
وراء ألفاظ اللّغة يحاولون الإمساك بهاء وهي متأبَيةٌ عليه 
شامسة من أمامهم؛ وهم كأئهم يطلبون منها مستحيلاً! 

وعلى أن ارتكاب الضرورات انتهى لدى المطبوعين من 
الشعراء» أمّا الشعراء المولدون فقد استبشع النقاد فعلهم ذلك 
إذا فعلوه؛ فد ذهب ابن خلدون إلى أنّ أئمّة الأسان حظروا «على 
المولد ارتكاب الضرورة؛ إذ هو ب2 سَعة منها بالعدول عنها إلى 
الطريقة المثلى من الملّكة؛ ١‏ 

حين أن الشاعر النجاشي» قيس بن عمرو بن مالك» لم 
هجا بني العجلان: جاء مثل ما ڪان جاء الحطيئة ے هجاء 
الحا 2 فلعب على اللفة الانزياحيّة فحرَّف معانى الألفاظ عن 





1 لحطن دل ” 
مسيؤ ين خلدون, المقدمة, 1107, دار الكتاب اللبناني؛ بيروت, 1981. 
دع المكارم لا ترحل لبُفيتها واقعد فإئك أنت الطّاعمٌ الكاسى! 


يعڪن ان يقرا لفظ «الڪاسيء على ظاږ لمحتسي ظ 
زاراد اسح اللغعرل. ek‏ کا ظاهره فيكون من باب اصطناع اسم الفاعل 


َ 3 فوله: «الطاعم» وهذه القراءة البلاغمية 
الشائفة 8 ا ۰ : 

: بس بعص البلاغيين. ولكن ل 1 | . | ا 

وأنكا: وهي على معنى «الء ان يمكن قراءة لفظ «الكاسي» قراءة أخرى اخب 


' (من قولبم: كسبي يحكسى كساءً الرجل اذا" 
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i. Ribs‏ لظاهرة ليكون شعره انڪا شحاء من 9 حتهه ؛ ولينجو 
من عصاب الحليفة عمر بن الخطاب من وجهة أخرى. فلم 
ستعد ام بنو العجلان إلى عمر: قال: ما قال طيكم؟ قالوا: قال 
قبيلة لا يفدرون بزمّة 2 ولا يظلمون الاس حبّةَ خردل! 

«فقال عمر: ليت آل الخطاب همكذا 0 ١‏ 
فكلام النجاشي ظاهره يقتضي أنّ بني العجلان قبيلة لا 
تغدرء ولا تظلم. وأن تصغيرها (ششيلة): نتيجة لذلك» هو 
للتعظيم! غير أن الذي يراد من كلامه أنه استطاع تحريف 
معانى الاغة فجعلها تتتقل عن الدلالة عن ععائييا المجهمية الى 
معان آخر. فليس قوله: «قبيلة؛ الا تسقيرا لشان هذه القبينق 
وتصغيرا لمنزلتها بين القبائل: تقدمة لتعييرها بكل الخصال 
النيائنةء ورميها بكل المساوئ امستدذلة. على أن عدم غدرهم لم 
يكن مرذه إلى ورَعٍ ‏ سلوكهم؛ ولا إلى نقى 2 نفوسهم؛ 
50 : . , ر اك 1 و 5 ¢ سات 1 .: 
ولكن إلى أنهم كانوا ضعفاء مستخنزين»؛ فكانوا أفل من ان 
يأتوا ذلك. والآية على ذلك أنهم لا يستطيعون أن يظلمواء لانهم 
0 : و ف .< <f‏ 
ليسوا أهل فوّة وسلطان» ولا أهل سؤدد وشان» فإنما القوي 
وق ن : له ظاهراً الشرف والمجد» وأريد له حقيقة 
الخمول والاستخذاء. كما يمكن فراء , حال فيكون المعنى أنت تأكل 


يكسى الثوب ليسهءء كما يقثال حلي فود الي 
واج كوو 1 1. 248: دار الثقافة ؛ بيروت, 1964. وانظر أيضا ابن 
رشيق. العمدة وا د الشعر وآدابه ونقده؛ E:‏ 1963 371 0 

ا ل الا 1383“ 1903 طن 
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المتسلّط هو الذى يعمد إلى ارتكاب الظلم 2# حق غيره؛ وهم من 
الضعف الذي يجعلهم لا يفحكرون 2 مثل هده الفعلة ؛ ٠‏ لأنهم اد 
هده الحال متأهّبون لتقبل الظلم أن يُلمّ عليهم فلا يحتجوا ولا 


يثورو! 


5. المعجم اللغويّ للشاعر 

لم يكن الشاعر العربى القديم› إلى آواخر عصر 
الاحتجاج» مُحتاجاً إلى أن يتعلم اللّدة ابتقاءٌ التضلع مثها: 
والتمكن من حذقها : لأها كانت تصدر عنه صدور العبق عن 
الزهرة» وتَنْيع منه نُبَعان الماء من الساقية؛ فكانت الشعرية لديه 
تعود إلى أسباب الموهبة الأصيلة» وإلى الموضوعات التي يصطدم 
فيها فتؤئّر فيه فيعالجها ‏ وما إلى الوهبة الوواكئة آيضا مضواب 
شعراء آل زهير. 

ثم أتى حينٌ من الدّهر على الشعراء المتأخّرين عن ذلك 
العهد أنهم يحفظون أشعارٌ سوائهم من الشعراء الفحول؛ 
المتقدمين عليهم أو المعاصرين لبم؛ ليحاكوهم قبل أ إن نشوا 
إلى مرحلة الإبداع الدّاتي المحض. وكذلك ظلت سيرة هذا الأمر 
إلى يومنا هذا. فبمقدار ما يكثّر محفوظ الشاعر» ثم يقع 
a‏ لفطل لغته» ويستقيم نسجها له ويزداد إقبالها عليه؛ 
ويسهل نمڪنه؛ هو؛ منهاء يعجنها كيف يشاءء؛ ويتصرّف فيها 
على النحو الذي يريد... وقد كان ابن خلدون يزعم أنّ الأقدمين 
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كانوا ينصحون للشاعر يأن يحفظ شعرا كثيرا من العيون ثم 
يتناساه قبل أن يُقبل على تكلف كتابته. وكان ابن خلدون یری 
أنّ اجتناب تكلف قول الشعر أولى لِمَن لا يتجشّم حفظ الشعر 
الكثير. ويعني ذلك؛ من موقع هذا الرأي الخلدوني؛ أنّْ كثيرا 
من متشاعري هذا العصر ليسوا بقادرين على كتابة الشعر 
الحقّ؛ لأنهم لا يحفظون» أو لا يكادون يحفظون من الشعرء 
ومن شعر الفحول خصوصاء إلا قليلا. وقد قال ابن خلدون عن 
هزه المسألة: «ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر 
ورديء؛ ولا يُعطيه الرّونقَ والحلاوة إلا كثرة المحفوظ. فمّن قل 
حفظه أو عُدم لم يكن له شعرء وإِنّما هو نظم ساقط. واجتناب 
الشعر أولى يمن لم يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للنسح على المنوال يُقبل على التظم» وبالإكثار 
منه تستحكم ملّكثه وترسخ. وربما يقال: إن من شرطه نسيان 
ذلك المحفوظ› لتَمَحِي رأستومه الحرفية الظاهرة (...). فاذا 
نسبيّها ٠‏ وقد تكيّفت النفس بهاء انثقش نيش الأسلوب فيها» كأنه 
منوال يأخن بالنسج عليه بأمثالبا». ' 

اا أن هذه التجرية كانت متَبّعة لدى تمريس الأدباء 
الأقدمين شعراء وخطباء؛ على اصطناع جيّد الكلام» وعلى 
ر فقد ذكر أحد أفصح الخطباء العرب على العهد 


الأمرى: واقسيفم عاك التداة لين الاد خا بن عبد الله 





أم. س.» ص. 1105- 1106. 
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١‏ ا 9 :1 4 ثم 8 ا 
f‏ ور ١‏ / / تسو سقف 3 ل ی ١‏ سأ 1 ا 
J‏ 


فتناسيُتها » فلم أرد بعد شيئا من الكلاء مالا سيل على أ 

5-5 علق ابن طباطبا على مقولة خالد القسري فقار 
«قكان حفظة لتلك الخطب رياضة لفهمه؛ وتهديبا لطبعه, 
وتقتيما لدهنهة هادا لفصاحته ‏ وسببا لبلا غته ولسمزه 
تایه ° 

ولكن جاء عهد جديد على التاس ممن يصرون على 
الانتماء إلى الشعراء. 4# عهدنا هذاء أنهم يتزيبون قبل أن 
يتعنبوا » ويستعجلون الأيام؛ ويستبطئون رفعة الذكرء فيغامرون 
ذلك يخوضونه بزام لغوى قد لا يجاوز بضعة آلاف من ألفاظ 
اللفة؛ حتّى لا نقول أقلّ من ذلك مقداراً؛ فيتجشّمون الانفاق من 
هدا الزاد المليل الذدى بص محدودية لغتهم وقصورها. مع ما 
نعلم بآن هذه المقادير الضئيلة من ألفاظ اللفة التى يعرفون؛ هى 
أكثرهاء إذن» لغة تصنّف يْ مستوى اللفة الاعلاميّة الرديئة 
وإذا كان للغة الإعلامية غايائها ومعازرها؛ فان هذه اللفة إذا 
اصطنعتها الشعراء أفض إلى الفحمة والرّكاكة: وات 
والقئاهة. 


س سسس ےر بي 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلو 14- 5 نحدينا 
ET‏ مكتبة الخانجي , ' القاهرة ي 7 الشعر» ص. 
م س٤‏ 
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ولذلك فالتّاقد حين يتحدّث عن انحرافات اللفة: الشعرية 
اللغة العربيّة- / يجده شط ال التوقظف لدى أساسيات 
قواعد النحو العربيّ يتكلف الخوض فيها لتنبيه القارئ؛ أو 
الشاعر على الأصمّ. وبكلّ بساطة؛ إلى أنّ لغته لم تكن 
سليمة. وبعبارة صريحة؛ أنّ هذا الشاعر لا يعرف العربية! وما 
كان لأحد لا يعرف اللفة أن يكون من الشعراء! 
ومع ما نعلم بأنّ لغة الشعراء العرب المعاصرين؛ إلا من 
نشت للثامن أنه مستشى مر هنذا الحكم: هي عبارة عن لفيظات 
يررّدها الأوّل فيردّدها معه اللاحق. وممن يُستثون من هذا 
الحكم :؛ مكلذ بدر شاكر السياب الذى كان فيضا ييا 
للّفة الشعريّة الجميلة» فحاول كثير من الشعراء العرب 
المعاصرين اللاحقين له أن بنسجوا اللغة الشعرية على منواله, 
فمنهم من وُفْق إلى بعض ذلك قليلاء ومنهم من ظل يلهث وراء 
ذلك دون أن يبلغ إلى مَبَْتّدَ! التعلق بالأسباب. 
حقاً إنّ لكل جنس من الأدب لغتهء ولكنّ التضلع من 
اللغة العامة » أو الإلمام باللسان العربي» يظل هو الأساس الأول 
لكل لغة تخد ج الكتابة الأدبيّة. ولقد كان لاحظ الجاحظ 
منذ زهاء اثني عشر قرناً أن كل فريق من الثاس يتخذ له لغته 
الخائصة له فقال؟ 
و و ا سس 
ول ل وين رة می حجن ان هد السات اا هښد 
العربي شعرا وقصة ورواية. 
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«ولكل قوم الفاظ حظيت عندهم» وكذلك ڪل بلي و 
الأرض وصاحب كل كلام منثور؛ وڪلَ شاعرٍ لي الأرض 
وصاحب كلام موزون؛ فلا بد من أن يكون لبج وألِف ألفاض 
بأعيانها؛ ليُدِيرَها ب كلامه. أ ذلك بأنَ لأهل التصوّف لفتّهم. 
وللفقهاء لغتهم» وللأصوليّين» لغتهم» ولعلماء الاجتماع لغتهم, 
وللفلاسفة لغتهم... فليس بذعا بعد ڪل هذاء آن پڪ 
للادباء لغتّهم» وأولى من كل أولئك الشعراء» وهم الأڪن 
تعاملا مع اللغة. وأكثرٌ حاط | إليها للتعبير عن أدق المشاعر, 
وألطف خلجات العواطف 

غير أثنا نعتقد أن كثيرا من الشعراء العرب المعاصرين لا 
يعرفون العربية» ولا يُلمَون بأسرارها: ولا يعرفون دقائقها 
فد لا يريدون أن يأتوا ذلك! فتأتى أ 


السوق! 


٠‏ وشم 


ع ا 
ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» الحيوان» 3. 366. 
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حيز إللغة الشعرية 








فنقول: «الحيز اللغوي للشعر»؛ وإِنْ هو إلا ذاك. لڪَنْ سواءُ علينا 
أقلنا: الحيزٌ الشعري للفة؛ أم قلنا: الحيز اللغوى للشعرء أم قلنا 
حيز اللغة الشعري؛ فإِنّ الاختلاف يظلّ سطحياً ولا يجاوز المظهر 
الشكلى للصياغة. ذلك بأنّ المدار 4# هذه المسألة هو على 
اشتراظط تمكن الشاعر هن لفته: وقدرته الكبيرة على اليب 
بألفاظهاء بحيث يعبّر بها كيف يشاء؛ ومن حيث لا يتوقع 
القارئ الذي يقرؤهء أو المتلقي الذي يتلقى شعره مشافهة 
وستماعاً. أي براعته الفائقة .# التصوير بها حسب مقتضيات 
الأحوال. ونقول: «البراعة الفائقة» بقتنصر ونيّة: لأنّ الذي لا مهرم 
التحكم الفائق 4 استعمال لفته والتّفدّن ف نسنجهاء لا يَحِق 
له أن يدعي أنّه من الشعراء. إِذْ دون التحكه العالي 2 هذه اللغة 
لا أحد من الئاس يستطيع أن يكونّ كاتبا ‏ يله شاعرا» بل ديما 
لآ ساون إنسائاً أيضاً. فإئما اللّفة ‏ غايتها الأولى أنها تَمِيزنا ؛ 
ف دائرة التصنيف» من طبقة الحيوانات العجماءء والأنعام 
الخرساءء إلى دائرة البشر الذين يعقيلون ويعبرون. ونقول؛ 
«يعيّرون»: ولا نقول حتقدماء الفلاسفة: «ينطقون». ذلك بأنه 
زیا کک فن الأمثل اصطناع مفهوم (التعبير» 4 مقولة 
لفيلسوف اليوناقي القديم وشا شن تجرد «النطق؛ (على ساس 
أن الإنسان هو حيوان ناطق كما هو معروف 2# تعريف الفلسم' 
للإنسان)؛ لان التطق إذا ڪان هو إخراج صوت من الفم» على 
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وحه الإأطلاق؛ فإن ڪل حيوان أعجم نضا هو ناطق)» حتى 
الفئران تصدر صوتا - تنطق- ‏ حیں تخس الخطر. والحق أن 
الفلاسفة الأقدمين لا يميّزون بين الإنسان والحيوان الذي 
يعرّفونه على أنه هو ٠‏ كل جسم حي ؛ إل بالتطق. ' 


ومن عجبٍ أن يجعل الناطقة الأقدمون الضحك لدى 
الانسان معادلاً دلاليًاً أو تعبيريّاء للتّهاق لدى الحمارء والتباح 
لشرى الحعك! 2 فكأن لمثل هذه الحيوانات 1 أخرى تعادل لغة 
الإانسان؛ والحال أن التبا والتهاق هما «لغة» حيوانية» آي إصدار 
صوت غريزى تحت حاجة ماء أو تحت تأثير خارجى ماء فهي 
مجرَّدُ صوت أعجمّ مركب من بعض المخارج من وجهة؛ ثم لأن 
التباح لا يكون إلا 4 حال معيّنة» مثله مثل التُهاق؛ من وجهة 
أخرى. ولا يُصطنع كل منهما إلا للتعبير عن حاجة حيوانية 
قاصرة» ولكنّه «تعبير» يَفهم منه الإنسان: والحيوان المماثل» ما 
يراد من إصدار ذلك الصوت. فذلك الصوت ضرب من التعبير 
الذي غالبا ما يفهمه الإنسان المعني بسيرة ذلك الحيوان؛ 
كتحمحُم الحضان لصاحبه مثلا... آرأيت أن العمل ين تجبعه 
امه يمرل عنها أشناء .النهار؛ للذة معلوسة 2 الضبرعة فالا يخرج 
معها إلى المرعى حتّى يشتدٌ عوذه على نحو ماء تراه لا يزال يفو 
وطوال النهارء تعبيراً عن الحنين إلى أمّه اناا غريزيًا 
ا 


1 
i aE‏ | » مفاتي- ١‏ . مادّة ا | 
e‏ لخوارزمي» مفاتيح العلوم لحيوان. 
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للرّضاعة من ضَرعهاء حتّى تُقَبلَ عليه مع المساء بعد أن ظلت 
تيارها شديدة الحنين إليه: فيض الليل عمها راضما عتدقتا 
بحنانها › فلا يصدر عنه مثل ذلك الكّفاء المحموم الدى ظل 


بده طوال النهار... 


ونحن لا ندّعي؛ على كلّ حال؛ أنّ الأصوات المخصوصة 
التي تصدر عن الحيوانات ترقى إلى مستوى لغة الإنسان؛ ولا 
حتّى إلى لفَيّة. ولكنًا نزعم فقط أنها مظهرٌ من مخارج أصوات 
ذات دلالة عن حاجاتها؛ فهي إذن نطق: ولكن بأصوات معيّنة لا 
تعدوهاء ولا ترقّى إلى اللّغة التى هي ألفاظ مركبة ذات نظام 
مخصوصء ولو لم تنطق بتلك المخارج لما كنا عرفنا قصودها : 
ولا أدركناً حاجاتهاء فكيف إذنء: تُطلق على ذلك التّطق 
الحيواني الأعجم؟ وهل هوء حقاء غير طق؟ وهل هو مما يند 
عن دائرة السّمة الصوتيّة الدّالة» ولو على هون ما؟... 

وإذا كان الفلاسفة الأقدمون يرون أنّ حد الإنسان هو أنه 
«حيوان ناطق» (ولو أردنا تعريف الإنسان تعريفاً متحضرا راقيا 
يليق بعقله ومقامه # عمارة الأرض والتفكير لقلنا: «هو كائن 
حي عاقل مفقگر»» على الأقلَ؛ لأنّ التطق لدى نهاية الأمر 
يمكن أن ينصرف إلى المجانين والمعتوهين فلا يكون لنطقهم 
شان و غناي فإنما العبرة بالعقل والتفكير)؛ وأن الحمار؛ 
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٤ | 1‏ | 
متلا د حيوان ناهق . 


چ م e‏ ده 2 7 
الحيوابيه؛ مسهمك الحمير الاحر. وشل ‏ التبهم 


فار الحمار حدن ينهق إبما ينطو 
إاذن» بعريرنه 
الانسان قصده ایشا . وعلة الفهم 2 ذلك تعود إلى أنه أصدر 
مدت على نحو ماء 4 وقت ماء 2 حالة ما. فالتّطق؛ إذن؛ قد لا 
برقى إلى مستوى التعبير. وضمن هدا التعبير العادى للانسان: 
يأتى التعبير الفنّي الذي يميّز الأديب من الأَدْبُوبِ؛ والشاعر عن 
الشعرور. 

لكن الذى يعنيناء هنا والآن. ليس هو اللغة الشعريّة 9 
ذاتها. ولكن حيزها الذي ينشأ عن لعبها بانتساج ألفاظهاء 
وربما بانتهاك حرمة نظامها أيضا. 

ذلك؛ وإنّ عامّة التّقاد العرب المعاصرين إِنّما يصطنعون 
مصطلح «الفضاء» مقابلا للمفهوم الأجنبى 50366١‏ ,1950906). 
وقد عرفه فريماس وكورتيس فتالا : «إن تعريف الحيز يتضمن 
إسلهام كل المعاني» متطلباً اعتبارّ كل الصفات التّوعيّة 
الحساسة (البصرية» واللمسيّة.» والحرارية» والسمعيّة, 
وغيرها». © 

ونحن حين تأملنا ما يعنيه مفهوم «الحيز» الذي قد يكون 
العرب أسبق إليه من الغرب المعاصرء شك استعمالات الثقافة 





1 
علي بن محمد الشريفٍ الجرجاني. (1339- 1413م). كتاب التعريفات: 

خب الإتفافية. وينظر أيضا الخوارزمي: i E‏ م( ب التعريفا 
Greimas et Courtés, Sémioti ue, dictionnaire raison‏ * 
la théorie du langage, Espace, Hachette universitaire,‏ 
,1979 
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الاسلامية القديمة» ولاسيّما الكلامية» أو هم تعاملوا معه 
باضالة ووهى معر2 على الأقلّ. استبان لنا أنّ المنظرين 
الغربيين› وفد أتانا هذا المفهوم: بمعناه التحليلى الحداثي» من 
تقودهم الجديدة» ونظريّاتهم السَيمَائيّة (ولا نتحدّث عن هذا 
لمفهوم بمعناه الفلسفي المعقد» وخصوصا حين يُربط بالزمان. 
وكيف أن أي اختراق يمرّ 2 حيز ماء فهو 2 الوقت نفسيه مظهر 
زماني اسا لا يريدون به إلى «الفضاء» بمعنى المكان» ولا 
إلى المفضاء بمعنى الموقع الجغرال2» كما قد يذهب إلى ذلك 
نقاد الرواية العرب مثلا حين يدرسون من التّصّ الروائي «مستواه 
المكانى»: ولكنهم يريدون به إلى ما نزعم نحن أنه «الحيز). 
ولقد دافعنا عن علة اصطناعنا مصطلح «الحيز» لبذا المفهوه 
وشا عن «الفضاء» ے أكثر مين موطن من ككتاباتنا الأخيرة: 
ونود أن نضيف اليوم إلى ذلك شيئا آخر بتؤسعة ما كنا مكتبناء 
عن هذا المفهوم السَيمَائيَ؛ وتعميقيه» وتوثيقه. 

إن مصطلح «الحيز» (1]250066) لا يبرح» 2 الحقيقة» غير 
قار» ولا مجمّع عليه ب2 الاستعمال السيمائيَ العربي المعاصرء 
كما سنرى بعد حين. مع ما نعلم بأنْ مصطلح الحيز ڪان جاريا 
به دنه المتكَلمِين عند انقديم وتان الشريف الجرجازي يمرفة 
بأئه: «هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتدّ. كالجسم: أو 





' Voir Robert Nadeau, Vocabulaire technique et analytique 
de Pépistémologie, Espace-temps, p. 215-216, P U F, Pa- 
ارقم‎ 999 . 
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غير س كالجوهر المرد و كلد ال صحماء ' شو السطلء 
بز ضوعد ٠‏ ظ 1 
الباطن من الحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوي». 

نمفهوم الحيز ينهض # هذا التعريف التراثيّ على ثلاث 


ر 


میں 
الأوّل» وهو أن الحيز لا بد من أن يشتمل على مبد! الفراغء 
من نوع ماء على نحو ماء يشغله شيء ممتد ڪأي من الأجسام؛ 
الثاني؛ أنّ هذا الفراغ الحيزي قد يشغله أيضاً شىء غير 
ممتد بالضرورة» وذلك ڪالجوهر الفرد؛ “ 
الثالث والأخير» هو السّطح الجوَاني من الشيء أو الجسم 
الحاوي الذي يتماس مع السطح الظاهر للشيء المحوى فيه. 
ونحن لا نبتعد» 2 الحقيقة» ڪثيرا عن هذا الممهوم 
التراثي 2 توظيفنا للحيّز» وذلك حين سللناهُ سلا لطيفاً من 
«الفضاء» الذي لم يصطنعه لا الأصوليّون ولا المتكلمون ولا 
التقاد العرب الأقدمون إلا عرّضاًء ولم يخصصوا له ماد: 





ء س.» (الحيز). ويعِرّف الفضاء الشريف الجرجاني» تارة اخرى» وعلى نحو أدق 
وأشمل, ولكن عرضاء # مدخل «الخلاءة. فيقول: إنّه «الفضاء الموهوم عند 
اللتكلمين؛ أي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر؛ 
دكالفضاء المشفول با ماء أو البواء ب داخل الكوز: فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من 
شأنه أن يحصل فيه الجسم؛ وأن يكون ظرفا له عندهم؛ وبهذا الاعتبار يجعلونه 
حيزا للجسم» وباعتبار فزاغه عن شغل الجسم إياه يجملونه خلا : طاللاء عتدهم هو 
هذا الفراغ مع قيد الا يشفله شاغل من الأجسام» فيڪون له شيئا محضا؛ لان الفرام 
الموهوم ليس بجوجود ڪے الخارج» بل هو آمر موهوم عندهم» إذ لو وجد لكان بعد 
مفطورا , وهم لا يقولون به). الجرجاز التعريفات› (الخلاء), 
وير الفرد لدى المتكلمين 559 من العرّض فيحصل منه سطح: والمنطاوع 

لف ہے العمق فيحصل الجسم». الشريف الجرجاني؛ التعريفات؛ مادة الخط. 
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عرّفونه فيهاء خارج المعاجم اللفويّة التى لا تُعنَى بالمفاهيم»؛ كما 
حاعوا بعض ذلك 4 الحيز. 

كما أنّ مفهوم الحيز ينشأ عنه بالضرورة الحديث عما 
يمكن أن نطلق عليه 2# اللغة العربيّة «التحييز) مقابلا للمصطلح 
السيمائىَ الفرنسي: (3121153100م5) الذي هو إنتاج لنوع ما 
من الحيزء أو كيفيّة ماء للتعامل مع هذا الحيز 4 تمظهراته 
متنرّعة. وهو المفهوم الذي ينشأ عنه أيضاً زكر ما يُطلق عليه * 
السَيمَائَيَّة مصطلح (5107)6110116 1-8 ! وهو حقل لكا 36 
2 الحقيقة: على سافَيّْه. وغايئه هي تحليلُ أحوال الذوات 
والموضوعات معا عبر الحيز. 7 و«البروكزيميكا» (تؤثر اصطناع 
هذا المصطلح› كما ورد 2 أصل اللغات الغرييّة ب4 انتظار 
الاتماق على مصطلح عربيّ لائق) بتطلعها إلى تحليل أوضاع 
الدّوات والموضوعات عبر الحيز؛ ولكن لغاية لم تعد هي تلك 
الماثلة 2 و مئف الامتداد الحيزي ) La description de la‏ 
116 بمقدار ما هي استثمار الحيز لغايات المعنى» كما 
تدر هن قبل: تطرح مسألة اللفات الأدبيّة» أو ما يعرف 2 
الفرنسيّة تحت مصطلح (و1.208286) 2 حال الجمع - ذات 





'Cf. Courtés et Greimas, Sémiotique, dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage, Sémiotique, Hachette universitaire, 
aris, 1980. 
Id. 
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الس الجيزية التي تصطنع المقولات الحيزية أو ( 801165 02]6) 
«(Spatiales‏ من أجل تناول شيء آخرٌ غير الحيز 4 حدّ ذاته. ' 

وكان جيرار جينات يرى 4 الحيز الأدبي» وهو أحد أوائل 
من نُظږ للحيز بمفهومه الآدبي» تلاقيه مع الزمن؛ وآن الذى يقرأ 
يشبه الذى ينهض بإنجاز بردامج موسيقى ؛ ذلك بأن فعل القراءة 
تراه» كالفعل الموسيقي» تتعاقب لحظاته التي تنتجز ب4 الزمان, 
ك زماننا. (...) غير أننا تستطيع أن نتمثل الأدب (والشعر أدب 
بامتياز) ‏ علاقاته بالحيز. وليس فمقط - وهو ما يمكن أن 
يكون ماثلا 2 الطريقة السهلة؛ ولكن الأقلّ ملاءمة؛ للأخذ 
بعبن الاعتبار هذه العلاقات- لأن الأدب, من بين الموضوعات 
الآخَر يتحدث أيضا عن الحيزء ويصيف الأميككدة: والمغاني, 
والمّشاهد؛ فينقلنا» كما يقول مارسيل بروست عن قراءاته 
الطفوليّة : إلى خيال 2# بقع مجهولة... © 

ونحن نذهب إلى أبعد مما ذهب إليه جيرار جينات 4 تمئّل 
الحيز الأدبيء بحيث لا يمكن أن يقع التمثل لزمان ما» 2 نص 
أدبي ماء بمعزل عن حيزه؛ فقول أحمد شوفي مشلا : 

يا جارة الوادي طربيت وعادني ما يشبةٌالأحلام من ذكراك 

مثلت ‏ الذكرى هواك وذ الكرى 
والذكرياث صدى الصنين العا * 








١ Id., a ۴ 
Cf. Gérard Genette, Figures IT, p. 43, Seuil, Paris,196%. , 


2 ا لير من أبدع شعر شوقي قالبا # مدينة زحلة اللبنانيّة ‏ الشوقيات؛ 
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نجد الزمان فيه يتقاطع مع الحيز الجميل» بحيث يسنحيل 
فصل أحدهما عن الآخر؛ فهذه الجارة التي تخاطها الشخصية 
الشعرية هي حيز طبيعي جميل» فيه خضرة وماء» وفيه أزهار 
وأشجار؛ وفيه فواكه وثمارء إنّه حيز زحلة اللبنانية... والوادي 
هنا ليس أحمل منه حيز 2 جريان مائه» والتفاف أشجاره؛ 
وكثرة ثماره» وتلاقي العشاق على جلهتَيْه؛ فهو حيز شعري 
طافح الجمال» يوحي بالخصب والنماءء والخضرة والماء. تم 
ننتهي إلى قوله: «طربّت» فنغوص 4# الزمان» ولكننا لا نستطيع 
أن ننفلت من الحيزء لأنّ فعْل الطرب لا يمكن أن يتم خارج 
الحيز» فالحيز هو العدة الأولى لبذا الزمن الكامن 2# لحظة 
الذّرب التي تأؤبت الشخصيّة الشعريّة. ولا يقال إلا نحو ذلك بذ 
قوله: «وعادني؛ الذي يعود على الشخصية الشعرية الحية التي لها 
حيز تستقرّ فيه عبر زمان معيّن. وحين ننتهي إلى «الأحلام» نجد 
هذا الفظ يحتمل زمنا محايدا فيحمل معة: ها ا وا 
محايدا أيضا. أي إِنّ ما يكمن 2 هذا اللفظ من حيزية وزمنية 
جميعاً لا يعني وجودهما بالفعل فيه» بل إِنَ كلا منهما حيز 
أبيض؛ وزمن أبيض. 
وأمًا «ذكراك» ضيمة لفظيّة مشحونة بشبكة من 
الدلالات الزمانيّة الماضية؛ والحيزية الماثلة» ما يجعلها شديدة 
الؤنى. واسبغة الثراء من حيث اشتمالبا على_هذين المنصرين 


المتلازمين. 
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وذو مدنا سلا سمات البيت الثنانى لما الفينا فيهن غبر ما 
الفينا 4 البيت الأرّل» فالشخصية الشعرية» وهي الحيز الحي 
اللتحرّك. تتمئل ب شبكة الذكريات الماضية؛ والايام الخالية. 
سويغات الحب التي قضتها مع الحبيبة» أو الحيز الجميل الذي 
مله حبيبة... ولم تتمتّل الشخصية الشعرية هوى الحبيبة التي 
کاتت قربة فابتعدت» أو كانت ذات وصل فقطعت» ج 
الذكرى فقط» ولكن 2 الكرى أيضا ' 

4 حين أنا نرى أنْ الزمن الجاثم 4 فوله: «والذكريات 
صدى السنين الحاكي» تمثيل عام للزمن لا ينصرف بالضرورة 
إلى موضوع الشخصيّة الشعريّة. ولكنّه ضرب من الاسننتاج 
الذي يحدث # الحياة لكل التاس» فيتعلقون بذكرياتهم 
الماضية التي تغتدي كالصدى الذي يحكي صوت السنين 

وانطلاقاً من هذه الشبكة من المفاهيم السَيمّائيّة الجديدة 
المنّسمة بالغموضء لأنها لا تزال تدرج 2 مهدهاء والتي تسعى 
السيمائيّة مُمْيْتَةٌ نفستها ابتفاد ترويهها مَللا فاا دايا 
نتيجة لذلك؛ للاستعمال بينهم» ولكن دون أن يجب علينا نحن 
أن نقع بے فخها وقوع العميان» نتساءل: لما ذا «الحيز)؛ وليس 


BES a SF a. ROPE 
2 e انعتقد أن قصيدة «زحلة» لأحمد شوقي قي هي من عيون الشعر العره‎ 


أ 
ان ا شمر المريي بالحيز وجماليته LS a‏ مما 
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«الفضاء» الحارى به الاستفمال بين النَقاد العرب المعاصرين؛ 
ولأسيّما الجَددٌ منهه؟ 

والحقّ أنا نصطدم كشرا بالاختلاف والتضارب > 
اصطناع المصطلحات النقديّة واللسانيّاتيّة» على عهدنا هذاء بين 
المشارقة والمفاربة من وجهة:» وبين ناقد وناقد عربي ثان من بلاد 
المغفرب نفسيها من وجهة ثانية؛ وبين ناقد وناقد آخر من بلاد 
المشرق ذاتها من وجهة أخرى. يضاف إلى كل ذلك الاستنامة إلى 
التساهل» والإخلاد إلى التجاوز 2 اصطناع المصطلح بعدم 
لمناية الشديدة بتاصيله وتأثيله» اشتقاقياً ومعرفيًاً وتاريخيًا 
معاً... وليس هذا موطنٌ تعليل هذه الظاهرة الْمَرَّطْبيٌة لدى كثير 
من التقّاد العرب المعاصرين»؛ وقد كتا خضنا 4# مَقام غير 
هذا .... فهذه الآلاف المؤلفة من المفاهيم المستحدثة 4# الكتابات 
التَقديّة. وخصوصاً اللسانيّاتيّة والسّيمَائيَّة ب الفرب» لا تزال 
تشر 4 أنفسنا من البِمَّ والقلق» والحيرة والمُساءلة: ما تثير؛ 
وذلك من أجل العثور لہا على ما يقابلها من : نادات دالة 
وملائمة؛ وبعيدة عن العّجْمة المسترذلة» ب اللغة العربيّة التي لا 
تزال تلهث وراءها دون أن تُدركها. لأثنا نحن العرب - والنّصب 
هنا على الاختصاص المتميّز- لا تُتج المعرفة» ولا ننوي أن تنتج 
هذه المعرفةء ويبدو أنْنا لا نود أن نفعل ذلك بحمد الله ونعمته 
المستقبل أيضاء ولكتنا قرّرنا الاجتزاء باللهاث وراء المعرفة 
الفربية ننقلها نقلاً فطيرا؛ ولنهمها فهماً حسيرا: ولو كنا من 
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۲ 5 نب ب 6 | 5 ٠‏ اله . : | 
الامم ای يسح المعرحه لحان حل همس ي مهدد ا ھر أل لس مهاد 


باسمه العربىّ المبين؛ ولكنا استرحنا من كل هذا البلاء المبين! 


ومن هده |السسااحاات التي يلوك الفنشّاد الفرييون السسننة 5 


بهاء ويملؤون أفواههم منهاء. ما يستعمله النقاد العرب الجذد 
تحت عبارة «الفضاء» الذى أخذ عن الفرنسيّة (125086©8): وعن 
الإنجليزيّة (508©66) (مع ما نعلم بأنْ قدماء المفكرين 
الإسلاميّين كانوا اصطنعوه عرضا. 2 تعريفهم لغهو. 
«الخلاء»). والحق أن ترجمة مفهوم «©©1:503: تحت مصطلح 
«الفضاء» فد للا يفضي إلى دقة المعنى المتوخى 2 اللغة العربية: 
ذلك بأن الفضاء اتَخَذ له # العريية الجارية: المعاصرة: مفهود 
الجوّ الخارجيّ الذي يحيط بنا لمم ضرورة التذكير بان 
المفكرين الإسلاميّين اصطنعوه أصلا ‏ معرض مفهوم الخلاء 
المطلقء 4 حين أن معنى «الحيز» يشمل الخلاء والامتلاء 
جميعا)» ومن ذلك غزو الفضاءء والأبحاث الفضائية» وهله ج5 
مما قد يجعل المعنى السيمائي منصرفا إلى المعنى التقاتِي» منذ 
الوهلة الأولى. وهذا شيء. 

وأمًا الشيء الآخر: فإِنَ «الفضاء» ‏ قول بعض النقاد 
المعاصرين («الفضاء الشعرئ»» مثلا) لا يستطيع أن يؤدَيَ كل 
ما يُلاصُ عليه ذ الدّراسات التخليليّة النضرفة إل الأعمال 
السردية والشمرية معا ولنضزب لذلك مكلا إذا استبحنا 


التجائف إلى السرديّات: بالحركة التي تنهض بها شخصية 
العفريت جرجريس ے2 إحدى حكايات «ألف ليلة وليلة»؛ فإنا 
نستطيع أن نطلق لفظ الفضاء على حركة هذه الشخصية 
الأسطوريّة التي تقوم بها عبر مجال جوي معين؛ فإن أردنا إلى 
الخطوط والأبعاد والاتتجاهات الضارية 4# الأعلى والأسفل؛ و2 
اليمين واليسار» و الظاهر من الحيز والباطن منه» فكيف ؛ 
حينئذ» نقول؟ إا لأنذكر ذلك العفريت جرْجريس العاتي 4 
حكاية الفتيات الثلاث مع حمال بغداد» 2 رائعة «ألف ليلة 
وليلة» فتلفيه ينطلق أوّلاً من سطح الأرض طائراء ثمّ يحلق 2 
أعالی الأجواء: كم يقوص - من بعد أن ببلغ علوا شاهتا 3 
أرجاء السماء- # أعماق من الأرض: حيث مُستقر عشيقته 
الأميرة المختطفة ‏ قصر هيأه لبا؛ فهل نُطلق على غوْصيِه تلك 
العجائبيّة 2 أعماق الثرى مصطلح «التضاءه أيطيا؟ وآين هذا 
الفضاءُ هنا؟ وب أي شيء يتجلى؟ وهل يمكن أن يستحيل 
الجسم الصلب الذي غاص فيه (الأرض) إلى فضاءء أي إلى حيز 
فارغ يتموقع بك الخّواء؟ أي هل يمكن عد وص العفريت 2 
جسم الأرض» واختراقها العجاتبي › لا العجيب» مجرد فضاء» أو 
شيء يدل على فضاء؟ ثم أين هو ذلك القضاء حتّى نتحدث عنه ؛ 
له إخضاعه للتحليل؟ وإِنّما الأمر ينصرف إلى حيزه الماثل د 
هيدنه التي هي اختراق جسم الأرض؛ :كما يغوص السباح الماهر 
4 لجَةٍ من الماء فيرسب 2 قغرتها رسوباً ال عا وتي رة 
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ئ الحقيقة» ذاث إشكال. لأنّ السبّاح يقوم على جلمود صحر 
اذا حان ب جوار شاطن بم أو على خشبة مستشزرة إذا كان 
لذ جِلهَةٍ مسبّح مهيا . | فتكون حركته الأولى قائمة 4 فضاء. 
ثم تنتهي لدى الغطس 2 غير فضاء ء. وهنا قد يبدو فصور مفهوم 
الفضاء عن التعبير عن أدقّ حرڪات هدا الحيز فيبدع به + 
بداية الطريق» ولا يجد من يحمله؛ إذا التممن مُسْتعْيلاء إلى 
الغاية. من أجل بعض ذلك عدلناء نحن ة كتاباتنا النقدية 
الحداثية» عن استعمال الفضاء إلى «الحيزىء لأئه2. ے2 رأينا. هو 
ابعثر مرونة: وأشدٌ قدرة على التعبير عن كل حركة تجرى 2 
أرض أو فراغ» و كل جسم ناتئ» و كل ظل وارف» و 
كل مطر نازل (حبّات الماء التّازلة من نحو العلاء إلى نحو 
الأرض» وهي تبدو كالخيوط المتصل بعضها ببعض» فتتخذ لبا 
مُتَجَهات مائلة أو عموديّة. ولكنّ مَيَلانَها يخضع لِمِتَّجَهِ هبوب 
الرياح» فتميل الخيوط من تلقاء الشمال إلى الجنوب» أو من 
تلقاء الغرب إلى الشرق» وهلم جرًا..): مما يتّخذ له شكل 
الحيز المرئي؛ أو السمة البصريّة... 

وإئما نميّز نحن بين المجال: والفراغ, والخلاءء والخواء؛ 
والمكان؛ والفضاءء والمؤقع: مجتمعة؛ وبين الحيز (الذي آثرناه 
بالاستعمال من بين هذه المصطلحات كلها) لاعتقادنا بقابليته 
دن يطلق على مفهوم الحركة الاتجاهيّة والخطيّة والطُولي 
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والعَرْضيّة» والسطحية› والعمقيّة (أو «الحاوي والمحوى» ب4 لغة 
الشريف الجرجانئ) معا؛ سواء علينا اخانت هذه السركية 
أفقية أح عمودية ام مائلة: أم اخذت لبا سبيل أي شكل هندسي 
آخر؛ وسواء علينا أكانت تجرى ف فراغ حقاء أم كانت 
حركةً تحدث على نحو ما من التصوّر 2 ذهن الشخصية 
الروائيّة.» أو الشخصيّة الشعريّة (ونحن نصطنع الشخصية 
الشعريّة 2 مَواطنَ معيّنةٍ من تحليلاتنا للتصوص الشعرية...)2 أو 
4 مدلول التص المطروح للتحليل. 

إن المكان يعني الجغرافياء وإنّ الفضاء يعني الأجواء العليا 
الفارغة مما يكون فوق وطن ماء والذي يكون ‏ متناول 
الطيران» وتحت سيادة ذلك الوطن وسلطته؛ إن كان وطنا سيّدا 
حمًاا.. وإنّ الخلاء والخواء يغنيان الفراغ المطلق.. 4 ستين: أن 
الحيز» 4 تصورناء وبك تمثل استممالنا الذي دأبنا عليه» هو 
قادرٌ على أن يشمُلَ كلّ ذلك بحيث لا يُمْجزه أن يكون اتّجاها: 
وبُّعْداً» ومجالا: وفضاءًء وجواء وفراغاًء وامتلاءًء وئتوءاء 
وازتفاعاً: وافحفاساً» وامتدادا + واتصساراء 19و اجا 
ووزناء یام وف و ے أي شكل من أشكاله 
البندسيّة الكثيرة التنوع التي تصدر عن إلهام الشاعر فيبُرع» أو 
عن خيال الروائئ فيمتع. إنه يشمل كل حركة تحدث 
للشخصية الشعرية» أو الشخصية المتحركة عبر الأعمال 


السردية؛ أو تعغرص لما ؛ أو دصرم 4 تصورها› > خارج < 
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الحدّث المرتى؛ د عن وافع الجغرافيا المحدود بالحدود. 
والمضبوط بالأبعاد الدّقيقة لا يعدوها. وهو ما نطلق عليه «الحيز 
الضّمنى»» أو «الحيز الخلفي». إن الحيز لدينا هوء. إذن2:» كل 
فراغ أو حركة أو انّجاه أو بعد أو طول أو عرض آو سطح أو 
عمق أو حجم أيضا؛ ولكن مما ينشاً عن تمئلات الخيال 
الرحيب؛ لا مما ينصرف معناه إلى المكان الجغراك المحدود 
بضبط المساحة وتقدير الارتفاع والانخفاض والانيساط. 


فكأنّ الحيز عالم لا حدود له» ولكن دون أن يتّخذ له 
شكل الجغرافيا التي تجسّد واقعاً من حيث كونها مكانا؛ 
على حين أن الحيز كآنه عالم أسطوري» أو خيالي: مفتوح. 
فجبال البملايا جغرافياء ولكن جبل قاف حيز. والقمر 
كركب غير مقطون: ومع ذلك فقد أمسى ‏ حكم الجغرافيا 
ج المفهوم المعاصر للقمرء بيد آن حديقة عالية بنت منصورء 
فيما وراء السبعةٍ البحور. ْ الحكايات الشعبيّة الجزائريّة؛ هي 
حيز أسطوري يثير ‏ النفس من الجمال والجلال» ومن التطلع 
والرغبة» ما قد يكون أكثر مما يثيره فينا جمالٌ القمر 
وینو اى چا 


24 


وإذن»؛ فمن الأوْلى أن نصطنع الحيرّ الشعري؛ لا الفضاء 
الشعرض» ا ذاك هو رأيناء ولا دَيّارَ يستطيع أن يحملنا 


دو اج ب ١‏ 1 
على الحيدودة عنه فِترا. 





أينظر عبد املك مرتاض» الف - ياء الحيز الشعري (الفصل الرابع): ص. 173 وما 
بعدها ؛ نشر دار الغرب» وهران» 2004. (الطبعة الثانية). 
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أشڪال الحيز الشعرى 


ذلك» وإن للفة الشعريّة حيزاً ينصرف إلى أحد . 
شكل؛ وإلى غير مفهوم: 

الشكل الأول وهو ذاك الحيز الناشئ عن تنامى السماد 
اللفظيّة على القرطاس بحيث يبتدئ الحيز بظهور حرف واحد 
على الستطر ثم يضاف إليه حرف ثان: > ثم ثالٹ؛ ثم رابع. من 
أجل تشكيل سمات لفظية دالة عبر نظام اللغة الذي تنتمى إليه. 


وهده التشكحيلات الحروفية التي هى أصلها أصوات 


منتظمة › مريت الاق يي > وبعض الفلاسفة. ٠‏ ومنهم أفلاطون. 


ی متلفظات› (أو «ملافِظ:. 
بلغة حازم 


+ الشرطابقي). ل من حيث هي سما - 
وأسماؤها يني وضمائرها. 


قرظاس.): 
وهي سيرة تمل الل 
الركزي للحيز المتمئل ب الذهن قبل إفراغ اللّفة على 
القرطاس» ويكون هذا الحيز الوهميّ منيّماً مورّعاً. وهر 
يوجد 2 كل لغة فنَيّة على وجه الإطلاقء ولو لم تكن شعريّةٌ 
الس الشعرية. ف فحيز العقائص المُستَشْرَرَةٍ تلقاءً العلا يخ بيت 
امری القيس» مشلا 
#عقائصها مستشزرات إلى العلا« 
وهو حيز شيټِي محض. ٠‏ هو غير حيزٍ «بكرً) الذي يَرْدْحِفْ 


متحرًّكا تلماء الأمام؛ ؛ وغير حيز «ميفرً) الذي يَرْدَحِفِ متحرڪا 
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00 وظواعية تلقاء الوراء (وهو حير حركي ۽ لحيوان دححعي 
و نضوان)! وغير خبر ( حبييب") (و هو حير حي 


معلقة 


قوی» دې 
عافل) : وغير حيز «جنوب وشمال» (وهو حيز جفراك) 
امرئ الميس. 

ولعلّ هذه التّمِتِيِلاتِ التي أوردناها من بعض معلقة امرئ 
ا ان تين لتا اختلاف هذه الاحياز وتنوعيها : بين أن تكون 
زالة على عرد شىء يتخ له شڪلا ناتنا ويين أن تكون دال 
على حركة حية نشيطة؛ وبين أن تكون دالة على مثول جسم 
حىّ ‏ الذهن بكل ما بنشأ عنه من امتداد فاميه. وتشكل 
هيئته : وبين أن تتكون دالة على حيز جام لا يتحرك ولا يتغير 
أبداًء وهو الاتجاه الماثل 2 الذهن بالقياس إلى موقع الشخصية 
حبن تقوم 2 حيز ما (جنوب وشمأل). 

والشكل الشعري الثاني من الحيزء قد يمثل ‏ حركة 
تطريس الفاظ اللفة نفسيه على قرطاس» و الأشكال الحيزية 
الشعريّة المتناميّة التي تتّخذ لبا أسطاراً مستقيمة تطول وتقصر ؛ 
وتتصل وتنقطع› وتتعدّد وتتفرّد:» بحسب أشكال الشعر المطرس 
على الصحائف المعروضة للقراءة. وقد أومأنا إلى بعض هذا بج 
تقرير الشكل الأول للحيز. 

ولقد كان جيرار جينات عالج بعض هذه المسألة اللطيفة 


فذهب إلى أنه يجب قبل كلّ شيء تمييز الكلام من اللسان 
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تزا ارما ! وذلك بتخويل اللسان الدّورٌ الأول ب لعبة اللفة 
gage)‏ an.ا).‏ وهي التي عرفت على أنها نظام للعلاقات 
الاختلافيّة الخالصة» بحيث إن كل عنصر يتصف بالمكانة 
التى يشغلها 2 لوحة شاملة» سواء كان ذلك بالعلاقات العمودية 
أو الأفقيّة (...). © 

والحقّ أن جيرار جينات تحدث عن أربعة أشكال من الحيز 
الأدبىَ» ولم نر فيما قرأناء كاتباً عربياً أو غربيًا تحدث عن 
الحيز اللغوى الذى ينشأ عنه الحيز الأدبى,. (ويغتدي الحيز 
الشعري ركناً 4 هذا الحيز)ء الذي ينشأ عنه بالضرورة عالم 
بديع هو من نتاج اللغة› ونسج الخيال» وعبقري التصوير» مثله 

إِنَا حين نتمئّل الحيز الأدبئَ علينا أن نتمئّله بكل طقوسه 
الأماميّة والخلفيّة؛ فالأديب حين يكتب» يخلو غالبا إلى نفسه به 
حيز معيّن» قد يڪون هو مڪتبه» أو مقهاه؛ أو واديه (إذا كان 
الآديب اعرا ت (فلكل أديب طقوسه الخالصة له 
حين لحظة الابداع الكبرى» لحظة إنحاز الكتابة الأدبيةء 
بإخراجها من السديم العدمي»› إلى الوجود الإبداعى). فالأديب 
4 نفسه حيز حيء ثم إن البيئة التي يجلس عليها تمئل حيزا 
أيضاً, ثم ما يجلس عليه ويكتب به يمكلان حيزاء ثم ما يُنجزه 


سک“ 
'العبارة الأصليّة با نرنسية: «En distinguant rigoureusement 1a‏ 
parole de la la E‏ 


G. Genette , Figures IL, 43. 
CE Ibid, po 43 5 
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على القرطاس الأبيض (أو غماشة الحاسوب البيضاء؟ هن 
حروف. فألفاظ. فجمل؛: فسطور ففقرات. فصفحات مسودة 
بالحبر: كل أولئك مظاهرٌ من الحيز المتنامي شيثاً فشيئا ؛ حنى 
يفتدىّ 2 حجم (حيز) فصيدة : أو مقالة: أو كتاب بجداميره. 

إن للكلمة 3 الحقيقة مظهريُن اثنين متلازمين: أحدهما 
زمانىء وهو يشبه: كما سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك؛ , الانقام 
ر المتعاقبة التي تصدر عن الآلة. أو عن الجوق يفلد 
الاته. ذلك بأنٌ الذي ينطق - أو يكب أيضاً- يقع تحت دائرة 
الزمن الممتد مع كلّ حرف يدبّجه. أو كل صوت ينطقه 
الذاطق: جهراً أو سرّاء متسرّعا أو متباطثاً. وهو يقرأ نصنا. 
فالذى يقرأ هذه العبارة مثلاً: «نهارك صائم» وليلك قائم»: 
سيلاحظ أن الزمن الدي تستغفرقه القراءة لبذه العبارةء إذا 
كانت متأنية » زهاء أربع ثوان؛ وأمًا بقراءة عادية: فقد يستغرق 
زمئها ثانيتين فقطء: فإن كانت أسرع هبطت المدة الزمنية 
المستغرقة لنطق العبارة إلى زهاء ثانية واحدة. غير أن الزمن الذي 
كان يتحدّث عنه مارسيل بروست ' لا يعني هنا التعاقب الناشئ 
عن التلفّظ بالحروف: ومن ثم الألفاظ: ومن ثم الجمل» ولكن 
لا مناص من الغوص ب معاني الزمن التي يحملها ڪل لفظ من 
ألفاظ هذه العبار : مثلاً. فقولبم: «نهارك صائم» يعني أنك تصوم 
طول النهار» أي الك تنقطع عن الأكل والشرب» والكف عن 





'Id., p. 46. 


كل أنواع اللذات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ف «تهارك' 
ينی عش ساعاتٍ على الأقلّ من الكفّ عن كل مفسدات 
الصوم التهسات إلى إبطالهء وذلك إذا كان الصائم ج زمن 
الشتاءء وك منطقة معينة من الأرض. وأمّا إن كان 2# زمن 
الصيف فَإِنّ مدّة الزمان التي يستغرقها الصوم قد تمتد إلى زهاء 
مب عشرة ساعة. ة. ولا يمكن التّعامى عن هذا الزمن القابع 2 
مدلول هذه العبارة المركبة من لفظين اثنين يشتركان معا < 
إنتاج الزمن. 4 حين أن قولبم: «وليلك قائم»: يصدق على معنى 
الزمن الكامن فيها ما كان صدق على الزمن الڪامن ے 
صينوتها؛ لأنّ الليل يقصر حتّى يُصبحَ 4 مقدار زهاء عشرٍ 
ساعات فقط 4 أقصر أيّام الربيع» ويطول حتّى يمتد إلى مقدار 
زهاء ست عشرةً ساعة على الأكثر ب4 أطول ليالي الخريف. ' 
غير أنّ الزمان ليس وحده الذي يمثل المعنى العميق لبذه 
العبارة الجميلة» ولكن الحيز الذي يتقاطع معه أيضا. ذلك بأنْ 
الذي يصوم النهار هو حيز حي عاقل مؤمن» لا بد له من وجود 
حيز يحتويه. كما أنّ الصوم # نفسه ينشأ عنه جملة من 
الطقوس مثل اللّحظة التي يكف فيها عن المُفطرات» فهو 
يكون ب2 حيز معيّن؛ ومثل الطقوس التى تصاحب إفطاره الدي 
هو زمان يتم 4 مكان» وعلى مائدة: وك غرفة مهيأة لذلك: 2 


ال سي سي سس يسيس سسسب 


العبارة 
العيارة الماثورة, المعروفة بكاملها : «الشتاء ربيع المؤمن: قصر نهاره فصامه : وطال 
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الأطوار العاديّة: (ولا نتحدّث عن الأطوار الشاذة والاضطرارية؛ 
بالاضافة إلى المدّة التي يستفرقها يومه الصائم: فهو لا بد له من 
حيز يظلّ فيه ويستحيل عليه أن يفلت من فبضة الزمن المتسلط. 
وما قيام الليل» فلا يڪون إلا 4 مسجدء أو مڪان مهيا 
للمبادة من البيت المسكون» وأدنى ما يكون فيه: بقعة صعيرة 
نظيفة » وسجادة. وكلّ هزه المظاهر تكون الشق الحيزي لبذه 
المكلمة. 

ثم إنّ من العسير علينا. وقد لاحظ ذلك جيرار جينات؛ ' 
حين نتحدث عن الكتابة الأدبيّة. أن نهمل حيز المكنيه 
ورفوفهاء والكتب التي تحتويها» والكيفيّة التي رتبت بها... 
فكل أولئك يمتّل الحيز الأدبى 2 أنصع مظاهره» وأوسع 
مشاهده. 

إن ما نود تقريره» هناء أن الزمن الأدبي لا يحتاج› 
بالضرورة؛ إلى الألفاظ التقليديّة الدّالة على معناه» كما أن 
الحيز هو مه. ولذلك كثيراً ما يتقاطع هذا مع ذاك: 
فيشاركه ب اللفظ الواحد فيدلٌ على الحيز والزمان معأ. كما 
رأينا من التعليق على هذه العبارة التي هي من كلام النْسّاك. 

غير أنا نرى أن الزمن» أخيانا ء ايغالب الخيز فيغلبه» وج 
ذهني حالة واحدة يعيشها كل حُفاظ القرآن الكريم ب4 العالم 
الإسلامي: وهي أن الحافظا حين يكتب جزءا من القرآن على 





' Id. p. 48. 
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لوحه» يعيد قراءته: بحسب ممدرته على الحفظ؛. عدة مرّات 
قل أحيانا ثلاثين أو أربعين مرةء أو أقَل أو أكثر: بحسب فوة 
ذاكرة الحافظ أو ضعفهاء 4 التحصيل: حنّى يحفّظه. 2 حبنت 
أن الحيز يظل واحدا: لأنْ الحافظ يلرّم زاوية معيّتة من مكان 
معين» ثم لا يزال يتابع سطور لوحه؛ ويكرّر ذلك مراراً: حتّى 
يغتدي قادرا على استظهار النَصّ المطروح للحفظ. وغ كا 
تحككرادة للقراءة المقصود بها الحفظ, يستغرق فعله عدة دقائق. 

ونحن نصرف الوهم إلى شأن القرآن الكريم» فَإنّ المركل 
الحافظ» قد يقرأ أجزاء منه كثيرة» أو قليلة» وهو مساف 
راجلا أو على ظهر دابّة» فتتعدد حينئن الأحيارٌ التي يموي عليها: 
وتختلف؛ ويظل النَّص المكررُء أثناء ذلك: واحداً... وأمًا إن 
كان السفر 4 سيارة» ويك طريق ملحوب. - ولا يكون هو 
السائق)؛ فإِنَ المناظر تزداد كثرة وتنوّعاً على سيمَاطي الطريق: 
فهنا ربما يتغلب الحيز على الزمان... 

وواضح أن المسافرء ‏ مثل هذه الحال» قد يردد نصا آخرً 
كأن يكون شعريًا مثلاً: فيصدق عليه ما صدق على الحال 
الأولى. 

والشكل الآخرء وهو بالمفهوم التقليدي للتّصوّرء هو ذلك 
لماثل ب تحديد الحيز اللفويّ داخل القصيدة: هل هي طويلة؛ أو 
قصيرة؟ وهل هي تفعيلية أو عموديّة؟ وهل هي من الشعر الأجد ؛ 
أو مما يطلق عليه أصحابه على سبيل المجز والحرمان 
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والاستخداء ll‏ «قصيدة النثر»» (أى < شعر وله نثر! وأما إن 
قرأنا مصطلحهم فراءة تحويّة فإنَ المضاف يذوب 2# المضاف إليه 
فتلاشى فيه» أي إن الاحتيّاز يتنقل إلى المضاف إليه فيغتدي 
مأكاً نه؛ وببعض ذلك يتبيّن أنّ هذا الملصطلح يعني: أساسا 
النثر. وإذا كان الأمر على ما رأينا؛ فَلِمَ يكلف أصحاب هذا 
الكلام أنفسهم كل هذا التكلف فيعلقوا كلاما بكلام: لا 
ينتمى إلى كلام؟! والآية على كل ذلك أن حيز هذا الضرب من 
الكلام الذي يطلقون عليه «قصيدة النثر»؛ يذوب شكله 2 
شكل النثر فلا يكاد يستميز عنه بشيء؛ فحيزه: هو حيزه؛ 
ونسجه اللغوي» هو نسجه). 
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حير القصنيد: 

يميز التّقاد الأقدمون بين القصيدة الطويلة: والقصيد: 
القصيرة» بأن أطلقوا على النوع الثاني «المقطعة»» وهي م 
يتكون من ثلاثة أبيات إلى تسعة أو نحوها. فإن جاوز حجه 
النَصّ الشعريّ عشرة ابيات أطلقوا عليه: «القصيدة». وقيل 
المقطعة من ثلاثة أبيات إلى سبعة؛ والقصيدة ما جاوز حيزها 
سبعة أو رة أبيات... وبدرك من ذلك أن ما حاوز مقدادا نا 
مألوفا جرى به الدأبُ كمقدار ثلاثين أو أربعين بيتا .4 حيز 
القضيدة: قد يطلق عليه «المطولة»» كلاميّة امرئ القيس: 
ألا عِمْ صباحا أيّها الطلل البالي وهل يَعِمَنْ من كان هذ العصّر الخالي؟ 

التي كثيراً ما يميّزونها عن مملقته بأن يطلقوا علبها 
«المطولة». 

وإذا كان شأن المقطعة محسوما من حيث الاتّفاقّ على 
مقدار حجمها وحصره ے2 بضعة أبياتتب؛ فإِنَ شأن القصيدة, 
إذن» ليس كذلك. أرأيت أن القصيدة قد تكون ما بين عشرة 
أبياتي» وما لا نهاية له من عدد الأبيات التي قد تجاوز المئة قليلاً 
كدأب بعض المعلقات: وريما نجاور ذلك كثيرا كما لاحظنا 
بعض ذلك ك2 ثلاث قصائد لمحمد العيد آل خليفة إذ بلفت 
إحداهن وهي بعنوان: «هذه فمة الفتوة» ا عن وخمسين 
بيتا. ' 





ینظر م. س.: ص. 68- 9. وينظر محمد العيد ؛ ديوانه: ص. 265- 273» نشر 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1967. ومطلع هذه المطولة: 


ولعلّ أشهرٌ التصوص الشعريّة العربيّة على الإطلاق 
القصائد المعلّقاث؛ وهي كلها طوال؛ فقد بلغ عددُ أبيات معلقا 
امرئ القيس اثنين وثمانين بيتا؛ ! ومعلقة طرفة بن العبد ماثة 
وسستة أبيات؛ 2 ومعلقة زهير بن أبي سنُلمى ثلاثة وسين بيتا؛ . 
ومعلقة لبيد مائة وستَة أبيات أيضا؛ “ ومعلقة عمرو بن كلثوم 
مثلها؛ ” ومعلقة عنترة بن شداد العبسي أربعة وثمانين بيتا؛ ” 
ومعلقة الحارث بن حِلّزة اليشكريّ ثلاثة وثمانين بيتا. ' 

وواضح أن الكتب الأمهات التي جمعت الشعر العربى 
القديم مثل المعلقات (السبع» والعشر)» والمفضليات؛ 
والأصمعيّات: والحماسيّات» والہذيليات» وجمهرة أآبي زيد 
القرشي» وسسوائها: عوّلت 24 الاحتكام لبذا الجمع؛ وريبما 2 
الاحتكام إلى جودة الشعر المجموع أيضاء على أحجام القصائد 
المختارة غالبا. فمعظمها طوالٌ. فكأن أحياز القصائد الأمهات: 
أو العيون» 2 الشعر العربي القديم لم تكن تنظر إلى الأمر من 
الوجهة الفتية فحسب» ولكن من الوجهة الحيزية أيضا: فكأان 





أيها إلشِعرٌ انت وحْي جناني وصدى خاطري وسيحر بياني 
ولو قطعت هذه القصيدة بالطريقة التوزيعية التي تقدم عليهاء أو بهاء نصوص الشعر 
الجديد لكانت شكلت؛ وحدهاء حجم ديوان! 
قد أنشدها محمد الفيد سنة 1965 بمدينة باتقة (الجزائر).. 
أبلغ ابو زيد القرشي # جمهرة أشعار العرب عدد أبيات معلقة امرئ القيس إلى ثلاثة 
بلغ عدد أبيات معلقّة طرفة # الجمهرة مائة وخمسة عشر. 
,يبلغ عدد أبيات معلقة زهير 2 جمهرة أشعار العرب سنّة وستين. 
,لم يزد عدد ابيات هذه المعلقة 2 جمهرة أشعار العرب على تسعة وثمانين. 
عدد أبيات معلقة عمرو بن كلثوم مائة وأحد عشر بيتا. 
بلغ عدد أبيات معلقة عنترة 2 الجمهرة مائة وأريعة أبيات. 
مصدرنا 2# هذا الإحصاء الزوزني 2 شرحه المعلقات السبع. 
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الشاعر الخنذيذ لا يجترى بأبيات يقولها ثم يتوقف نفسه؛ 
ويخمّد توهُجه» وككل قريحئه» فيبدع به بے الطريق؛ بل يمضي 
2 قصيدته مندفعا إلى أن يبلغ فيها مبلغا بعيدا. وإذا كان هذا 
الحكم غيرٌ مسلم على وجه الإطلاق: فإنه غير مرفوض أيضا 
على وجه الإطلاق. 

ويتقض الحيز الشعرى الداخلي ث إشات القصيدة العربية 
العموديّة» وكما هو معروف بين التاس» على هندسة السطر 
المستقيم» الأفقي» المنقطع ةق نسقه ويتوقتق طول هذا السطر 
على نوع الإيقاع (البحر الشعري) الذي يلتزمه الشاعر بتطويل 
الإيقاع» أو توسيطهء أو تقصيره. 

غير أ شبكلا خر لقا عن محاكاأة الشعراء الفرييين 
الجددء وهو الشكل القائم على استمراريّة السطر الشعري 
بحيث لا ينقطع ب4 وسطه» بل يمضي جملة من الكلام قد 
تطُول؛ وقد تقصر» فينتهي البيت» أو السطر الشعريّ على 
الأصحّ بانتهاء ما يكتب ع السطر الواحد» ولو ڪان 4 بعض 
الأطوار مجردَ كلمة واحدة. 

ثم تطورت الأحوال» بعد ظهور فاليري, ورمبو» وخصوصا 
شارل بودلير» ثم من بعدهم؛ آندري بروطون» وبيير روفردي؛ 
فأمسى طائفة من النّاس يكتبون نصوصاء على غرار ما حاول 
هؤلاء الشعراء الفرنسيّون, يُطلقون عليها: «قصيدة النثر». ولقد 
يعني هدا الإطلاق لخدي أن هذا الضترب من الكتابة لا هو 
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عع حقاء: ولا هو نثر حما. ذلك بأنّ النثر لاا يمعككن أن يحكون 
قصيدة أبداًء كما أنّ القصيدة لا يجوز لبا أن تنزل عن منزلتها 
الفنية التى تُؤلثها على امتداد خمسة وعشرين قونا من عمر 
الشعر العالميء > فترضى» بأَخَرَةٍ من الزمن» بأن تكون لرا فِجَا. 
والجمع بين نقيضين شأن مستحيل 2 هد المقاح. فالكلام إما 
أن يكون شعرا وإما أن يكون نثرا .ولا بعر له أن ييكون شعرا! 
ونشراء أو نثرا وشعراء 4 الوقت ذاته. 

وأيَاً ما يكن الشأن؛ فإنَّ الحيز التقليدي للشعريّات تطور 
إلى شكل يماثل النَصْ النثرئ؛ حذو التّعل بالنعل» بحيث نجد 
الكلام يمتدّ دون توقف على امتداد بضعة أسطار أو أكثر من 
ذلك دون تكلّف لاصطناع الإيقاع؛ ولا عناية بجماليّة النسج.؛ ولا 
التماس للتصوير العبقري الآسرء وإِنما هو كلام مركب من 
ألفاظ أُلصيقّ بعضُها ببعض. ولقد يعني ذلك اختلاط المفاهيم» 
والتباس الأشكالء بالإشكالء فإذا لا أحدَ يستطيع أن يميّز 
شيئاً مؤسسَّساً ‏ مثل هذا الشكل الجديد من الكتابة 
الركيكة... وقد لا يعني ذلك شيا على كل حال إلا نقيابة 
الشعرا 

ومع عدم اعتراضنا على تطوير أشكال الكتابةء 
والخروج بها عن الشكل التقليدي القائم: إلا آنا لا نقبل, 
فقط. بمحادعة القارئ باصطناع هذا المصطلح البجين. فلكل 
من الئاس الحقّ 4 أن يكتب ما يشاء» ما لم ينتهك الحرية 
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لعامة والخاصة للناس والتاريخ هو الكفيل بغريلة كل 
لكتابات تقليديها وجديدهاء وتبوَيّها المقام الصحيح 2 ترتيب 
مقاماتها- ولكن الذى نطالب به هؤلاء التاس المبتدئينء 
المحدورى الثقافة الجمالية والضنية» وحنَّى التعليمية ے2 أغلب 
أطوارهم» كما نطالب الذين ليسوا مبتدئين من الشعراء 
والمتشاعرين جميما؛ وأصروا مع ذلك على ممارسة هذه الكتابة 
الضعيفة 00 للضن»ء وازدراء للدوق العام» أن يذروا ما لا 
يستطيعون الخوض فيه من الكلام:؛ إلى من وُهبوا القدرة عليه: 
فكل امرئ ميسر لما حلق له. ولكل شأن يغنيه! فما كل 
شخص يريد أن يكون شاعراء كائَهُ! ولو كان الأمر مرهونا 
بمجرد الإرادة والرغبة» لأصبح الاس جميعا شمراء: وفلاسفة 
وشكرين. ولسکر دون ولاف خر القتاد( ' 


يراجع الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي كتبناه عن «قصيدة النثر». 


يبن الحيز الأمامي والحيز الخافي 

إنّ معظم ما مثلنا به ظيما سبق من هذا الفضصل ؛ هو يعذل. 
والحيز الأمامي»› أو المباشر. ويوجد › ب4 استنباظاتنا ‏ ميز آخر 
اقل من الذي ذكرنا مثولا؛: واضأل منه بروزا؛ وهو مع ذللك 
كثيراً ما يميّز الشمريّات لدى تصوير حركة من الحرههات: ١‏ 
تحسيد مشهد من المشاهد؛ أو تمثل شسيم من الأشياء التي 
يكمن فيها الحيز دون أن يطفوّ على الواجهة الأماميّة بعنفوان 
وبروزء وهو ما نطلق عليه «الحيز الخلفية: (أو «الحيم 
الصمنيّ»): وقد أومأنا إليه منذ حين. ولنضرب لذلك مثلا بقول 
الشاعر العربيّ القديم (وهو مجهول؛ وهو # الغالب من شياطين 
الأعراب): 

ابت الروادف والتّري لشمْصيها مَس البطون وان تَمَسسْ ظهورًا 

وإذا الرياحٌ مع العشيي تناوّحت نبهْنَ حاسدة وهِجْنَ يورا 

إِنَا إن اصطنعنا الإجراءات التقليديّة لتحليل الحيز # النَص 
الشعرئ» لا يمكن أن تُعيْرَنَا على شيء دال على هذا الحيز 
بصورة واضحة» بك هذا التص الذي لا نعرف له صاحباًء وقد 
استشهد به الزمخشرىي ة تفسير الكشاف:» ولا نرتاب 4 أنه 
لشاعر كبير حقا؛ وإن عُمَى على اسمه؛ وربما كان ذلك 
لبعض التدبير. فالحيز الماثل للذهن والعين إما أن يكون بحرا 
طاميا: وإما أن يكون نهيرا جارياء وإمًا ,أن پڪون حقلا 
مخضراً» أو صحراء شاسعة؛ أو غابة كثيفة؛ وهلم جرا... 
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2 جحي أن القمية | : الزنيعلة 5 ایر الد 0 


وإن دساونت 2 
تمثيل الحيز واحتواثةهة عب ها. فإبنها؛ لدى نهاية الأمر؛ تُحيل 
عليه ؛ وتعد كس وجها من وجوهه:؛ وتمئل مظهرا من مظاهره 

وينهض الحيز الشعري 4 هذين البيتين على محورين اثنين 
مركزيين : 

الأوّلء ويقوم على تصوير جسم هذه المرأة إجمالاً وهى 
أصل هذا الحيز وموضوعه من وجهة؛ 

والآخر. ينهض على تصوير فعل الرياح المتناوحة التي 
أسهمت © تشكيل جسم هذه المرأة» أي 4 تجسيد حيّزها 
المثير» من وجهة أخرى. فالروادف حيز جماليَ وُظف تضخيمه 
للإثارة؛ مثله مثل «التُرِيَ) الذي هو حيز مُشرف ناتئ حي قابل 
للاهتزازء ويتفرع ے2 نفسه إلى حيزين متماثلين متقابلين 
مستديرين مغروسين 2 صدر المرأة يشبهان حَبّ الرمّان. ب4 حين 
ان وظيفة القمص يذ أصل التدبير كانت من أجل سر الروادةب 
والتّريّ حتّى لا تبدُوَ للّاظرين بارزة مجسّدةٌ: ولكنْ عوضاً عن 
النهوض بسثرهاء زادت # تعريّتها! ذلك بأنّ الحيرّ الْمَاورَاءً 
والماأمام معا به جسم هذه المرأة: يأبَي أن تستره القمسنان ولو 
سبغت» ويَعتاص أن تُخَنفِيّه الأثواب ولو ذالتْ وضفت. وقد أفلع 
الحيز الناتن ج جسم هذه اة و اا مما 20 تعطيل 
وظيفة القمصان التي حبن عجزت شن ۴ار وهي الوظيفة من 
علة وجودهاء أسهمت ع الإظهار! 56 عوض أن تستر ظهر 


240 


هذه المرأة لم تستطم الوقوع هليه لحيلولة الأردافف دونها ودون 
ذلك. ولم يكن مصير هذه القمص الا ذلك حين لم لستطه 
ملامسة البطن لحيلولة التّديين الناهدين دون ذلك ايضا؛ فمري 
الظهر والبطن؛ وكسبئ الثديان الناهدان؛ والرادفتان البارزتان 

ثم جاء دور رياح العشايا التي تناوحت؛ فصادفهت الجسم 
امثير لبذه الفتاةء فزادت حيزها الحيّ تجسيدا وإظهارا. غير أنْ 
الحيز هنا ضمني؛ أو خلفي؛ لا يذكر 4 نفسه؛ ولكقنه يدذكر 
به مجرد الوضف له. فلم يكن مصدرٌ تنبّيه الحاسدة التي 
أحرقها الحسدء إلا هذه الرياح حين صورت؛ بإثارةٍ وشبق؛ 
حسم هذه المزاة 3 هيئة لبابيها؛: فجسسّدت منه ما ڪان خديًا: 
وأبرزت فيه ما لم يكن مَرئيًا. فذكرت الغريزة بما كان فيها 
منسيًا!... ولع يعكن شان الرجل الفيور إلا بعض ذلك. هلومًا تلك 
الرياح المتناوحة» لكان عسى أن لا يرتسم ذلك الجسم الفض 
امثير داخل القمص» فيرتسم فيه من المحاسن ما يرتسم› 
ويتشڪل فيه من المفاتن ما ڊتشڪل. 

ونلاحظ أن الحيز هنا كله جمالي؛ فحتى الرياح نفسنها 
حين تتقابل مُنْفِيّة بين الفجاج مع برد العشيّات: تنهض بوظيفة 
شبقيّة من حيث ربِيْمُها الملامحّ الجيزيّة لمفاتن هنذه المرأة التي 
يجعلها النَصّ تمكلٌ مثولاً . مثيرا 2 .دقة. خصرها- وضخامة 
أرداههاء وإشراف نهودها. ولا نحسب هذا الشاعر الخبيث كان 
بريد إلى امرأةٍ خَنُضْرفيء ولا إلى امرأة جحمرش؛ ولكنه كان 
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07 | لر , ,هخس ها سور باد مھا کے كمال الجسم؛ لحيس دسمهع كه 


ھم ما فار اھ هو a‏ ا اسهم ولطتب من ھا ما 


ل له ١‏ 
سيا 


يفنتضى هنة أن 55 اؤوبرق 

ومما يمكن استخلاصه من الحيز الخلفي 2 هذا النّص؛ 
تناوح الرياح وتقابلها. فهذه الرياح لا تتناوح. كما يحقّق ذلك 
اللفويُون؛ إلا به حال تقابُل جبلين اثنين فينشاً عن ذلك فج عميق 
سحيق: تتناوح من خلاله الرياخ الْمْسْفيَات. فإذا هي تتقابل 
كما تتقابل التائحات ف الجنائز بالبكاء. وإذن: فالرياح حين 
تتتاوح ينشأ عنها أحياز يمكن أن نتمثل؛ منها : 

الحيز الأوّل؛ يَمَكُلُ ‏ أن الرياح لا يمكن أن تتناوح إلا إذا 
هيَىَ لبا فِجاج تقع بين جبلين أو أكثر. غير أن حيز الجبلين أو 
الجبال لم يُذڪر تصريحاء ومن م لم يُذكر حيرٌ الفجاج 
الفيساح التي تتموقع بينهماء واسئعيض عن ذكرهما بما 
يلازمهما وهو التناوح ‏ صوت محموم. ذلك بأنّ الرياح لا يمكن 
أن تتناوح 4 حيز مفلق» ولڪتها تأتي ذلك حين تتوافر لبا 
ظروف طبيعيّة من فراغ الحيز هي التي تكون علة ب تناوحها. 

والحيز الثاني يتجسّد # أنّ هذه المرأة الحاسدة (نبّهن 
حاسدة) يمكن تخيلها وهي قريبة 4 السن والجمال من هذه 
المرأة العجيبة التي وصفها هذان البيتان الشعريّان. وهذه المرأة 
الحاسدة هي حيز حي عاقل؛ ولكنه شرير» إذ يوشك أن يؤذي 
الحيز الخيّ الآخر الجميل. 





ئ اا و 


2# دن‎ + 95 
0. 5 ` 4 
TO. 


والحيرز الأخرء يتجلى 2 0 هدا الرحل الفيور (ونفترض أن 
رسكو بعل هده السيدة؛ او أخاها)» أثار ب4 نفسه الفيرة ما 
رسمئه الرياح المتناوحة من جسم هذه المرأة المجيبة فأمست 
مارية ب قَمُصيها التي ارتدت لتستر بهاء 4 أصل التدبير» مفاتن 
حسمها. فهذا الرجل الذي لا يبدو على المسرح هو حيز حي عاقل 
منحرك. ولا يحكون تحرّكه الال حيز. ولم يكن هذا الحيز إلا 
مُجاجا سحيقة» أو قمه جبال شاهقة. وكأني بهذا الشاعر وهو 
بتمكل حيرا من الأحياز التي يمكن أن تُفرزها جبال شمال اليمن 
بالدات. فقلما يمخل هذا الحيز: كما ورد .ف التّصر؛ إل فييآ: 
فالشاعر المجهول نفترض» إذن» أنه يمني الدّار» وشعره من قديم 
الأشعاو. 
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كل الحيز 4 الشمر الأجد 

وه كل هذه الآطرار فان هناك شعرا a‏ (وشد 
5-00 أصخابه «الشعر الآأحد») جیا ويسفى إلى التجديد 
المت الواعى» ولو حثنا نتوقّف لدی بعض نماذجه لنحلل ال 
فيها لرأينا أنها تختلف اختلافا تامًا عن تعامل الشهراء التقليديين 
مع هذا الحيز. وتختلف؛ الحقيقة: أحياز المرئيات على 
القراطيس؛ أو الكتب. أو على شاشات الحاسوب» © 
شكل الأسطارء و4 شكل ما وراءها من الفقرات؛ والمقطعات. 
فشكل الحيز ف «قصيدة النثر» يماثل شكل الحيز النثري بے 
بعض مظاهره؛ دون أن يكونهُ 4 كل الأحوال. 4 حين أن 
أشكال الأحياز الأخرى تختلف 2 تقطيعاتها وتقطماتهاء 
وأبعادها وابتعاداتها: فتشكل مظهراً هندسيًا مخضوصا لا 
يكون بالضرورة: 4 القصيدة الأجد؛ حروفا وألفاظا ؛ ولكن 
يمكن أن يكون خطوطا أفقيّة تمتدّ على أسطار تحلّ محل 
الثفة الشعريّة. وهنا تطفح ثورة 2 التعامل مع الحيز الشعري؛ 
فِيُتّخْدُ له توزيع هندسي جديد بحيث لا يغتدي لا على شڪل 
القصيدة العموديّة التي يقوم توزيعها البندسي على سطر واحد 
مقطوع يذ وسطه ببياض» ولا على قصيدة التفعيلة 
الكلاسيكيّة كما يمئلها السَيّاب مثلاً» بحيث غالبا ما تنهض 
ے رباعيات, أو خمسيات:؛ او مقطياة: ا بل إن التوزيع 
البندسي للنّصّ الشعريّ ذ القصيدة الأجدّ يتخن لذلك طرائق 


د کی لذى اشاعر أبراشبيع الحراتى لی نود جح سه 
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وهلمٌ جرًا ‏ بيد أنْ هذا الشأن الذي ذكرياء اغتدى مألوفا 2 
لتوزيع المعمارى للحيز الشعرى على مساحات الصفحات تدى 
معظم شعراء الحداثة العرب. وإتما الذي هد يتفرد به إيزاهيم 
الجرادى أنه 2 اطوار كشرة يستعيض عن اللفقظ الشعرى : 
حنّى عن الألفاظ الشعرية : عبر السطر الشعريء المظنونء يحيز 
فارغ؛ أو بخط أفقيّ مستقيم: أو بمريّعء أو بمستطيل يملؤه لظ 
واحد فقطء أو لفظان اثنان: أو ثلاثة آلفاظ.. 

بل ريما ألفيت السطر الواحد يشتمل على لفظو وعلى رقم 
میا أولاًء ثم على لفظ آخيوا..: تقد اغتدى الرقم: 





ا + منشورات نتان 1955 
E REFE‏ 
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: 5 ډ حهه ودا وظنمة 
7 , أ | 4 عفر له ) مں al‏ ۰ 1 ر 3 
ليف كل انرا هيم ٍ , راد ب 0 


تعسيريّة من وجهة أخرى؛ كما يمل ذلك 2 بعض هذا النص من 
قصيدته: «أخطأ الشاعر 2 التشكيل؟ : 

و ب الجنوح ب ملاعب الغبطة (1) تنحدر الاه ت ل 

الى العنق (2) لينفذ منها غبار الوطن (3) صراخا (4) 

حمي (5) وادّعات (0) 

على إذن» أن أحتج (7) أو أعلن موتي وموتڪم (8) 

لا يكتمل جنوني إلا بكم (9) ولا يكتمل نشيجكم إلا 
بي (10) 

واخرّجوا قبل أن تكسبكم الخوذات الدّافتة (11) 
.تاک للتماس 14123 

وقد يكون من الواضح أن هذه الأرقام الذى أسهمت 2 
تشحكيل الحيز الشعرئ؛: 2 هذه القصيدة؛ تحمل دلالتين اقنتين 
دلالة عبثيّة تمثُلْ 2 قلب الترتيب» وتأخير ما كان يجب آن 
يُقدّم وتقديم ما كان يجب أن يؤخّر؛ فكأئه ضرب من الدس 
للقارئ» والتجائف به نحو التنبّه؛ ودعوته إلى إعادة ترتيب أرقام 
النّضء لتتم له قراءته الصضحيخة. 

فهذه الأسطار التي تحمل أرقاما ترتيبيّة لا يعذي الترتيم 
فيها شيئا ذا بال؛ ٠‏ بل هي دس واضح للقارئ ليتصرف 2# ترتيبها 
بنمسه إن شاء؛ فقوله مثلا : 





1 
م س.» ص. 80. 
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لا يمكتمل جنونى إلا بكم (9) ولا يكتمل نشيجُكم إلا 
بى (10) 
۰ يمكن أن ثقرأ معكوسة ولا يحصل أي نشاز أو قلق 
معنى الكلام: 

(9) لا يكتمل نشيجكم إلا بي (10) ولا يكتمل جنودي 
إلا بكم ؛ 

وقوله الآخر: 

وعشية الجنوح 2 ملاعب الغبطة (1) تنحدر الانتهاكات 

إلى العنق (2) 

يمكن أن تقراً أيضاً معكوسة : 

(1) تنحدر الانتهاكات إلى العنق (2) عشية الجنوح 2 
جلاعي القبطة. 

وأمًا إن تأمّلنا النَصّ المت كله؛ فيمكن أن نقدّمه على 
هذا النحو من الترتيب 2 أسطار متتالية › منفصلة » لا متصلة› 
كما ورد 2 أضل النس: 

1 وعشيّة الجنوح 2 ملاعب الغبطة؛ 

2 تنحدر الانتهاكات إلى العنق؛ 

3“ لينمُد منها غبارٌ الوطن؛ 

4 

3 و 

6. وادعاءات.. 
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هذ 


7 على إذن: أن أحتج.. 

12 وتحيلكم للنعاس. 

والدلالة الأخرى» قد تمثل 2 المستوى الزمني الذي يمكن 
ان يُستتبّط من هذه الأرقام التى توقفت لدى رقم اثني عشر. واثنا 
شر يحينا على عدّة شهور السنة أساسا ب4 معجم القيم 
الزمنيّة. فكأن هذه البموم التي يشي بها هذا النص الشعرى. 
وانتى تكابد أهوالها الشخصيّات الشعرية: تمتد على امتداد 
شهور السنةء وإذن: تمتد على امتداد مدى الدهر الدهارير... 

ويمكن تمئّلْ توزيع نص قصيدة «آخطا الشاعر ے 
التشكيل5:: على القرطاسء بناء على هندسة توزيع أسطارها : 
على النحو الآتي: 


١ مايه‎ 


مه 8 > o‏ = ومس -- 
.- س = - اصح 


د ©—— ee‏ 
د الع س اد أ ~~ - نڪ 
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حبن نجد هذا التوزيع المعماري للنَّصَّ الشعري يختلف 
اختلافاً. على نحو ماء 4 أكبر قصيدة بهذا الديوان؛ وهي 
«متاريس مدّن الخبز اليابس» حيث تتّخذ لبا جملة من الأشكال 
البندسيّة لدى التوزيع السّطري للنّص» مثل: 


أو مثل: 
أو مثل: 








9 
lL 3 - 1١ 1 3‏ 
و 1 3 ۳ لي 
1١ 7 7 0 3 - : 1 ۳ . 1‏ 4 
ساس س د أ 


1 - 


£ 


1 
1 1 


وذلك له ك المتراس الأول من القصيدة. وأمّا 4 المتراس 
الثاني فيتفير مستوى التوزيع حيث لا يتّخذ السيرة نفستها بذ 
الأشكال التي اجتهدنا خ اقتراحها لتمثيل معماريّة التَصً 
للقارئ. ولكن يبدو أنه لا يوجدٍ جديد مثيرء على هممتوى توزيع 
النص ‏ هذا المتراس. وإثما الثورة تفع بخ كيفيّة تقديم الت 
على المرطاس لدى توزيع ألفاظه ج المتراس الثالث من هذه 
المصيدة العجيبة, إذ يعمد الشاعر إلى الاستظهار ببعض 
الأشبصال البندسية. وبعض الألفاظ من اللفات الأوربية, 
والفارسية؛ والعبريّة. وذلك بالحروف الأصليّة لبه اللّفات ا 

ونلفي الشاعر يُدسَ ‏ المتراس الرابع من القصيدة» وذلك 
4 إطار الرغبة إلى تنويع شكل الحيز الشعرئ؛ مجموعة من 
الصور الفوتوغرافيّة» بين الأبيات: والأبيات الأخَر. وتمئّل هذه 
الصورٌ شخصيات سياسيّة وتاريخيّة» عربية وأجنبية» كبيرة: 
أمثال جمال عبد الناصرء والملك فيصل: وياسر عرفات» 
وصورتين لابنتيهء فيما يبدوء وصورة للاعب مصارعة بدنيّة 
ضخم كالجبل: يلاعب صبيًا ‏ زهاء الثالثة من عمره! ثم 
صورة لامرأة عارية جميلةء تبدو فتية منعمة: ناضرة الجسد: 
ناهدة الثديين» متناسقة الفخذين مع الساقين» وأمامها صبى 
رضيع يبدو ناضرا منمّما (لعل هذا المنظر المثير للمرأة أن يكون 
رمؤا لم3 التكمة الوسر (الأوربية والأمريكيّة): وتقابلها 





1 
يراجع م. س., ص. 28. 
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000 امرأة أخرى (كأئتها إفريقية) فارعة الطول, هزيلة 
الجسم» حافية القمدمين» نرتدي سمالا سوداء تغطي بعص 
جسمها دون بعضه الآخرء لطولها وقصر الثوب البالي الذى ألمَنه 
عليها» وهي تقود طفلين اتنين هزيلين كالقصبة اليابسة! ويشي 
حيز الصورة التي تمئل بطن هذه المرأة المنتفخ؛ بأنها ستضع 
طفلاً آخر قريباء وأمامها مجموعة أطفال آخرين؛ أحدهه 
يحتمل طقلا أشرمكله: وكائه حكة هامدة 

إن هذين الحيزين المتناقضين المتباعدين: حيز المرأة الناعمة 
المنعمة مع صبيها النّاضرء وحيز المرأة الفقيرة البزيلة الجائعة مع 
صبيانها البَزّل الدَرْدق» المكابدين من سوء التفذية: كأنهما 
تعبير عما يحكم هذا العالم الذي نعيش فيه من تناقض وتفاوت 
الطبّقيّة: عالم يكابد الكظة: وعالم آخر يعانى الطوى. 

إن تنويع حيز هذه القصيدة بوضع هذه الصور المختلفة 
الدلالات والمضامين والأشكال› والتي بعضها سياسئ» وبعضها 
اجتماعي› وبعضها جنسي ؛ بين أجزاء نص «المتراس الرابع» فد 
لا تنتهي دلالاتها؛ فهي مفتوحة القراءة الحيزيّة المحتملة لأنْ 
تُفضي إلى أحياز ا أشن :3 ل البؤس 0 وأقطع ے الشقاء 
إمْرا! فلقد وُظف الحيز 4 هذه القسينة ترظيفا مثيرا' فساوة 
مجرد تنويع معماريّة أسطار النّصّ إلى دس أحياز أخرّ تعبّر تعبيرا 
مباشرا عن فلسفة الشاعر. فلم يعد الحيز هنا مجرد شڪل؛ 
ولكنه اغتدى مضمونا أيضا... 
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المصل السادوس 


جمالية الايقاع و|ثرزّها في نذوق الشعر 





ربما يكون من الفضول العلمي المشروع أن يتساءل متسائل 
عن: لما ذا تعقيد هذا الفصلء لمسألة الذوق والتّذوق» ضمن 
قضايا الشعريّات؟ وهل المسألة الذوقيّة ترقى إلى مستوى الْمَمَهَمَةَ 
النظريّة المؤسسة للشعريّات وقضاياها الكثيرة العويصة حقاً؟ 
وهل لم يكن الذوقء 24 حقيقة مفهومهء إلا انطباعا عابرا ؛ 
وتمئلا شخصيّا عارضاً. لا يقوم عليه حُكمٌ؛ ولا يستند إليه 
رأي؟ وعلى أن التسليم ببعض هذا يمكن أن ينصرف إلى 
الخوض ے2 مسألة الدّوق الفنى وهي عامة 2 جميع الفنون 
والآداب: ج العهود القديمة على الأقل؛ فما بال «التّذوّق» الذى 
نتحدث عنه هنا؟ لكن أليس من حقنا أن نجيب بمساءلتين 
أخرييْنٍ» فنقول: وهل لم يكن التذوق» ب حقيقة أمره» إلا 
سلوڪا تفصيلياً لمعنى الذوق؟ ثم أليس الذوق هو مجرد معنى 
منعزل - إذا لم يتم له معنى التذوّق الذي يبعث فيه حدثيّة 
التوهج والفعل والحياة؟ 

والحق أنه بالإضافة إلى أن مسألة تذوّق الشعرء ومحاولة 
المُساءلة من حولباء والبحث ے4 مڪوناتها وعناصرها» هي من 
أحدث القضايا التي تُطرح ضمن قضايا الشعريّات» فإنها ظلّت 
لقرون متطاولة هي المبداً العام الذي تنهض عليه نظريّة التلمّى: 
أو التلقي من جيه فقو طاتا التلقي التي 
استحدثت ذخ الجهاز المفاهيمي لتقد الغربى المعاصر إلا 
تكريسا مُعَس/ لمثالة التذوق نوالا فكيف نصطنع هذا الجهاز 
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الحمالىَ الخاص: للنهوض بمحاولة الحكم إما بجمالية الشعر. 
وام 5 جماليته؟ وعلى أنّ المنظرين الغربيين أنفسهم» ومنهم 
يمان ياڪبسون» لم يستطيعوا البت» ببرهنة واستدلال» 2 
مسألة إبعاد الأدب من مستوى الانطباع» أو الذوق والتذوق» إلى 
العامة الصارمة» فظلت المسآلة مربوطة 4 ذيل السمكة؛ كما 
قول الفرنسيون» أي كما كانت» منذ كانت. فالمتذوق العريى 
كان يحكم بجماليّة بيت من الأبيات»: أو بجودة فصيدة من 
القتصائد: ذون أن يستطيع البرهنة بوشن دامغة على سداد 
حكمه: واستقامة رأيه. ولكتّه كان يُحسّ إحساسا عارما: 
اتطلاقًا فن مرجعية شعرية مستقرة 2 وهمه: أى انطلاقا فن 
ثقافة شعريّة كان تلقّاها من خلال التعامل الجارى بين متلقي 
الشعر ب2 مجتمع بدوي # أغلب مظاهره» أنّ ذوقه سليم» وأنّ ما 
يحكم له: أو عليه أيضاء من جماليّة الشعرء أو عدم جماليته؛ 
هو الذي يكون أقرب إلى الاستقامة والقبول # واقع الحال... 
ولمّا جاء رومان ياكبسون ينظر لقضايا الشعريّات لاحظ 
أن النّص الأدبي يختلف عن غيره من التصوص بمقدار ما يشتمل 
عليه» أو ما لا يشتمل عليه» من أدبيّة (1.1]]61231116). وهذه 
الأدبيّة التي يتحدّث عنها ياكبسون ربما أشبهت الفكرة التي 
كان .قدماء التّصاد الحرب باهو عليه شتف اا أذ 





1 
أ 1 1 : 3 د . 
5 لحسن ابن طباطباء عيار الشعرء ص.24› تحفيق عيد العزيز بن ناصر المانع» 
3 دي القاهرة؛ (د. ت) (وكتبت مقدمة المحقق 4 سنة 1985)وتفصيل 
باره: «والشعر هو ما إن عرِيّ من نىّ بديع» لم يعر من حسئن الديباجة». (وابو" 
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أو «الماء والرونق». ' وقد وُصف شعر التابفة الذبيابي بأنه دكان 
احسنهم ديباجة. ٠‏ وأكثرهم رونق ماء». ” ويصف المرزوفي الشعر 
العربي العبقري» بك مقدّمة شرح حماسة أبي تمامام. بأن سه 
حواشيه رَوْئْقَ الصفاء: لفظا وتركيبا» 7 

والذى يعود إلى مقدمة ابن طباطبا لكتابه «عيار الشعر»؛ 
قد يقتنع بما ندعي. 

غير أن مفهوم الأدبيّة الذي نراه إلا «الديباجة» العربيّة, 
يظل غامضا عبر الفصور؛ هما معنى هذه «الديباجة» 1 تمكل 
قدماء الثقاد العرب؟ أاكانت تمكل ف مجزد انتقاء الأنفاظ الأنيقة 
الرشيقة 2 نسج الشعرء أم كانت شيئا أعمق فرارا وأبعد 
غورا؟ فلعلَ الشأن لم يكن ينصرف إلا إلى الاحتمال الأوّل. ولعل 
ذلك يقسره قول تادعم «يموح 2 حواشيه [الشعر] رونق الصماء 

لقظا وتر ياء 5 هذا «الرونق» الدى ردده ابن يلام وابن 
فتيبة» والمرزوقي: ألا يكون القصد منه هو هذه «الأدبيّة) 
الياكبسونيّة الغامضة؟ ومع إقرارنا بأن أدبية ياڪبسون ليست 





-الحسن هذا هو غير أبي القاسم أحمد بن محمد بن طباطبا الشهبر) وقد قال عنه ابن 

خلڪان: «ولا ادري من هذا ابو الحسن»؟ (وفيات الأعيان» وأنباء الزمان: 1. 130, 

دحقيق إحسان عباين. وقد كدر عبارة أبي الجن المرزوقي معزوة إليه 2 مقدمة 
ابن قتيبة. رد ا 1 لض 0 اي بيروت »؛ 1964. وقد لحم أبن 

قليل الماء والرونق». (م. 0 

ا سام الجمحي؛ ٠‏ طبقات فحول الشهراء؛ 1. 56 تحقيق محمود شاڪر› 
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ظ ” 1 ١‏ ل |ذ نفيك ف طا صلا و١‏ 
3 5 4 5 4 ( 1 2 1 . . 
بجر 35 ۹ این Luw‏ 9 این L4‏ 23 1 1 03 
كت , 1 


چ ےا الكوع حختها ١‏ ادي )ع وهشىي الرودقة 
١‏ 8 3 2 نكن 2ه 6 سا فخ ۹ 5 ب 7 
0 زوك ی | لا نك بج 1b‏ ہو 


والديباجة وکر اا وما ك حكم هذه المعان. وإذن هالفمدحكر: 
مطروقة 2 النقد العربى؛ ومورست 8 فهم الشعريات منذ 
القرون الاو لى.. غير أنّ أدبية العرب هذه ظلت غامضة بممدار ما 
ظلت أدبيّة ياكبسون أغمض منها. فكلا يقر بوجود أدبيّة ك 
النَصّ الأدبيَ؛ وهي الأولى بالعناية» والأحرى بالتحليل؛ ولكن 
ما هي؟ وكيف نهتدي السبيل إليها فتعثر عليهاة وما الفاية 
الفئّيّة من وراء التماسها؟ أهي مجرد التَسْبَّع بالجمال الفني 
الناشئ عن وجود ألفاظ ذات رودق وماءء وطلاوةٍ ' وديباجة؟ أم 
تنشد هذه الأدبيّة (أو «الشعرية») لغايات أخرى؟ لكن ما هذه 
الغايات الأخريات؟ 

إن كل هذه الأسئلة التي نثيرها 2 مطلع هذا الفصل تظل 
دون جواب. فلعلٌ الله أن يقيّض لبا من هو أعلم منًا بالنظريات؛ 
وأعمق متا إلْماماً بأصول المعرفة» من يستطيع الإجابة عنها... 

وإذن» فرومان ياكبسون إنّْما يتحدّث عن مفهوم جمالي 
يحتويه النَصّ الشعري فيميّزه عن سنوائه تمييزا... أي إن الكتابة 





ê 6 !‏ عم 2 
١‏ الطلاوة مثلثة الطاء» هي الحسن والبهجة والقبول والسنّحرء الفيروزابادي: مجد 
ان لبعد بن عد انون المحيط؛ (الطلاوة)» دار الملم للملايين› ie,‏ 
وش ضمت بن المغيرة القرآن الكريم حين سمع النبي صلى الله 
57 يتلو قوله تعالى: (إنّ الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغريي). ما 
Ee‏ 90) فقال: «والله إن له لحلاوة؛ وإنّ عليه لظلاوة ؛ وإن أصله , ؛ وإن 
ا هو بقول بشر»» القرطبي » تفسير القرآن» 10. 165 دار الك 
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الابداغيه اما أن تكون أدبا رظيعا ٠‏ وإما أن تصعون ادبا ردا 
وإمّا أن تكون بين ذلك مستوئى (وإن ظل هذا المستوى الثالث 
غاششاً من نظريّة ياكبسون: ولكنه ينشا عن المستويين الالفين 
اللذين (كرهما بحكمه الضعرودة: لان ڪل عمل إبدا عي لا بد 
له من أن يصضطرب 4 أحد المستويات الثلاثة: فإما أن 
رفيعا رائعا؛ وإسا أن يكون مقبولا على هون ماء؛ وإما أن يكون 
FE u‏ غير أنّ ياكبسون لم يستطع تجديد ملامح هده 
الأدبيّة ولا أسُسها من الوجهة النظريّة على الأقل (ولم يڪن 
الشيخ يميز بين الأدبية literarine$s)‏ ,ittéraritéا)‏ والشعرية 
(]17006]11): (وهما مفهومان متقاربان 4 المعنى؛ إن لم 
يكونا ذوي معنى واحد)؛ ' فظلت نظريّته: #ك رأيناء غير ذات 
وإذن: فشعريّة رومان ياكبسون ) Roman Jakobson,‏ 
1896-73).: أو «أدبيّئه»: «ليست واضحة المعالم6 ولا هي 
قاعدة وفع عليها الاتفاق بين النقاد » ب4 القديم والحديث؛ فهي 
تظلّ خاضعة لأصول الذوق العامٌ؛ ولذوق الناقد نفسيه قبل ذلك؛ 
ولقدار ذكائه؛ ومقدار تجربته 2 التعامل مع النّص الأدبي 
المطروح للحكم أو التحليل» ابتغاءً إدراك» أو تذوق» عناصر 
هذه الشعرية التي تكمن غالبا 2 جمالية النسج اللغوي. و2 





3 - 2 
ينبظر ما كتبناه عن الفروق بين الشعرية والشعريات»؛ الفصل الذي خصصناء 
للمفهّمّة 4 هذا الكتاب. 
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بواعة لاج ها 2 ج والانتغعاد يك ما امحكن عن الانتذا] 
| اع سح و ا2ے ر : 9 
بالأضافة إلى مشقذار البراغة 4 التصوير... وعلى الرغم من أن ما 


31 15 وسمة التشدنة الخداني:” ك 
إلى اصول المدرسه النمدية التمليديةء إلا أن لا 


قرَرْناه ينتمي 
تنستنكمف أن يكون ذلك. هنا هو الدى يكون: لأن النقد 
الجديد الذى بنطلق 2 هذه المسالة من مموله ياكيسون. | 
دتحدث ين هده «الأدبية») التو ا زی أنها کات 2 دهنه 
مختلفة عن مفهوم «الشعريّة») (2061101]6) أو حتّى عن مفهوم 
156 1.2)» أيضاء ثم لا يُكلف نفسه تحديد عناصرهاء 
ولا ذكرَ مكوناتها. من أجل ذلك تظلّ المشككلة قائمة؛ ولا حل" 
٠. 1: ,‏ 2 

لبا ب الزمن الراهن» ... 


بر حر اجر جر عر 2 


ذلك: وإنّ الأصل # التَّدوّق: من الوجهة اللغويّةء وهنى 
الدلالة التي تتأسّس عليها الوجهة المعرفيةء أن يتناول الشخص 





| 
يترجمها إلى الفرنسيّة كورتيس وقريماس بما يعادل ما يأتي بك المربية : «إِنَ موضوع 
[٣ 9 la‏ »العلم الأدبي ليس الأدب؛ ولكن الأدبيّة»: والنّص بالفرنسية: 
ittéraritê».‏ 


Science littéraire n’est pas la littérature, mais la ! 
ينظر قريماس وكورتيس ے4 كتابهما : ظ‎ 
«Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 


Littérarités, 
يراجع الفصل الأول من هذا الكتاب.‎ 
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عير طيبه : ويكون باللسان» كما يذهب إلى ذلك القرطبي حين 
نِمَو[ : «وحميقه الدوق إنما هى 2 خا الان ' 

ولذلك قإِنْ الطاهِى حين بطهو ؛ يتذوق ؛ ے الغالب» 
اماد قبل أن يقدمه إلى الطاعمين ليختبر مقدار نضجه وإنَاه ؛ 
وليتوحى مقدار استواء عناصر تركيبه واتحادها ے2 تكوين 
هة واكمال اللدّة : بعد أن يكون فد رر فِدره بالأجذان؛ 
وتَؤبَلها بالتّوايل: وطيّبها بالبٌّقول» وأدمها باللحوم. 

ثم استحال الدّوق2: 2# اللفة العربيّة القديمة» من باب 
التوسع والتمثيل: إلى معنى الاختبار والابتلاء. وك بعض هدا 
السياق ورد معنى قوله تعالى: (فأذاقها “ الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصتعون)؛ * وقوله: (دُق! إلك أنت العزيز 
الكريم). * فالذوق 2 هاتين الآيتين استُعيرٌَ من التَطعّم 
والتحسّس باللسان: لينقلب ذلك إلى الجسم والعقل والمكانة 
واتجالة. 

وأصل معنى التنوق' ب المزييّة هو أن يع احتطةء للش 
أو طَعْمّه؛ شيئاً بعد شىء ” مكله مثلُ معنى التعرف الذي يقع 


بواسطته فِعْل التوسّم شيئًا بعد شيء؛ إلى أن يتم التوكد ممن 





,القرطبي. تفسير القرآن, 6. 301. نشر دإر الكتب العلميّة ؛ بيروت. 


۰ 
ا 
نا 


5 التحل» الآية 112. 
رور الدخان, الآية 9 
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م i SE‏ 0 اهاه 
) 0 57 ا 5210 کا 4« g‏ التدوى مصر قف إلى نی 
تک نهر ¢ dl‏ 


55 مو تسن . 955 2 المعابى المحردة فهو امتداد لك يبحيت ار الدى 


يتوق بيثا؛ أو اد3 من الشعر› كان وهو لا يزال يخالج 
التض المعروض للتلقي ويوالجه ويقاريه؛ إلى أن تحس حصول لدة 
نروك ف كيانه» ومتعة © روحه. ومن مل تلقي ذلك النّص 


5 عدا هد تأشره فيه طاحكائه يتذوق شيا هذا لذيذا 


e 
وكان الشريف الجرجاني يعرف الذوق على أنه «قوة منبية‎ 
من العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوء بمخالطة‎ 

الرطوبة اللعابية 4 الضم بالمطعوم ووصولبا إلى العصب. 

والذوق 4 معرقة اللّه: عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق 
بتجليه ‏ قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن 
ينغلا ذلك عن مكتاب أو غير ' 

وقد اصطنع المتصوفة هذا المفهوم 2 مقاماتهم» وهو لدى 
«أهل الذوق») من بينهم «من يكون حكه تحلياته نازلا من مقام 
روحه وقلبه إلى مقام نفسه وقواه: كانه وج زاك تتحيناء 


ويدركه ذوفا ) . 4 





الشريف الجرجاني, التمريفنات, ص. 81. هذاء وقد اخذ يوسف خياط ا المجلد 
دى جعله ملحمًا للسان ا ا التعريف فعاث فيه بالاختصار إلى درجة 
اكير ايديل ابوث دون أن يحيل على الشريف الجرجاني . ونصّ خياط: : «قوة مرثبة 
المفروش على جرم اللسان يدرك الطعوم اللتحللة من م المماسة له 


المخالطة بة ة اللعابيٌة داه 
العلمية EF‏ ذوق. التي فيه؛ فتستحيل إليه؛؛ يوسف خياط؛ مسمم السطاسانة 


د 
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لعبًا كدنا نبتعد عن مفهوم «التذوق» الذي جاء من 
ا تعمالات الغربية المعاصرة التي تنحو بمعنى هذا المفهوم نحو 
المجاز كما 2 الفرنسية حين يقولون: «ذقْ مسرات القراءة؛ 
E‏ لكان». " وحين يقولون أيضاً: «إني لأتذوق» لاول 
مرَّة» سعادة الوحدة التي لا أستطيع التعسير عنها». > والحق أن 
الغربيّين: ومنهم الفرنسيّون» يُولون عناية شديدة لمعنى الذوق 
والتذوق؛ فُسنهبون # تفصيل المعانى المستعملة منهماء ومن ذلك 
قوليم ‏ تعريف الذوق على أنه «ملكة إحساس بواسطتها يقع 
تمبيز جماليّات إبداع فنّىّ ماء أو نتاج القريحة؛ وقَبْجهما». ` 

ويعرض الفيلسوف الفرنسي أندري لإلاند ( André‏ 
1867-73 ,.1:21320آ) لتعريف الذوق بمعناه الجمالي؛ 
انطلاقاً من الرؤية الفلسفيّة لبذا المفهوم,: (لا بمعناه المادي 
المنصرف إلى الأشرية والأطعمة لمعرفة حلوها من مرّهاء ومالحها 
من حامضها)» فيقول إنّ الدوق هو: «ملكة الحكم بواسطة 
البداهة اليقينيّة للقيم الجمالية.... 

خخ حن آنا لا نكاد نجد المعاسم ا العَرَبَيّة تتوه ف الى هذا 
المعنى المستعمَل 2 العربية منذ أزمنة سحيقة» ومنها «المعجم 





' Le petit Robert, Goûter. 
Benjamin Constant (1767-1830), in Le Grand Robert, Goû- 
er. 
Ibid., Goût. 
A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philo- 
sophie, Goût, P U F, Paris, 1980. 
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ا 1 


5[ جت رحد ما ن 


الوسيط» الدي لحص 
والمفهومية الحديدة au‏ المعحمية› لتطوير المقحمة العررت 


وتوؤسعة : مداخلها . كات تسيب هذا المعنى 2 مجازه هو نصيب 
المعانى والمفاهيم الأخر الحديدة من الاهمال» 2 معظم الاطوار.. 
وقد رأينا لويس معلوف يذكر الذوق بالمعنى الأدبي فيقول على 
اسای خين يجعل معناه معادلا ا فيقول: «يقال: ١‏ 
حسن الذوق للشعر»» آي مطبوع عليه». ' وحتّى جعل «الذوق) 
طا ليس مسلماً ولا موضقاً؛ ذلك بان الذوق» ب4 دأب العادة 
ينصرف إلى التلقى أكثر مما ينصرف إلى الإرسال. فالشاعر 
المطبوع ليس هو الذي يقال عنه: له ذوق 4 تذوق الشعرء ولكن 
يقال ذلك عن الذى يتلقّى شعره. فبمقدار ما يكون عليه المتلقي 
من حُسن التذوق ب2 تلقى الشعر؛ يُحكم له أو عليه: إِما بحسن 
طبعه؛ وَيُمْد تكلفه؛ وإمًا باتحطاظ زوق 0010 5 
الذوق من قبيل التّلقي» لا من قبيل الإرسال. 

وعلى أن الذوق ظل معفولا انه حل التفاء > 2 ا 
العربيْ منذ القرون الأولى» فهو كالظل للأحيازء والعطر 
للأزهار» والتكهة للأملاح؛ لكنه ظلّ يَنشد شرعيّته على أنه 
مفهوم نقدي فلا يظفر بها لدى التقاد والمنظرين قديما وحديثا. 
قالذوق مفهوم منكود الحظ لدى التقاد يصطنعونه 4 الظل 
ا ی ی 


1 
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والسر؛ ولا يُقَرَّونه ل العلانية. غير أنّ الّاس ظلوا يتحدثون عن 
حمالية الذوق» وعن الذوق العاهًء ولاسيما # العهد 
الكلاسيكي ؛ بما هو وسيلة حضاريّة لتذوّق الأشياء ماديها 
ومجردها معا» دون الدّهاب» أثناء ذلك: إلى حد إقرار التّقاد 
بهذا المعنى على أنّه مما يرقى إلى مستوى المفهوم الذي يمكن أن 
يعَارَبَ به النصٌ الأدبيّ حين يُقرأ ؛ أو حتّى حين يُكتب. 

هذا كله والشّأنٌ ينصرف إلى مفهوم «الذوق»: أما مفهوم 
«التذوق»: وهو الدى يعنينا ايد هنا والاآن: فقد أهمله كل 
من الخوارزمى 4 «مفاتيح العلوم»» والجرجاني 2 «التعريفات»»: 
مما يدل على أنه لم يكن متداولا 2 الثقافة العربية الإسلامية 
المكتوية؛: بضروبها الختلفة. كما أهملثه عامة المعاجم العربية: 
نتيجة لذلك» فلم يرد ذكره فيها بالمفهوم النقدي» على نقيض 
المغاجم الغرييّة التى أومات إلى بعض ذلك؛ كما ذكرنا بعض 
هذا من قبل» على الرغم من شيوع معنى هذا اللفظ منذ التيدم 
الثقافة العامة. 

ذلك؛ وا لڪل فن من الفنون الجميلة» ومن بينها الشعرء 
ثقافة تحمحمف وأصولا فيّة يتم من خلالبا التعامل بها معة؛ 
والشخول منها إليه والتلطّف # مقاربته القماسنا تقهومه: : وطلبا 
للكحشف عن قيمته. فالدي يتأمل لوحة شعرية بديعة ؛ معروضة 
معرض » او مدزونية ار إذا لم يكن له ثقافة فَنَيّة 2 


تذوق الرمته الجميل؛ وإذا لم تكن له قابلية حمالية ث2 كيفية 
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1“ | و امت جنها َ اتعحاد د صاع 
الاإستمناع نیمار( س لواں 0 | 1 | - 
طويلا أو قصيراء ثم 4 يكاد يدرك 

۴ اميا فاه کد الها 


تشاهدهاء ولا من تدقيق ملامحهاء شيئا ذا بال. فالجمال من 
00 يفتقر إلى من يكون له اقتدار على تذوقه؛ واستعداذ 
قطرق:؛ أو مكتسب» للاستمتاع به؛ وإلا فلا غناءَ يشتار من 
وراء وجود هذا الجمال. ولا يُكتسبُ هذا الاقتدار: ولا تتمثل 
هذه الملكة بلغة ابن خلدون» إلا بتربية ذوقيّة طويلة تنطلق من 
مرحلة التعليم الأوّلى»› وتنتهي بإدمان الممارسة الغْنَيّة إرسالا 
والستقيالاً جميعاً. 

ولا يقال إلا نحو ذلك فيمّن يستمع إلى الموسيقى 
الكلاسيكيّة؛ ومن ضمنها السمفونيات الكبيرة التي أبدعها 
أكابر الموسيقيّين العالميّين؛ فإِئّه لا يستعذب أنغامهاء ولا يتذوق 
إيقاعهاء ولا يطرَبْ لألحانها وبديع أصواتهاء إذا كان أف 
الاجتزاءَ بسماع الموسيقى المحليّة البسيطة» أو الموسيقى الشعبية 
البدائيّة الخاصة بالمنطقة التى يقطنها؛ ولم بعال فط ااه 
ذلك؛ توسعة ذوقه؛ ولا صقله بحمْلِهِ على تذوّق أضرّبٍ أخرى من 
الموسيقى العالميّة الراقية. 

وكذلك شأن الشعر. 

فالشعر فنَّ جميل» وحين نقول: «فنّ جميل»؛ فإنّْما نتحدث 
كن عنصرين اثنين مرتبطين ببعضيهما بعض ارتباطا عضري ؛ 
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وهما الفنَ والجمال. فبالإضاقة إلى فَنَيّة الشعر 4 تعامله مع اللغة 

بجعل الفاظها من حيث هي أصوات توشك أن تكون بمثابة أنغام 

الموسيقى» ولكن على نحو آخرّ مخصوص؛ فهوء نتيجة لذلك: 

يسم بخاصية الجمال البديع» والبهاء الرفيع. فهو أحد أجمل 
الفنون التعبيرية على الإطلاق. وإذن» فالشعر من هذه الوجهة 

يحتاج إلى ثقافة فنَيّة ولغويّة وبلاغيّة وسيمّائيّة ودلاليّة الكي يمع 
لوقه فكما أن ليس بمقدور أى شخص عادى أن يكون 
NT‏ فكذلك لا يكون بمقدور أيّ شخص عادي أن 
يمتلك ملكة التّذوق التي تتيح له الالتذادٌ بجمال الكلمة؛ وبهاء 
الصورة» وسيخر الإيقاع» معا. ولذلك» فليس أي واحدر يستطيع 
تذوق الشعر من حيث هوء ولا التدرجء أثاء ذلك» إلى التمييز 
بين مستوياته الفتيّة المختلفة. ذلك بأنّ مجرّد ذكر أي فنّ من 
الفنون: أو كتابة من الكتابات» يحمل على تصوّر مستويات 
فنيّة لبما. وقديما كان ابن سلام الجمحيء والشعرٌ العربيّ لا 
يبرح فجر تاريخه»؛ لحين 4 كتابه «طبقات فحول الشعراء»»› 
إلى أنَ التَصّ الشعريّ هو مستويات مختلفة؛ ودرجات متباينة, 
كما أنّ الشعراء : ونتيجة الذلك؛ .هم علبقاث مسون ابا 
وإذا كنا لا نتفق مع ابن سلام بے منهج تصنيفه لمنازل الشعراء؛ 
لاعتقادنا أنّ ذلك الصنيع كان مفتقرا إلى الصرامة الموضوعية› 
والدقة المنهجيّة, فإنَ الفكرة التي أقام عليها تأسيساته؛ مع 
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21 و حر ذاتها تظل صحيحه '؛ والمبداً ك نفسه يبمى سليما : 
ل - ٤‏ 


.ينا کا ذلك 2 السياق التاريخى المبكر. 


x. 


ادا و 


ريل من اجل ذلك وقع ال إلى هذه السالة اللطيق 
كان الغلمون الأقدمون لا يزالون يلزمون المتعلمين بحفظ 
نصوص شمريّة متمق على جودتهاء بل ريما على روعتها ورفعتها: 
وذلك لاعتقادهم أن حفظايا: كما قرر ذلك ابن خلدون 2 
مغرمته هنذ أكثر من سثة قرون: وقبله أبو الحسن محمد بن 
طَباطَبا العلوئ ب كتابه «عيار الشعر»» يفضي إلى صقل الملكة 
الوقيّة لدى من يحفظ مكل تلك النصوص حين يهم بان يكتب 
قصيدة:؛ أو يُرْمِعٌ على تدبيج رسالة؛ أو يُدْهْعٌ إلى ارتجال خظبة 
اعدى القامات؛ إذ تكون شريسته: 2 هده الحال» مشه 
على مقاديرٌَ من المتاول النُصوصيّة : المتلاشية 2 وهمه»ء يستطيع 
من خلالبا - وهي تمثُلٌ له دون ابتغاتها ولا طلبها- أن ينسيج 
عليها 4 التعبير الفنّىّ عن أفكاره وعواطفه بواسطة ألفاظ 
اللغة. نسجا. والحق أنّ القراءة التى هئ وشيلة. التذوّق الفتي! 
والقيام بالكتابة 2 هذا الأمر؛ هما سواءً. ذلك بأنَ الذي يقرأ 
نصأ شعريّاً إذا لم يكن مجاهل ذاكرته: وزوايا قريحته؛ 
جملة من التصوص الشعريّة الرّفيعة القديمة والحديثة معاًء والشي 
تمثل ‏ وهمه مرجعيّة يقيس عليها العمل الشعري الرّفيع؛ فإنه 
ل يستطيع أن يتذوق الشعر الرفيع أبدا. 
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ولو افثرضنا أن أستاذا من الأساتيذ يتكلف نوجيه طلابه 


إلى أن هذا النَصّ الشعري جيّدء وأنَ ذاك الآخر رديء؛ مرات 
متوالية» فإنّه لا يستطيع أن يرسّخ 2 أذهانهم ملكة التّذوق 
الحقيقى للشعر الجميل إلاً من خلال حَمْلهم على حفظ مجموعة 
من نصوصه تكون 4 أذهانهم بمثابة المرجعيّة التي يرجعون 
لبها لدى فراءاتهم تهنا شعريًا ما. ولا عليهمء أثناء ذلك؛ أن 
تيا تلك النصوص فلا يُعلّقوها. بل ربما قد يكون ذلك؛ كما 
لاحظ الماد والأدباء العرب الأقدمون (ومنهم خالد القسري»› 
وابن طباطباء وابن خلدون) بعد تجربة ومراس» أمثل لبم وأجدى. 

وقد يلاحظ الملاحظ أنا تجائفتا هنا إلى الحديث عن 
التناصّ من حيث لم نكن نشاءء وإن هو إلا ذاك. فالأقدمون 
الذين كانوا يتحدّثون عن جودة الكتابة وأنها من جودة 
المحفوظ. وأنّ من الأمثل لحافظ النصوص أن ينساها حتى تنثال 
عليه لدى الحاجة إليها حين يكتب أو يخطب... كانواء بے 
الحقيقة : يتحدثون عن مصادر التناصيّة - التي أهملها الغربيون 
المعاصرون هلم ينتفتوا إليها 4 تنظيراتهم- ولكن من حيث لم 
يكونوا يشعرون. وعلى أن التناصيّين المعاصرين لا يتحدثون عن 
مسألة أثر المحفوظ أو المقروء أو المسموع من فيوس ب .صقل 
موهية الأديب. ولا جمالية ذلك؛ ولكنهم يتناولون المسآلة دون 
الخوض ف أسبابها وأصولباء بل يقررون الأمر أ نتائجها 
البعيدة بصورة مباشرة. ذلك بأئهم لا يريدون إلا إثبات أن أي 


269 


4 © مح 


کون“ وشو ي ) قد اجترٌ نصوصا 


على الأرض 
العضية: : ا 
و أكسبيهاء فيفرغها على 
نفوا إلى الحديث؛ وذلك بحڪم رفض الحداثيين 
حكم القيمة على أي نص يحللونه» عن عن المستوى 
الْمُرِتجَل (الخطبة مثلا) ما درجتّه؟ وهل 


ريما يكور 
لكنهم لم يتجا 
الغربيّين إصدار 
الفتّىَ للنصّ المكتوب أو 
هو رفيع أو مجرد نص فهم› > ك مذهبهم هذا التتاصي› ومنهم 
جوليا كرستيفا ورولان بارط› كمن يتحدث عن التمرة› ويهمل 
الشجرة. مع أن نوع الشجرة» وكيفيّة الحفاظ عليها» ورعايتهاء 
وتويها بالسقي والتشذيب؛ كل أولئك عوامل بذ تحديد نوع 
الثمرة المعروضة؛ والفاكهة المأكولة. 

وببعض ذلك نرى أنّ التناصيّين الغربيّين أهملوا ركنا 
مركزياً ‏ تأسيس التناصيّة؛ لأنّ العرب القدماء لخينوا:إلى 
الأمرين» وتحدّثوا عن الوجهين: فلم يجتزئوا بالحديث عن حتمية 
التأثير التي يقع تحت مفعولبا الأديب: ولكتهم تناولوا أيضا 
حتمية مواصفات ذلك التأثير؛ ولم يڪون على حال» دون حال 
خر 

ۋالحق أن من المسير إثبات القاصية! 0ه جرد فض 
الكتابة؛ ثم الإقدامٌ على نفيها يذ التلقي. فالمتلقي وهو يقرا نضا 
شعريًا. كما سبقت الإيماءة إلى ذلك من قليل؛ مكله مثل 
المرسبل» إذا لم يكن ذهنه نماذجٌ معيّنة يتخذها له مرجماً 4 
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تلمية ؛ فان ذو كه يكون مفتمّرا إلى الصفل اتکی يتعامل و 


النهى االتلقى يها بقتضبه من تدوق واستمتاع. 

فالتذوق» إذن» لا ياتي الا من خلال «تربية ذوشية»؛ إدا 
صح ر مثل هذا الإطلاق» تتيح للمتذوق من خلالا ان یتمئل تملا 
فا وجماليًاً النَصّ الشمريّ الممروض له للقراءة التي تفتدي 
وسيلة روحية تُمضي إلى استمتاعه بقراءته على نحو يصمب 
وضقه: أن ستل تلك اللذة الحاصلة من خلال تذوق الشعر هي 
إحساس داخلئ يَعْرُو القارئ... وكل ذلك لا يَتَحصحص ل نفسه 
إلا من خلال نماذج شعريّةٍ سابقة على النموذج الذي يقرؤه تكون 
قد استقرّت 4 ذاكرته الخلفيّة؛ فكأن ذلك هو الذي يمل 
الوسيلة الجماليّة للحصول على ذلك التذوّق. وإلا فلا نرى كيف 
يمكن شخصا يريد أن يقرأ شعراً؛ إذا كان قارئاًء اصلاء ان 
يتذوّق ما يقرأ؛ إذا لم يصتفه # فَعْرةَ خاطره بالقياس إلى 
نصوص شعريّة كانت متلاشية 4 ذهنه؛ ومنسيّة 2 ذاكرته... 
فلا يتم له الحكم للشعر أو عليه؛ ومن ثم امتلاك القدرة على 
تذوّقه؛ إل من خلال ما يكون قد قرأ واستوعب من طبيعة 
نماذحه ماقا 

ولنفترض أنّ متعلّماً لا يحفّظ إلا متونَ النحو» ومنظومات 
الفقه التعليميّة : حتّى يعلَقَ منها عشرات الآلاف من الأبيات:؛ وقد 
كان ذلك قائما 4 بعض مراحل التعليم العربي» ب4 بلاد المفرب 
العريبي والأندلس EE‏ ثم جاء هدا المتعلم فأراد أن يكتب 
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رة أو بديج رسنالة. ما ذا كان يمئل بے دهنه عير تلك 
المنظومات التعليمية الباردة الركيكة. وفد كان ابن حلدون 
لاحظ وهو يناقش ابن الخطيب» بغرناطة › أن شيخ المؤرخين حين 
كان برف أن يقرصضن شعراء كان يحس أن ذلك الشعر الذى 
ياتيه لم يڪن ب المستوى الفني الذي ڪان يرتجي» على 
عكس شعر ابن الخطيب الذى كان يسيل منه كما يسيل الماء 
من الينبوع» فَرَجَعَ ذلك ابن خلدون إلى أنّ محفوظاته التعليمية 
الكثيرة من المتون والقواعد والنظريّات هى التى أفسدت ملكته 
فلم يعد قادرا على كتابة شمر كشير الشعراء العبار. وقد 
كنا ونحن بجامع القرويّين نسمع الطلاب يَعْجَبون من أساتذة 
انحو كيف انهم لا يستطيعون أن يلوا خطبةٌ سليمةٌ خارج إطار 
الدرس المحفوظ الذي كانوا يردّدونه على طلابهم» وكيف أن 
الواحد منهم كان ربما عجز عن تدبيج رسالة أدبيّة جميلة؟! 
ولم نكن نعلم أنّ ذلك التّشَارَ كان هادا الح ق كرف اة 
خلدون الذى لم نقرأه إلا من بعد ذلك زماناًء. 

وإذن: فلا سواء من يحفظ من المتعامَين القصَتائر عطقا 


ونقائض الفرزدق وجريرء وأشعار البحتري وأبي تمام؛ وبديعيات 





على نقيض هذا فقدٍ الفينا أحد الفرنسيّين يزعمء ويكرّر ذلك مرازاً؛ أنّ والتحو هو 
فن الڪلام»: r1e٣«.‏ 4م grammaire est [art de‏ aا»‏ وذلك ب4 تعليقه على 
كتاب: ٥غ٣"‏ 0ءاھم Grammaire géra‏ » (النحو العام القياسي) لمؤلفيه 
أنطوان أرنو ٠‏ وكلود لانسولو (1,216101). ولم نتقبّل هذا التغريف الذى يمكن أن 
eT‏ فائما النحو هو علم ضبط الكلام: ولا صلة له بِالمن؛ 2 

رم داخل العلوم الإنسانية التى تفتقر ك وضهها إل صرامة العلميّة التى توجد 
اا :نسائية التي تفتقر لي وضعها إلى صرامة العلمية التي تو 
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ابن المعتز وأبي نواس» وروائع المتنبي وفخريات آبي فراس؛ 
وغيرهم كثير؛ ومن يحفظ منهم المنظومات التعليمية مثل 
منظومة «المرشد المعين 2 الضروري من علوم الدين» لعبد الواحد 
بن عاشرء ومنظومة أب الوليد محمد ابن 01 2 الفقه 
المالكيء وأرجوزة عبد الجبار أبى طالب الشقري الأندلسي * 
التاريح وقد بلع عدد أبياتها أريعمائة وثلاثة TT‏ ثم من 
يحفظ منهم منظومتي ابن معط وابن مالك 2 النحو... 

بل إِنَا ألفينا أحمد شوقي ينظم همزية طويلة جا تق 4 
زهاء ماتتين وثلاثة وسئين بيتا 4 تاريخ مصر بعنوان: «كبار 
الحوادث # وادى النيل»» ومطلعها: 

كت القلك: واحتواها الام وحذاها بِسَن تقل الرجاء * 

ولذلك ألفينا المريّين 2 العصور الحديثة يمضون على إحياء 
هذه الطريقة القديمة الناجعة بتحفيظ المتعلمين» 4 مستويات 
O.‏ المختلفة: نصوصاً من الأدب الرفيع شعرا ونثرا. وكل 
ذلك لحمل المتعلمين على أن يستكشفوا أرقى ما يمكن أن 
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والترجمة والنشر. القاهرة» 1--- ا" تقديم طه حسين. 
آنشدها 2 المؤتمر الدولي الشرقي بجنيف به شهر سبتمبر 1894. الشوقيات؛ 
1. 9- 22,. 1987 (لاوجود لمكان الطبع ولا لتاريخه). 
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التذوق الشعرى لدى القدماء 

لا نعتقد أن ظاهرة فتيّة أو أدبيّة تنشا 4 مجتمع من 
المجتمعات» ولدى أمّة من الأمم؛ ج معزل عن رعاية تلك الأمّة 
لباء وإعجابها بها. ولذلك فَإنا لا نعتقد أن الشعر العربي ظهر 2 
محتمع لا يتذوقه؛ ولولا ذلك لما عرفت المعلقات: وهي قصائد 
متأخرة جدًا 4 تاريخ تطوّر الشعريّ العربيً الموغل 2 القيدم 
(ولكن ضاع تحديد هذا القيدم من سلطة التاريخ)؛ والمطولات› 
وأنواع أخرى من الشعر العربي القديم» الرفيع. فعلى الرغم من 
مرور سثة عشراقرتا على بعض تلك الأشعار التي أفْلتَت من بلى 
الزمان: وعلى الرغم من اختلاف الحضارات» وتغير المجتمعات› 
وارتقاء المعرفة» وشيوع التعليم بين الثاس» واستحالة النقد إلى 
ما يشيه العلم اللؤسس» وتفير الذوق الأدبى المام لدى الاس 
عصرا بعد عصر؛ إلا أن التّقاد؛ إلى اليوم» لا يبرحون يُجَمعون 
على عظمة ذلك الشعر الذي كان الفضل 2 روايته» ثم تدوينه 
على رأس القرن الأول البجري» يعود إلى تذوق القدماء للشعر 
الرفيع وحرّصهم على حفظه ورعايته. لقد كانوا بفضل جبلتهم 
النَقَيّة ‏ وأذواقهم الصفيّة؛ يميزون بين القصيدة والقصيدة؛ وبين 
الشاعر والشاعرء: تمييزاً عجيباًء دون أن يكونوا قد اختلفوا 
إلى المدارس» ولا تكلفوا القعود على مقاعد الجامعات التي 
استُخدث نظامها بعد ذلك العهد. وقد كانوا يحرصون على 
الافتخار بأشعار شهرائهم إذا أيقنوا أنها فعلا أشعار سائرة بين 


201 


والخيلاء فقد زعموا أن فبيلة بني تغلي 
ىن |: وهامت إعجابا بقصيدة عمرو بن ڪلنوم التي 
ع المعلقات الخالدات: قكانوا لا يكادون 
يلون بشسيه ۾ غیر ترداد نصها 4 المجالس؛ وزكر ما ورد فيه 
هد الفخر والمكابرة 2 الموافف» فدهب الأمر بأحد لخبثاء 
الشعراء؛ . وهو الْمَوجَ التغلبيَ. واسمه قيس بن زمان بن سلمة بن 
فیس ؛ وهو ابن أخت القطامي (الشاعر المعروف)» وكان 
أعمى: ا إلى ان حل شي ا ما جديا 


اغتدت قيما 19 احدى 


بهم ٠‏ 
ع و ۶ ۰ه 4 4 1 
ألبى بنى تغلب عن كل مكرمة قصيدة فالبا عمرو بن كلثوم 
وكانوا كثيرا ما يتساءلون عن أشعر الناس بقول بيت 
خالد» فكانوا يختلفون ب ذلك لاختلافيٍ ‏ أذوافهم التى 
فكان كثيرا ما يسأل سائلهم:. كما تحدّث عن ذلك كثير من 
التراث الادبى: عن أهجى بیت › وأمدح بيياء وأنسب 
بيت وأحكم بيت؛ وهلم جرًا... ولكنْ لما كان الاحتكاء 4 
الشعر الجميل؛ من عیره› يخضع لمجرد التدوق الشخصي› فإن 
الاخ“ i"‏ 8 9 8 
اختلاف كثيرا ما كان ينشب بين المتلفين. وكان ذلك علامة 
بأ 2 IEE‏ و ن 
رر يت 0 ےج التدوق بين طبقة الأعراب البادين؛ 
يي مسوا يقطنون الأمصار. كما لم تڪ 


م بم يي يب ت 
ينظر| بو عثمان 
السندوبي, القاهرة. 7 وو حر بجر الاح ' البيان والتبيين» 3. 338 تحقيق حسمن 
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العصبيّة بمنأىٌّ عن إصدار الأحكام الدّوقية؛ ولا أقول التَمدية 
فكان التعصب للشاعر المنتمى إلى البطن ثم إلى القبيلة؛ هو 
الموقف الذى يسود. فككان التَّدْوقء 4 هذء الحال: عاملا سينا 
2 إصدار الأحكام: وتذوق الأشعار» كما سبقت الإيماءة إلى 
بيت الموج التغلبيَ وهو يتهكم ببنى تغلب حين كلمت بمعلقة 
عمرو بن ڪلثوم› دون سوايُها من جميلات الأشهار. ولقد يعني 
ذلك: أن التذوق الشعرئ» بحكم أنه لا يقوم على أسس 
موضوعية صارمة» لم يكن بَرَاءَ من الذاتية» ولا خاليا من 
العصبيّة القبليّة. غير أن ذلك لم يكن يعني أن التعصَب به تذوق 
الشعر كان أعمى» فقد كانت هناك ثقافة شعرية وذوقية لا 
تسمحان بتجاوز الحدود 2 الأحكام؛ ولذلك لم يكن 
الاختلاف متباعدا ے تصنيف الأبيات الشعرية, والمقصائد 
العيون. ولكن القبيلة كانت تزدهي وتفتخر إذا نبغ فيها شاعر 
عظيم» حتّى إنْها كانت تقيم الأفراح» وتتلقى تهاني القبائل 
الأخرى ' 





1 1 ا الشمر وآدابه ونقده ؛ 1 5 تحقيق مح 
3 
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NP‏ ت و د ے ای ہے الفقد 
توى التذوق الشعرى 2 المجنمع رجي م 


كأن التّذوق كان من قبيل التخصص الذي ربما كان 
موقوقا على ملائفة قليلة ممن أوثُوا ثقافة شعرية» فڪانوا 
پڪ ڪڪون بين التاس» ويوجهونهم إلى أفضل الاشعارء بناء على 
خصائص فَئّيّة فيهاء كما نستخلص بعض ذلك من حكممة أم 
جندب» زوج امری القيس» بينه وبين علقمة الفحل. وفد زعموا 
الها حكمت على بعلها لعلقمة الذي تزوّجها بعد أن طلقها امرز 
القيس متهما إيّاها بأئها كانت عاشقة لغريمه علقمة؛ ' وكما 
نستخلص ذلك أيضاً من الأحكام المبسّطة:» التي تشبه أحكام 
أمَ جندب» والتى أصدرها النابغة © سوق عكاظ على شعر 
حسان» ولم يكن فيها موضوعيًا ولا مصميبا... 

وإلاً فإنَ الشاعر كان بمجرّد أن يمدح شخصا أو يهجوه 
ڪان شعره يسير ب القبائل كالبزق الخاطف» ويجري بين 
التاس كالريح المرسلة؛ فلا يبقى أحد إلا رواه؛ ولا يظلّ شخص 
إلا علق بيت القصيد فيه» كما هو الشأن بالقياس إلى بيت أبي 
مليكة الحطيئة؛ جرول بن أوس» حين هجا الرّبرقان بن بدرء 
فقال: 


دع المكارم لا ترحَل لبُْيتها واقعُد فإك انت الطاعِمٌ الكاسي! 


ت ەى nnn‏ . 


1 
ورد هذا | : ۳ . 4غ * e 4 a‏ 35 
i 146‏ دار eT‏ ا ا منها الشعر والشعراء لابن فتيبة : 1 145 
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وككما هو الشأن ايضا بالقياس إلى بيت. جرير 4 هجاء 
بيد بن حصين الراعي من بني نمير؛ وهو قوله: 

فض الطرْف إنك من تُمَيْر فلا كمبا بلفتٌ؛ ولا كلابا! 

وید فول آبى عثنان عمرو ين بحر الماعظا» ثعليها .علي 
تأثير هذا البيت وسيرورته 4 القبائل بسرعة مذهلة؛ إن عامة 
العمرب كانوا متسلحين بالحدّ الأدنى من الثقافة لتذوق الشعر 
وفهمه. بل كان كل منهم يستطيع أن يرتجل البيت والأبيات 
يقو لہا 4 حاجته». كما هو معروف 4 تاريخ الشهر العربي 
القديم. وإئما كان التفاوت بينهم بطول النفس» وكثرة الماء؛ 
ورونق الديباجة؛ أو ما يُطلق عليه © اللغة النقديّة الجديدة: 
«الأدبيّة»؛: أو «الشعريّة». وقد قال الجاحظ عن شدة تأثير بيت 
أبى حزرة؛ جرير بن عطية ابن حذيفة» حين هجا بني نمير: «وما 
علمث # العرب قبيلة لقِيَتْ من جميع ما هجِيت به؛ ما لقيّت 
مير من بيت جرير. ويزعمون أن امرأة مرت بمجلس من مجالس 
بني نمر فتأملها ناس منهم» فقالت؛ يا بني نميرء لا قول الله 
سمعتم؛ ولا قول الشاعر أطعتم! قال الله تعالى: «قل للمُؤمنين 
ِقْضْمُوا بن أبصارهم»؛ ' وقال الشاعر...» “ (ثمّ ذكرت الجاحظ 
ے4 قصة المرأة بيت جرير العجيب). * 





أسورة ال الآ 30. : 

hr = 2‏ البيان والتبيين. 3. 334. وانظر ايضا هذه الحكاية؛ وقد 
وردت؛ بصياغة قلية الاختلاف # ابن رشيق؛ م. س.؛ 0.4 2 

كانث العمرب تسمي هذه القصيدة «الفاضحة»» وقيل سماها جرير «الدماغة» , إذا 
امسى بنو زمير ينتسبون .ف البصرة إلى عامر بن صعصعة ؛ فيتجاوزون أباهم نميرا إلى 
أبيه؛ فرارا مما وقع لبم من فضيحة هذا البيث الذي هو من اهجى الشعر العربي" 
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٠‏ 0000 : علبه أثر التولب 
د أ.* هذا الحديك كه - a‏ 
وعا الرعم من ال 


والوضني فاه » نيين: مع ذلكء إلى أى مدئى كان الدوق العام 
2 تلشى الشتعر ثقافة شائعة بين عامَة العرب» إلى حد أن هذه 
المرآة؛ فيما تزعم الرواية» وهي غالبا مولدة (ولكنها لم تبتعد 
عن واقع الحال الذي كان راهنا)» كما يلاحظ ذلك الجاحظ 
نفسه» ڪانت» وهي تعوج على ديار بني نمير تروي ما ڪان 
جرير قال فيهم من هجاء... فالشعر ثقافة العرب الأولى 
والعرب» فيما تزعم المستشرقة الالمانية سيقريد هونكه 24 
كتابها: «شمس الله تسطع على الغفرب»: «شعب من الشعراء». 
ولذلك ڪان ڪل عربى على استعداد لتذوق الشعر الذي 
يسمعه؛ ولا سيّما إذا كان مرتبطا بحادثة تخلده... ويبدو أن 
شعر البجاء المقذع الموجع كان هو الأيسر 4 السيرورة بين 
القبائل فيمسي مرويًاً بين النساء والرجال» والكبار والصغارء 
لما فيه من طرافة التمثيلء ولذع التهكم. 

ونآتي بحكاية أخرى بجذاميرها نستدل بها على عموم 
تذوق الشعر لدى العرب من وجهة» وشدة تأثير الشعر 2 المجتمع 
العربي القديم من وجهة أخرى» وهي حكاية الشاعر أبي بصير 
الأعشى؛ ميمون بن قيس؛ مع المحلق. فقد ازْدارَ الأعشى ذات 





القصيدة؛ إلى أن بلغ بها إلى هذا البيت» «فأطفا سراجه ونام. وقال: قد والله اخزيتهم 
آخر الدهرا. م. س. 1. 50. واصل القصيدة بك هجاء عبيد بن حصين الراعي. وكان 
ينو دمير جمرة من جمرات العرب» وڪانوا شديدري الافتخار والشموخ بالانتساب إلى 
بني دمير قبل أن يخزيهم جرير بهذا البيث. 
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يوم مكةء فتسامع لتاس به» «وكانت للمحلق امرآة عاقلة؛ 
وقيل بل أمّء فقالت له: إن الأعشى قدرم؛ وهو رجل مفوّهء مجدود 
ة الشعر: ما مدخ آحد! إلا رفعه؛ ولا هجا أحدا إلا وضعه. وأنت 
رجل» كما علمت: فقيرٌ خامل الذكر ذو بنات: وهذه لقحة 
تعيش ببها . فلو سيقت الناس إليه فدعوته إلى الضيافة ونحرت 
له؛ واحتلت لك [أنا] فيما تشتري به شراباً يتعاطاه؛ لرجوت لك 
حسن الغاقبة: فسيّق إليه المحلق؛ فأنزله ونحر له. ووجد المرأة 
خِرَت خبزاً, وأخرجث يُحْياً فيه سسَمْنء وجاءت بطب لبن. 

فلمًا أكل الأعشى وأصحابه, وكان 2 عصابة فيسية؛ 
قدّم إليه الشراب؛ واشتوى له من كبد الناقة» وآطعمه من 
أطاببها. فلما جرى فيه اشراب وأخذت منه الاس ساله عن 
حاله وعياله: فعرف البؤسَ ‏ كلامه؛ وذكر البنات. فقال 
الأعشى: كنِيت أمرَّهنً! وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته: 

ارقت وما هذا السنَهادُ المؤرق؟ وما بي من سُقم وما بي معشيق 

ورأى المحلق اجتماع التاس» فوقف يستمع» وهو لا يدري 
أين يريد اللأعشى بقوله؛ ٠‏ إلى أن سمع: 
نفى الذّمٌ عن آل المحلّق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 5 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضّوم نار اليا تح رق 
تُشَب لِمَقْرُورَيْنِ يَصطلِيَانِها وبات على الثار الدى والْمُحلق! 

ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه 


8 - ۵ے 


كما زان معن الهندوانِي رودق 
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هما أتمّ القتصيدة إلا وَالثامى يسيدون إلى المحلق يينتونه. 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه ركضأ يخطبون بناته. 
لكان شمر الأعشى. فلم تمس منهن واحدة إلا 4 عصمة رجل 
اقضل من ابيا آلف ضيف ' 

لقد أثبتنا هذه الحكاية على بعض طولب ؛ لنُشْبِتَ أن عام 
العرب # الأسواق2» و المَآقِط والْمَحَالٌ» كانوا يتذوقون 
الشعر لأوّل وهلة؛ ولم يكونوا محتاجين إلى من يشرحه لبم؛ ولا 
من يِهُم على مُواطن الجمال فيه؛ فكان جزءاً من ثقافتهه 
اليومية التي يحدقون. 

وربما يشبه هذا الحال ما يممكن أن يكون بالقياس إلى 
الشعر الشعبي اليوم» ب العالم العربي» إِذْ لو انبرى شاع“ د 
سو من الأسواق» أو ب ساحةٍ من السّاح» فأنشد شعراً له 
يتاول فيه قضية من قضايا مجنمعه» وبلهجته المستعملة بينهم› 
لرأيت الاس جميعا يتذوقون شعره» ويتجاوبون معهء لأنهم 
يفهمون لغنه العامية التي بها ينطقون» ولأئة يتناول من القضايا 
ما به يتعلقون؛ وعنه ينضحون. 

فالمسألة اللفويّة هي التي اغتدت حائلاً كبيراً بين أن 
يتدوّق عامة التاس الشعر الفصيح» على عهدنا هذاء إذا أنشد 
المواقف؛ أو كتنب يذ الدواوين. ولو ارتقى التعليم بذ العالم 
العربي إلى المستوى المرجوًء وزالت الأميّة من الأمّة العربيّة: 





1 
ابن رشيق, م م. س:؛ 1. 48- 49, 





Q |‏ 
فر لقبابه / |أاأهه الهربيه الى لهند الدع ڪن ١‏ يلنكه r‏ مهد مر 
المويل١‏ ,اهر لا سب مامه الناسن يتدوهون | ليت مس" المصبي» ك( | ول بأ 


١‏ ۔مهودا ) ویستطیعون الحم a‏ 1 علبه ؛ محرد الوفوع لبقم 


فڪان مسالة الندوق زات صلة بالمسنالة التعليمية والثقاهيه. 


كيف يقم تذوق الشمرة 

على الرغم من أن الشعر العربئَ الحديث بعامة؛ والشمر 
العربى المعاصر د يخامّة لا بكادان يصطنعان إلا اللغة الجارية 
الاستعمال بسن الناس› إلا أن الشاعر كشرا ما بشطره: حنشى -4 
كتابته الشعر الجديد» إلى اصطناع بعض الألفاظ اللغويّة غير 
المتوفّع اصطناعها .ب ذلك المستوى من تدبيج القول» فتغتدي 
حجر عثرةٍ أمام فهم النص الشعريّ فَهُما اشوا أو فوريّاء مما 
قد يستدعي من القارئ أن يستظهر بمعجم لغويّ لفهم النص؛ 
ابتغاء تذوّقه .بعد الفهم. 

وإذا كان من المستحيل على أي متلق» _حتى إذا كان 
مصنّما 3 الطبقة المأقّفة العلياء أن يُلِمّ بكلّ ألفاظ اللغة إلمامَ 
أبي عمرو بن المّلاء مثلاء فانَ ذلك ما كان ليَحظرٌ علينا 
اشتراطٌ هذا الشرطء لأنْ المقصود من هذا هو الإلمام العام 
بألفاظ اللفة الأدبيّة: بحيث لا ينبغي أن يقل إلمام القارئ بذلك»؛ 
وفيما نقدّرء عن نسبة تسمين بالمائة أو أكثر من الألفاظ المنسوج 
بها التّصّ؛ ولا فان المتلقي للنّصّ الشعريّ يجده قاصرا عن الإلمام 
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الاما صحيحا وقوريًا بمضمون هذا النص المطروح للتلقي وقد 
يقبال: إن دار ج ذلك على فهم المضمون العام للنص؛ ولا مدعاة 
للايفال 2 تفاصيل الأشياء» لكن هذا الرأي غير سليم من 
حيث إن ذلك يجوز أن يتمحض لأي قارئ عاديء؛ أما القارئ 
المستتوف: و القارى الذي يحترص على التمكن من النَص فيفقه 
ونود أن نضيف ب تقرير هذه المسألة شيئا آخرء وهو أنّ 
اللغة التي يتذوق المتذوق بها الشعر لا ينبغي لہا آن تڪون من 
اللفة المضطتغة 4# الجرائد» ولا 4 نشرات الأخبار 2 المتاير 
الإعلامية» فهذه لغة» ب2 مألوف العادة بسيطة إلى حد 
الاسترذال» وكثيرا ما يلحقها الأحن والفساد؛ وإنّما نريب إل 
اللغة الأدبية الرفيعة التي ترد ب4 نسج الشعراء الكبار. وهذه 
مسألة عامَّة لا تجري» بے الحقيقة» على تذوق الشعر العربى 
وحده» بل إن حدق اللغة الأدبيّة هو شرط مركزي لتذوّق كل 
الأشعار 2 العالم» تبعا للغات التي دُبَّجِتْ بها تلك الأشعار. 
وإذن؛ قلا مناص من أن يرتفع محصول اللفة الأدبيّة للقارئ 
الذي يعنينا أمره» إذا أراد أن يتذوق التَصّ الشعري حقاً؛ ولو 
كان من الشعر الجديد الذي أصحابه2. 4 مألوف العادة: لا 
يعرضون من العربيّة إلا قليلا..: لكل قله محزفتهم 'بالعزييّة: 
بالقياس إلى خناذين الشعراء الأقدمين» وفْحَوَلِهُم المعاضرين: لا 
يعني جهلهم بها جهلاً مطلقاً!... 
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وعلى أن القارئ ب هينه حاله هو غيرٌ المتلقي. ذلك بأن 
القارئ يمسك بالنص فيتأمله بود ورَبْثٍ. وفد يستظهر بالمعجم 
إذا كان 4 مكتبه أو بيته: وقد يُعيد قراءة النص المطروح 
للقراءة بالمقدار الدى يتيح له فهمه» ومن ثم الاستمتاع به؛ 
والتّذوّق له؛ فينقاد له أثناء ذلك مضمونه بعد اعتياص» وتلين 
له معانيه بعد نشاز. ‏ حين أن المتلقى : وهو يسمع التص من 
الشاعر وهو يُلقيه ‏ مَقامة من المقامات» فاه إلى فِيهء أو فاه إلى 
مسمقيك : لا يجد له من الوقت ما يكفي للتَّدبّر 2 معاني الألفاظ 
الملقاة إليه استرسالاً؛ إذا لم يكن قد الم عليها من قبل» فيضبيع 
منه الفهم» وينثيّرٌ عليه التذوق» فيمسي ڪمن يسمع وهو لا 
يسمع؛ ويرى وهو لا يرى! 

إنّ امتلاك المحصول اللغوئء الأدبي» شرط مركزي ‏ 
عمليّتي الفهم والتذوق معا. وتصوروا لو أن لبيدا بُعِثَ من جدثه: 
وجاء يُلقي معلقتّه العجيبة 2 مجلس للثّاس ممن لا يعرفون 
العربيّة؛ أكان أحدهم يفهمه: بلة يتذوقه15... وحينئن لا يغتدي 
العيبٌ هذ الشاعر الذي يُنشيد » ولكن ذ المتلضي الذي يتلقى وهو 
غير مهيا لتلقي رسالة شعرية رفيعة النسجء. بديعة التصوير؛ 

ولقد يعني كل ذلك أنّ الإلمام باللغة هو مكونُ مركزي 
من مكونات الدوق: ومن كم التذوق؛ فلو سمع سامح درجة 
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را 
3 امسن فا اذى .؛ قول 


|اء قهَ . ||“ | / ١‏ 


ا الهربيى الفديمع اخ ا 
| 4 ۹ / : 0 م 3 ٠‏ 
| ' 4 4 | هضر البطون › وأن تمس ظهورا 
۱ الروادة 1 وال اروا لفممصيق 0 و ” 1 
- نيهن حاسدة ؛ وھیجں عورا 


وإذا الرياح مم العثبي ) ْ 
ّْ ظ ) 8 ال“ ) 3 1 7 
لعا استطاع أو نيك و قن حمال 1۵ هر 9 ل يتمئل 


ا و ھا 


هذا التصوير. وليس الحائل بينه وبين ذلك إلا محدودية 
زارت ظ 


محصوله من اللفة الأدبيّة من وجهة» ومحدودية ثقافته الشعرية 


من وجهة أخرى. فالئّاس # لغتهم العادية » وحتّى ب4 اللفة الروائية 


واللفة الشعريّة المماصرة؛ (ولا نتحدث عن اللفة الإعلامية فهئ 
معحد وده المعجم بحدحكم مخاطيتها مئات الالااف من الناس) ا 


' استشهد الزّمخشري بالبيت الأوّل من هذين البيتين الاثنين المعروفين وحدهما دون 
أكثر ب تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ي وجوه 
الثأويل» 2. 2,739 دار الكتاب المربي؛ بيروت (د.ت). وكان البيتان ورذا أصلا 2 
حماسة ابي تمام؛ 3. 1284- 1285 بشرح المرزوقي» وتحقيق أحمد أمين وعبد 
السلام هارون ؛ القاهرة؛ 1771 - 2. كما أوردهما أبو عمر أحمد بن عبد ربه 
4 كنابه «المقد الفريد», 3. 462 و6. 108 (تحقيق احمد أمين» إبراهيم 
الأبياري, عبد السلام هارون؛ القاهرةء 1368- 1949). وأكى مثله ابو على القالي 
الذى أوردهما , بعد أن كان قراهما على ابي بكر بن دريد ؛ 4 ڪتابه: «الآمالي»؛ 
وقد أعيانا ان نمثر على قائلهما فيما لدينا من مصادر التراث الأدبي. ذلك: وإنا كنا 
استشهدنا بهذين البين ل أحد فصول هذا الكتاب؛ لفير هذه الغاية التي استشهدنا 
بهما من أجلها. 1 ' 
كلمن عجسس أن يظل مثل هذين البيتين الجميليُن على شمريّتهما المذافعة, مجهزلاً 
قائلهما , وهو؛ حتماء قديم. ولا نشك ے ائه من شياطين الشعراء؛ وأعرابهم." 
“ولا يجوز لمثل صاحب هذا الشعر أن يكون قال هنين البيتين الشاردين وحدهما:؛ بل 
د ع شاصر_فعل, ولا بد من أن يكون له شمر أطر دل أو ا 1 ا 
اذاي شرحا بديماً مكتري يغول: «هو يريد أن يصفها (يريد إلى امرأة كما هر بارا 
9 #هدة الخدوين, دقيقة الخصر؛ لطيفة البطن؛ وانها عظيمة الكفل والرلاف؛ 
3 4 القعصس ان تلتصق ببطنهاء والرّدف يمنمها أن تلتصق يظهرهاء. (م. س.؛ 


بكاد احد منهم يصطنع جمع اليِّدْي؛ مما يجعل من لفظ 
دالقّدي) - وهو أحد جموع التدي”- لفظا ا بالقياس الى 
المتلقي دي اللغة الإعلامية المحدوذة الحصيلة؛ ولا بد من أن بوقر 
لذلك متلق أدبي متضلع من اللغة: ليدرك أنه جمع»ء لا مفرد. 

وأما فوله: «لقمْصها» فَإِن عامّة المثقفين: ومنهم الأدباءء 
يصطنعون 4 لغتهم المقاصرة باللمصان»: غالبا جمعا تقميصن: 
لا الْفَمُص. وقد يتبادر إلى وهم المتلقّى المنزُور اللغة أنّ الشاعر 
ريما كان يريد إلى قميص واحر؛ لا إلى كل أقمصة هذه المرأة 
بمعنى ألبستها. وهذه عرقلة لغوية أخرى تحول دون الفهم الفوري 
للتصّ المطروح»؛ ومن ثم دون التذوّق لجماليّة هذا الشعر على 
النسو الذئ يقتضيه. ولا يقال إلا نحو ذلك ب2 قوله: «تناوحت»؛ 
فيذ! الحرف من اللّغة الأدبيّة قد لا نصادفه 2 نص أطول رواية 
وأ جملها تسا من الروايات العربية المعاصرةء وربما لا نصادفه 
بك الشعر العريي العاصر أيضا؛ > على الرغم من كلف الشعراء 
العرب المعاصرين بالحديث عن الريح (وكان أولى لبم لو قصحوا 
أن يصطنعوا الرياح؛ كما جاء هذا الشاعر هنا ذلك› لا الريح 
التي هي يلاء وهالاك وعاييط ے أشعارهم؛ فهو تعبير دفيق عن 
صوت الرّياح حين تتناوح فَجّ سحيق. والمعاصرون بحكم أن 
إلامهم بدقائق العربية محدودٌ يجتزئون باصطناع «الهبوب» أو 


نحوم لصوت الرياح حس تتناوح؛ ويسنريحون. 
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٠6 ١ ١ |‏ ” : 
لافظ «تناوحت» إلا بعد فهمه؛ فهو من 


ولآ اني الندوى 
الأرناظا الشعريّة المتناهية الجمال لتمحضه للدلالة على الصوت 
سنا تا (lali‏ والحركه (ومعنى الحركة ينشأ نشوا 
حتميّاً عن الارتجاجات التي تحدثها الرياح ب4 تناوحها)؛ والاهتزاز 
المتقابل المتعاكس (فالرياح هنا تنتاوح من جهات مختلفة 
فتتعارض: فكأن بعضها يحاول دفع بعضيها الآخْرٍ فتتكون 
ملحمة من الأصوات العجيبة المحمومة» وينشاً عن ذلك ملحمة 
طبيعيّة أخرى تمثل 4 اهتزاز الأشجار» وتمايل النبات» وثوران 
العبار» وتحرّك ملابس التاس على أجسامهم فيتعرّى بعضها...)؛ 
والحال (غالبا ما تكون هذه الرياح أيّام السّنة والشحظ حين تا 
الأثّدية: ويشّحٌ الكلأء لانعدام الفيث)؛ والحيز (حيز مفتوح 
الافاق» شاسع الأرجاء)؛ والزمان (زمن المساء). فلكأن هذا 
اللفظ مجمّع معان شعريّة كثيرة ترقى إلى مستوى الشبكة 
الدلالية يجمعها هو وحده. وذلك من عجائب هذه العربية... 

إن الشعر هو لعبة لغويّة قبل كل شيء› والذى لا يعرف 
فواعر هده اللعبة. قد يعسر علية فَهمّة1 ومن كم توق لآن 
الفهم يسبق التفهُم؛ واكتساب الذوق يسبق التذوّق. 


تذوق الشعر الجديد : 

نود أن نعرض لنموذجين اثنين: فأمًا الأوّل فلا نتوقف لديه 
إل قلبلاء لأنا كنا تناولناء ذ كتابة خاصة لنا؛ وامًا الآخز طقد 
عسدنا إلى تحليقة لدان تذوفنا تحن البذا الشعر. وليس بالضرورة 
أن نكون نحن ك المستوى المثالي لبذا التذوق الشعري ليقفو 
آكازنا القاطون» ولك لا أقَلّ بن أن نقدم قراءة تذوهية لما نراه 
نحن» دون أن تلمع إرغام احد على تقبّلها. 


2 1 8 تتفل الح من 2 


نهار طويله 
الأقفار > 


أو 


ويضرخ 
كل المفازات السحيقه 

وتَدَقُ أوتادٌ بأعناق التوحد 

ميحور مرتميا على الضلع الشمال 
فأنشني متوكنا 

ليغوص رس عصای ے2 نحر الطريق 


فترسم خطوتي 


كان ينضح 4 مخيلتي: على نار السنين 

وأفيق عند أوّل مثحنى 

خانَ الطريق خطاي فيه 

لكن سأمْعنٌ ‏ المسيرز 

حتّى يتية الدرب 

ويجيءَ معتذرا إليها 

لتبدا رحلة اليوم المزيا" أ 

إن لغة الشعر الجديد» تحتاج» 2 الحقيقة» وڪما يد 
من خلال هذا الل القصيرء إلى أن يتأملها المتأمّل إن كان 
قارئا . وإلى أن يتسمّعها المتسمّع إن كان متلقياً مُشافها؛ مخ 


1 ا ...يد 
سعد الحميدين» الاعمال الشهرية. صر. 420- 421, ذار المدى: بيزوت» 2003 
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مانعلم بآن لغة الشعر الجديد يُفضّل أن تُقرا على أن تسمع؛ على 
نقيض لعه الشعر العمودى, او التقليدى, التى بمكنها 


هذه اللغة من إيقاع مقعقيع» وتصويت 
مجلجل؛ يحملان السامع على المتابعة والاستجابة» دون عناء. ف 
حين أن الشعر الجديد يجتح للتصوير والتتئيين» والتكثيف 
والتحييز. كما يميل للتأمل والتفكر ؛ فجماليته ليست # تتابع 
ايقاعه» ولكن ب عمق تصويره» وكثافة لغته. وذلك شأث لا 
تليق معه المباشرة؛ ولا تصلح له الفوريّة والمبادرة. 

إنا لو جثنا نتذوّق هذا الشعر لكان علينا أن نتأمّله: قياساً 
على ثقافة شعرية نمتلكها من خلال إدماننا قراءة الشعر 
الجديد» ويمكن أن نعمد إلى الاستدلال على شعريّة هذا الشعر 
بتحويله إلى شكل كلام منثور» ولو جئنا ذلك لما كان شيئاً 
على الإطلاق؛ وقد يكون هذا الاستنتاج بے حدَ ذاته حكما له 
بآنه يرتكض 2 أبعد مُرتكضات الشعريّة 4 لفته وتصويره 
وتمكثيفه: 


«ويفرخ الأقفارَ 4 كل المفازات السحيقة» وتدق أوتاد 
بأعناق التوحَدء فيخور مرتميا على الضلع الشمال» فأنثني 
متوكنا : ليفوص راين_عصباي يك نخر الطريق: فترسم خطوتي 
عند التابع كل شكل...). 

فهذه اللغة لا يمكن أن تكون نثريّة وما ينبغي لبا ؛ لأنّها لا 
تمني ي مجال الكتابة النثريّة شيئا ذا بال؛ بل هي لغة شعرية 
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تسم بالا يحائية والظلالية ونسمير بالكناف الايجا. 


د كر 
تستميز بأكبر خاصيّة ني الشعر الحداثى, هي «المسكور 
E‏ يها ) 0 الاستنتاجات ب حد زاتها , وهي منصرن 
الى الفهم والتفهم؛ لا تأبى أن يصطحيًّ تدوق وتلدز بهن, 


وأيَا ما يكن الشان؛ فإِنَ تذوق الشعر الجديد يحتاج إلى 


ره2؛ ولتوظيفه للتقافة 
العامة والتراث, فهو كثيرا ما بلتحر إلى التناص, 
دوں 4 قصل : ببس را للمار 


جهد أخبر: لرفة لغته» ولكثافة صو 


بعص ومن 
ی عرد من وراء دسها له أن 
الشعرى , لكي تستوى له د 
المتعة ود تجليات التدوق. والحق 


أو خنفي من النْصّ 
الفهم , قبل أن تتمئل له سو 
أن الشعر الجديد قد يكون فيب 
أكثر اعتياصا من فهم البيت العمودي الذي يقوم على عرض 
معنى بعينه فيه, كينتهي بانتهاء عجزم, وغالبا:ما يعكون المعنى 
فيه مباشرا عاريا. 2 حين أنّ السطر الشعري الجديد قلما يقوه 


ا د د 2 ا 
“كان الأقدمون من البلاغيين ميال 4 بع) يطلقون et‏ المفهوم , أو مما هو 
مفصاةء » لوضو 


21 الثاني من قول زين الدين بن الوردي 
امتوى سنة 49 eT‏ 1 
ما ذا تقولون يِ محب عن غير ابوابكم تنضليا 
و وجاءكم زائرا عفيف عمًا لكم: هل يجوزء آم لا 
ينظر غير الملك مرتاض» ر حلة 


نحو المستحيل: (تحليل سيمائي عدم 
اراح ایی ميدن ڪتاب يفترض ائه ڪان ر نشآتهه 
+يروت؛ لولا الحربٌ جية التي شتها اليهود على المدنيين اللبنانيين و 
الدينية والثقافية وال امجية ية 
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على هذه السيرة ؛ . فهو كثيرا ما يتّخذ له طريقة السرد تدبيرا . 
وهيثة اللغة المكتّفة ا فتتابع المعاني ولكن متقطهة : 
تتوا لى الأفيكار ولكنْ متدسة : ومقد اخلة معلقة... 
ولقد تبلغ لغة الشعر الجديد» 2 بعض أطواره العلياء دوجة 
تكاد تبلغ مستوى اللغة الصوفيّة المثقلة بالمعاني والرمور 
والتكثيف : كما قد يمثل ذلك 4 النموذح الشعري الجديد 
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1 
ياسين الأيوبي. 


خانيا . نموذح آخر من شعر 
1. أَولِينِي من فوح رضابك خمرا 
2 055 من شجن الفُرية والأحزان 
3 ريي سن حي درت 
4. وخارت بك صدري الشَهّقة 
وائدك البنيان1... * 


د ليأ | هده اللويحة 


المستوى الأول 
قراءة تداولية ليده الوح الشعرية 


فهل أنت مُوليثني قبْسة من شد ريقَتِك المعَتّقةِ راحاً ُغيبنى 

1 0 

تمق نارق EU‏ ا الم ا 8ح 5 
الاغتراب: 





1 2005 
ياس 
سين الأيوبي, آخر الا اد نيبن | 
a‏ وراد » ص. i.‏ اتحاد الكتّاب اللبنانيين: بيروت»: 2005. 
7 ا «رقوم على أديم الوجد». 
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ا دَيَارَ ب الأرض يَسْطِيع أن ينشيئني نشثا جديداء بعد ان 
7 .+ على عدا أالدهر: وعلثنى الكييْرة: سبوال. 

ْ وَيُكائك لا تسمعبين الشهقة الحبرى : ورَجَتها تختنق > 
ي ان صدري: فلا أنا ولا هي!... ويكأنه لم يندك البنيان؛ ولم 
نهر الأركان”! 

2 أنا لمان إلى ریاد طلنتوته». خمرا مُعتّماء وانشريها 
۾ كيانى المنهد من نفسيك عطرا معبّقا 

أهواك آنا ء ا 

بل كم أنا غرض اى لقائك. فهل من العدل أن تحرميني 
من وصالكة 

من شدَة انتشار فَوَّحَانِ رُضابك لمع أمسى راحا تُسمشيني: 
لكنى أظلّ ظمآنَ إلى ري حُبّك» وإلى رَيَا منك تضوعني 
قَسُنْعشنى قلا أتعدذب برسيس الغرام. 

أنت زهرة ناضرة تعبَقِين... وتُعَبّمين؛ 

انت كالشئهد المُشئتار تَحلولِينَ وتعدبين! 

ألا فَاسْقِينى حتّى أروى: ولا تحرميني هادع 

كنت عاشقاً لك مُنْتهاما فهلا أوليْتّني من رُضابك 
شرا 

3 ضاع عمرى ے4 وادي الاغتراب 

غرقت ب2 لجة حبّك الغامرة ولا من ينقذني من جريّتها 
الآلب... 


7 
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, 1 : . 
0-3 وها رز لر یلمم بطم الحب العداب 
20 رر ر 


مشت عمری ` 
الحزن أمضني» والاغتراب أهمني؛ فهمت على وجهي د 
دروب الضياع 

ا انغ ڪانا ملائكيًا لعله أن يعتِقَنِى من جذب 
مبيحراء ذاتئ 

فحنت أنت الحسناءً البيفاءً تَرتَيدِين 4 ربيع الزهر. 

اغمريني بنور وجهك حتّى الفناء! 

اھ انث لا تدرين؟ أنا وأنت كائن واحد » فلا تذريني أتعدب 
وحدي بالوجد الغرام 

أم نسبيتٍ أنْ لا أحد سيواك يستطيع إعتاقي من شجن 
الغربة والأحزان؟ 

4. هى وحدها التي تستطيع... 

هى وحدها التي لو شاءت ما شت 

بعل فنائى ل وجود حبها البديع... 

وقد رَكبّني الصّدأ وران على قلبي الأدرانْ 

هي وحدها... تطهرني من رجس ین . وقد شقنت" 

بل بلييف حدى فلبيث1.. 

علثني ڪبرة. .. وغزاني اسان 

لكن حبك وهجني فرتعت به الأحضان... 
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وتاللك ما بالیت ولا اس تعد ١‏ 


از الخ بل آنا الحب» وها ذرهمته. 
بل كلانا الحب؛ ولولانا ما كان هذا الحب؛ ولكان 
١‏ 


ماث! 

شهلٌ أنت مبدنتِي من حيف دذوت؟ 

ذ. كم ناذيثك فرفعت عقيرتي... حتّى بجحت 

تشدئك هنا... ڪما نشدتك هناك... 

۾ ڪل النيجاج.. ة كل الأوفات 

مْسْتْ أهداب وجودك مما تحت التثرى 

وطَايَرْثُلفِ عبر الأفضبِيةٍ العلى... 

ثم اهْلَتْ مثي... كالسمكة الشاردة 4 لجة الثور... 

سبحت ف سديم العده؛ ثم سبحت... 

اقم" أثركب وآنت الناضرة الماكرة: الفاتنة الساحرة› 
الرشيقة الأنيقة... تنظرين إلى أمامّك لا إلى خلفيك وأنا ألہث 
وراءك... أنا وحدي عاشقك الولبان! 

أقْصّ طريقك واركض + ليل دزيك فلا يُسسْتبين الصبح 
الذي تاه # وادي العشق فلا بصيص للضياء... 

طريقك طويل»: لا نهابة داه 

وأنا أصرخ› أشهق» أنادىي... 

فجأة خارت قواي! 

اختنقّ صوتي بالبكاء وتَدْراف الدموع 
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هن بنياتاً... بتيْثُه... بل معا بنيناه... 
نيساك بَكم... وقواي انهارت 
00 7م ا 


واندك البنيان... من أربعة أركان!... 


المستوى الثاني 
قراءة سيمَائيّة لبذه اللوحة الشعرية 


1. قراءة تشاكلية : 

تتكوّن هذه اللوحة الشعريّة من تشكيلات نسجية 
متشاكلة: ويعسر التماسٌ التشكيلات .المتباينة. فيها :توفي 
يأتي تحليل لها. 

. فوح رضابك» خمرا؛ 

2. شجن» الغربة» والأحزان» دثرّت؛: الشهقة: خارت؛ 
صدری› واندك؛ 

تتشاكل معاني الفرحان وافر كاي اراي ى 
كلا من هذه المعاني الثلاثة يشتمل على دَهَر ينتشر عبقاً فيما 
جولباء فالسمات الثلاث متشاخلاتٌ من حيت معانيهاء وهي 
متشاكلة أيضا من حيث إنّ كلا منها منتشيرٌ معناهٌ لا مُنَحَصِيرَه 


. 


فاا ٠‏ 7 5 وه الى K6‏ 


298 


+ مناكب الفضاء؛ ويتضوع عيقا فيما كلّ ما حواله من أرجاء 
ولا يقال إلا مثلْ ذلك ب سمة «رضابك» بما هو ريق سائلٌ وقابل 
للاستمرار والاختصاب يصدر عن الثغر فِعْلا طبيعيًا. والرضاب 
وهو ليس مطلق ريق أي ثغر!- مظئون باللذاةة الروفيّة : عثله 
مثلٌُ سمة «خمراء؛ فهما سمتان ذوقيّتان تتشاكلان .4 معنى 
اللّذات. وهما تتشاكلان من حيث إنّ ككِتَيّما تتّسم بالعذوبة 
والسيلان. وواضح أنْ هذه «الخمر» لا يراد بها إلى الخمر 
الحقيقيّة. كما هو باد وإئما هى لفظة ذات معان تداوليةٍ يريد 
النَصّ أن يعبّر من خلال توظيفها عن معنى آخر أكبر من معناها 
المعجمىي؛ وهي على كل حال من المسكخركات عتهن.. وال 
لكان التّمس هذه الخمرَ 2 أي حانة من حاناتها المعلومة لو 
كان لما من الشاربين!... ومثل الخمر الرّضاب الذى هو 4 آصله 
المسل المصفى» والذي يباع 2 الأسواق والدكاكين؛ ولم 
تكن الشخصية الشعرية مفتقرة إلى أن تتسوله على الحبيبة التي 
لا تمتلكه على الحقيقة› ولڪتها تمتلڪه على سبيل الانحراف 
اللفوي... فرضابها ليس عسلها؛ . ولكن عُسيْلتها. وخمرها ليس 
مُطلقَ لعاب ثغرها . ولڪته ريقنها. . فأين الشيء من الشيء؟ وأين 
تلك المكوبة ول ث١‏ الشروية المُسكر الدي يجعل العافل 


مدا یغدد فيفقد الاحترامة؟ وإن هي إلا صورة ة الريقة وما ج مذافها 


من طِيب ولدة يثيران 
ا ذلك لم يڪن أيضا!.. . وإنّما الخمر اید هنا 


الانتشاء الجسدي ما اتر :الخمرة با 
الوعمي.. 
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' 2 : 
ممه د ' شاف 2 بالمعبى المادى المعروف. . ملكان هده 
فى رو تب 0 
خب اسه بتلك التي يبتحدث عنها المتصوفة 3 اشعارهم., 
ويتلڌذوٽها بها ج اڏڪ د خم اير 


المتجةا 


وسيمة «قوح» 
غير أن الذى يشاكل فيما بين هذه ذه السمات ا الثلاث أنهن, 
00 ُن على معان جميلة بغضّ الطرّف عن طبيعة الشم 
والذوق والازتشاف. فهي تركيبة نسجية ترمز لقيم جمالي 
متمائلة تتضافر فيما بينها لِكُمْضِيَ إلى تشكيل صورة مركبة 
حافلة بالائتشاءات والارُتشافات واللذات. 

ذ حبين أنّ سمات (شجن» الغرية» والأخزان) تأتى بعدها 
لتنطلء: أو لتحاول أن تبطل»ء مفعول اللدّات والسعادات 2 
السطر الأول شتحيلها إلى عا يكون ليا حيدا. واذا سفافه هذه 
السمات الثلاث هن متشاكلات فيما بينهنَ بحكم تلازه 
معانيهن؛ فَإئْهن يتبايَنَ مع السمات الثلاث اللذاتيّة (وهن: فوح: 
رضابقف: خمرا). ويحكه هذا _التقابق؟ مويه" الت تن 
يستحيل النسج إلى متباينء فتّبطل اللَدَاتُ أو ينقص مفعولبا على 
الأقل بفعل السّمات اللاحقات لباء والتي ما كانت إلا لتُصيبَها 
بالأذىء ولتَصبّ عليها أسواط الشقاء. 

ونأتي إلى مدونة السمات الثماني التى رصدناها ب2 الفئة 
الثانية لفلاحظ انها تتشاكل متضافرة لتؤديي .وظيفة الحزن 
والشقاء ,والأذى والخرمان:: بل القناء... وما ايللازمهًا: آرايت أن 


س يلار > ٠.‏ . 
سي > عا 2ب + وان الغربة ياززميا | ال 
0 لحرن؛ وان الدنور ا 


ون الا 02 ۰ عن : 
بكر ےج خور 5 19 5 
ن 4 
| : 
هو المنطلق الأغور لتشكلات الصوت 


٠‏ أن الانركال 
تب هو معنى قا للمطاه 4 
عليه اليك فاندك وا: 1 وها 3 


I 


الحسد إلا الصدر الذى هو 
وتذبذباته. بے حين 
وانسحق. ولم يصب هذا الإلركاك إلا كانا 
ڪان قائما فاستحال إلى درو 
ا ٠‏ سن وهيئة کات ا ضوضع 
نيت » وهي البنيان. وإذا كان البنيان هو هيئة تبدأ 
سديرة ثم تكبء إن / لدذك حجربكة عاتِيَةٌ ذاتُ قدرة على إفناء 
اڪ فيغتدي أثرا دارسا... وي هاتين السمتين ما فيهما من 
نتافر الاضداد ؛ فهما إذن» متبايتتان... من حيث ما ذكرنا من 
وجهة؛ ثم من حيث إن معنى الاندكاك هو معنى منحصرٌ يأتى 
إلى معنئ منتشر 2# الفضاء فيَهيله ‏ من وجهة أخرى... ۰ 
وكأن نسح هذا الكلام: 4 هزه اللوحة الشعريّة الأنيقة؛ 
كان مرنًا بمقدارء وموزونا بميزان؛ وإلا فما بال سمة «تُعتقني) 
تتمائلٌ متشاكلة مع اشُبْدئني»؟ فعلى المستوى المعنويًّ نجد قوله: 
اتُعتقني) يضارع المعنى الماثل ے2 «تبدئني»؛ ذلك بأن الإعتاقء 
والانشاء هما بالتماثل المعنوي بمكان» لأنَ الذي يعتقك هو 
كمن أنشأك نشا جديدا؛ فهو إذن» بمثابة الإبداء. فالمعتيان 
الكامنان 2 السَّمَّتين الاثنتين تون متشادن جا موو ۲ا 
ونلا مكل أناءً ذلك حوارا تستمد منه الشخصية الشعرية 
قوتها وكينونة ذاتهاء حيث يتورّع هذا الحوار» بحكم طبيعته› 
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۳ طلو. من الف ارف ال 


2 


إلى الذات» © ترح محموم. و 


٠ ١‏ كم ثنائية 


اماس غامر بالرغبة الجامحة من هذه الذات؛ أوليني؛ تعتقني 


تبداكتى. . قفى هده السات الثلاث د 
الذات 2 الموضوع : واو © الذات: خنى يعندي 


3 المناحاة الحالمة بتحقيق 


ذوبان 


2. قراءة من الوجهة الحيزية 

ف كل لغة شعريّة» 2 تأسيساتنا السيمائية لقراءة النص 
الأدبى؛ يمثل حير من نوع ما؛ بحيث يكون أطوارا غنيًا خصباء 
كما يكون أطوارا نقيرا ضحلاء ولكن 2 الحالين هو موجود 
النصّ الأدبي لا يجوز أن يُخْطِئه أبداً. ونسعى ‏ هذه القراء: 
إلى التماس هذا الضرب من المتجليات السيمائيّة 4 هذه اللوحة 
التى يبدو فيها الحيز فقيرا لا غنيا. ولا يعود ذلك إلا إلى ان 
الشخصية الشعرية كانت مشغولة عن ريم الحيزر : ٠‏ بم 20 
الحبز» لأنه لديها أهم: قانصيّت العناية شات على المو 
الشارد بين أآرجاء العدم السحيق... 

ويمكن أن نلتمس الحيز؛ من خلال هذه اللوحة الشعريّة: 
السمات الآتية: 


فوح رطنابك” حمرا؛ الغربة؛ يك صدرى: السنيان. 
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وأقوى هذه السمات تمثيلا للحيز الشعرئى قوله: نو . ١.‏ 
البنيان». فهدا الحيز يبدو ااا 2 السماء» ممثدا ث الفط .١‏ 
مرصوص الأرڪان› متبن البنيان» صفيق الكيان... وكل قار: . 
لبذا الْمَلفِظٍ يمكن أن يتمئل الحيز فيه على نحو ما تسول ل 
شاه بحیٹ قد يتمكله قصرا تيفاء أو تاطحة سعاب هانية: 
او بيتا مَمَرّدا من قوارير؛ كما قد يتمثلة. مجرد كوخ حقير... 

غير أن هذا الحيز ينهض ب التمكل الذهنيّ نهوضاً مغالِطا 
يما هو عليه 2 الملفظ» إذ هو» 2 حقيقة الأمر» 2 حكم 
المفقود» لا 4 حكم الموجود... وإذا كان هذا البنيانُ موجودا ك 
أصله؛ فقد اندك ولم يعد له وجود. ذلك بأنَ هذا البنيان الذي 
لم يأل الحبيبان جهداً ب4 بنائه اندك وهارًء فهو إذن غير موجود. 
فالتص يتحدث عن بنيان كان واندك: لا عن بنيان كاتن. 
فكأن الحيز الماثل 2 سمة «البنيان» هو مجرد حيز أبيض» على 
الرغم من أثنا استعجلنا الحكم نك مداية . الشأآن فرّعمنا أن 
الحيز الماتثل 2 هذه السمة هو خصيب + .صفيق... وإذن: فما 
يمكن أن يغتدي من هذا الحيز الماثل ب4 الذهن»ء لأول وهلة؛ 
امیا وان وشاكنا ثابتا ؛ لا يعدو أن يكون مجرد هيئَةٍ كانت 
فلم تمد كائنة... لأنّ الدّكَ وقع عليها فهارهاء وقوّض أركائها. 
والحقّ أنّ فئل الانهيار» أو قل على الأصح فغل التهوير» الذي 
يُذعن له ؛البنيان حين يدك دكا يستحيل إلى سمة بصرية 
وسمعيّة معآء فيخرّج من دائرة السمة البسيطة إلى دائرة السمة 
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١ ١ » ١ [|‏ 3 7 2 
١|‏ : أ | ف i‏ | ا ١ ١‏ چو ر : سی سيا ]) سكع 


ا عرة أصوات: ویرد غير ارتجاجات» فيتمدد الصو 
ويتمدّد داخل هذا الصوت الواحد. 

قد لا يتفق معنا القارئ # أن الفوّحان هو من صميم معنى 
الحيزء وإنّ الظاهر لهو ذاك. ولكن الحيز إذا صار إلى هيئة 
يمكن متابعثها بالأئف شما غدا كالبيئة التي يمكن متابعتها 
إبصارا. فالبنيان سمة بصرية تشاهد بالمتن حقاء كهي» إذن, 
حيز منظورء غير أن العرّف العطر إذا شممتّه بأنفك أقضى بك 
إلى حيز ماء فالفوّحان يكوّن جزءا من حيز الرضاب الدي هو 
سائل يسيل من أصل الثغر فيقذف به اللسانُ إلى الشفتين فيسيل 
عليهماء أو من داخلهماء بمقدار الحاجة إليه... وكان حيز 
الرضاب لا يكون شيئا لو لم يدلّ على طيبه ولذاذته ما يوجّد /ذ 
الفوحان من طيب الرائحة فخص الرّضاب بهذه الصفة»ء ولولاه 
لكان التَّسْآلُ عن شأن مذاقه شأنا مشروعا... 

وأما سمة «خمرا) فهى تمتل 3 سائلا متظودا 07 
مَدُوقا معا؛ فهو حيز مركب لا بسيط؛ إذ تستطيع أن تراه دون 
أن تشمة : أو تشمه دون أن تراه؛ كما تستطيع أن تتذوقه دون أن 
تراه ولا أن تَتَشَّمَّمَهء مع ما نعلم بصعوبة وقوع فَعل الذوق بمعزل 
عن الشم العائم فيه... 

وهناك سمة أخرى تمثل يي سمة الخمر (خمرا)» وهي 
لونها؛ إذ لا يخلو أن تكون الخمر إما حمراءً؛: وإما صفراء: وإما 
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بيضاء؛ وإمّا مائلة إلى البياض... وكلّ لون يتشكل © هيئة 
قاقمة بتضنها ل تعدّل البحمر. طيصري: السمة الخمرية هي سيمة 
مركبة من حيث دلالات كفرة كما راينا... بل تجد 4 الشمر 
قراءة تداوليّة؛ لان فيها شيئاً مسخرثاً عنهء وهو لونها:. واللون 
ل الخمر دلالة على نوعها. كاللون بك العسل - بين الأبيض 
والمائل إلى الحمرة- فالأبيض يدل على الجدة: واللون الآخر 
يدل على الحؤول: أو على لون معيّن من المَرعَى. وقد يتولى عن 
تغير اللون تغيّرٌ الذوق: إما إلى حسين »؛ وإما إلى قبيح... 

وننتهي إلى سمة دالفربة» 2 هذه اللوحة لنالاحظ فيها أنها 
لا تقع» ولا ينبغي لبا آن تمع 4 عدم من المكان؛ وے معزل عن 
الحيز. فالمرء يتغرب» أو يغترب» ے مڪان غير المكان الدي 
ألفّهء فيحدث له قلق قد يفضي إلى شقائه المّيض. ولذلك 
يمكن أيّا من الناس أن يعبر عن ذلك المكان الغريب الذي لم 
تازه اسر اة عليه : ال ر ليغتدى ؛ شملا , شأناً دالا 
على حيز غير مألوف»› ومڪان غير محبوب» لآه على النفس 
غريب... فيقع الاستيحاش منه والتفور عنه. 

غير أنّ هذا الحيز لا يتحدّد بمساحة؛: ولا يقاس بأصابع 
الراحة؛ فهو حيز مطلق بحيث يمكن تمئلّه شاسعا واسعاء. كما 
بفنکن ته بمیدا نائياً» عن أصل الحيّز الذي ألفته الشخصية 


الشعريّة فكانت فيه تنعم وتردّع» وتلهو وتسعد.. 
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ب الانسان مد للأسرار لأ فيه القلب» وموئل 
وا در 2 الايسان مر ر 


4° ال 2 لك. وهاتان الصفتان بجعلايه ملتقى 
للهموح له مظة لاستفيال د ر ۰ ظ ْ 
١‏ 5 : |“ 8 
٠ . ١ ٤‏ اتو : مادا ونا جنها 
والأفراح... فهو حيز يحتمل مظهرين اتمين 0 و عيوب جم 
ولكَ أن تقرأ الصدر هنا وقد اندلعت منه الشهقة الكبرى بمعنى 
السيمة التصيرية لأن الصدر هو الجزء الأعلى من جسم الإنسان, 
ولك أن تقرأه سمة معنويّة بحكم أنه يحتمل ذلك المعنى 2 شؤون 
معيتة. بيد أنّ الذى أحال معنى الصدر هنا إلى الشأن الأول أنه 


ڪان مصدرا لانطلافة شهقة؛ كالصععةة : وصدور صبحه › 


خالديحة. 
3. قراءة إيقاعية 


الشعرية دون إيقاع لا وجود لہا 2 تصنيفات الشعر الحق. 
وإذا كان الشعراء الأضمرنء أعارييهم وأخاجسي يت ته 
يلتمسون هذه الشعرية 2 الإيقاع قبل التصوير» وبك الميزان 
العروضي قبل التفكير ب2 التفرّد بالإبداع ب2 النسنج الشعري؛ 
فإن شعراء التفعيلة هم غير أولئكم» إذ يطمحون إلى الجمع ب2 
كتابة أشعار هم بين الإيقاع الذي كان القدماء؛ وحتّى المحدثون 
(نازك الملائكة مثلا) ' يطلقون عليه الغروض؛ فقد كانت أنازك 





8 . 
هاس خوړي بان الشعر «قدیمه وجديده: لم يكن ب اى لحظة ظاهرة عروضيّة كما 
الثم الؤلفة. وعندما تحشر الملائكة نفسها ك الزاوية المروضيةء فإئها تمبّر خلف» 
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الملائكة ترى أن الشعر الجديد هو ظاهرة عروضية؛ ويبدو 
e‏ من مضمون كلامها أنها لم تكن تقصد العروض 2 
تقنياته المعقدة الثقيلة» ولكتها كانت تريد إلى الإيقاع 2 
جماليّته الممتعة. ‏ حين أنّ شعراء النثر كثيرا ما يتجاوزن عن 
الإيماع بمعنيَيْهِ الجماليّ والعروضي معا. غير أنّ الفريقين من 
الشعراء العرب المعاصرين إِنْما يسعون إلى تقديم صورة شعرية 
أسرة... 

وإذا كان الميزان العروضىٌ 4 دأب سيرته لا يلتفت إلى 
المستوى الجمالي تشكيلات الإيقاع الداخلىَ والخارجي معاء 
َيُمْنَى عناية صارمة بالأسباب والأوتادء والتفعيلات 
والاستفعالات» بما يتولد عنها من استقامة لهذا الميزان» أو خروج 
عنه بارتكاب العيوب العروضيّة الكثيرة» والتي لا تخطىئ› أو لا 
تكاد تُخطئ شاعراً فحلاً. فكيف بأيّ الشعراء - فَإِنَ الإيقاع 
بمعناه السيمّائيَ يسعى إلى التماس الجمال 2 التشكيل اللغوي 
داخل السطر الشعري؛ ومن كم يتولج إلى أصوات اللفة ب كل 
تفاصيلها المنطقيّة لينتهن إلى قراءة جمالية؛ لتوظيف الإيقاع 
بضرْبَيْهِ الداخلى والخارجي... 

وقد سَعَيّناشحَن: :هذ تأسيسناتنا لقراءة الشعر الجديد» مظه 
مثل 'الظتمن الافدوداة)! إلى محاولة الكشف عن جمالية الإيقاع 


وا ا ا 
“فنا 20 | 2 | ۹ 5 عن تجربتها الشغرية الخاصة»› دراسات 2 نقد 
ع النقد العلمي والمروضي : 
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7 .. هر | 0 
| - > / ان يصعى مخذا و 


سو اثِها من النصوص الأدبية العالية الادبية. 


| 8 9 
cC‏ ذلك e‏ ا ینا 2 تش له مما , 


التنصوصن السردية وسو 
أو القريبة مِنْ أنْ تكوثها... 

فليس بذعا أن نعقد» هنا إذن» ونحن نقرا هذا النص 
الشعرى ب مستواه السَيمَائيَ. لنسعى من خلاله إلى تحليل 
الإيقاع» والكشف عن جماليته بواسطة الدهاب إلى أبعد مدى 
ممكن ‏ ذلك... 

وكما سبقت الإيماءة منذ قليل» فَإِنْ شعر التفعيلة لا يعنى 
كثيرا بالمكون الإيقاعي؛ ولا نتحدّث عما يُطلق عليه أصحابه 
اقصيدة الثثرة: إذ تكوّنت لدى هولاء الشمراء عقدة تسيلو 
على التّخلي؛ مجاناء أحياناء عن هذا المكون الجمالى الآسر 
ب4 الشعريًات العربيّة» وخصوصا أولئك الذين قصرت بهم لغتهم 
القليلة الزاد» الضئيلة الملخزون من الأآلفاظ» وهم تة الله 
ڪتير؛ عن أن يجدوا منها شيئا يڪوَنون به هذه الشعرية فتراهم 
يعمدون إلى أي شيء يكتبونه ثم يزعمون للتاس» جهارا؛ أنهه 
يشضطبون شعرا يسمى نثر؟... 

وشعرية ياسين الأيوبي بدع من هذا الإقصارء وهو على 
كل حال يكتب قصيدة التفعيلة لا قصيدة النثر؛ فاترجل 
يمنلك لغة غنية: بمستويّيها المعجميّ والفتّي معا. فهو يتحكم 
فيها كيف يشاء. وهو يؤنّقها ويؤلقية إلى علد الشقافة 
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الكاشفة» وهو يدققها ويرفقها إلى حد التسيم الرّخاء. وأنت 
حين تقرأ شعر الأيوبي فكأئك د ترا ثقة كبيرة أنيقة: أى إنتك 
تخس ان الرحل يكفب شعرا حداثيًا باشتغاله على لغته وحملها 
على الإعتمال داخل نصه الشعري فاذا هزه اللّغة لا تزال تتحرّك 
وتتحمّزء وتكشف وتتكشف, وتتأئق وتتألق؛ فتترئم بأصواتها 
لجاب 

وثلاحظ من ذلك أن هذه اللوحة الشعرية» تتهيض على 
توظيف الإيقاعين: الداخليَ والخارجي معاء فممًا نذكر من شق 
الإيقاع الداخلي: 

أوليني؛ كُدْتِقني؛ تُبْدئُني. فهذه «الفونيمات» حين تتقابل 
متھاي: کنخ ويا داحلا متناغما لا يمكن إنكاره: وهو 
يقوم على تشكيل الصوت الاإيقاعي بواسطة مقطع: «نِي» 
المنتهية به الفونيمات الثلاثة. وإذا كان «الفونيم» الأوّل نبا إيقاعه 
الأول فاختلف عن صيثويّه التالييّن له» فليس الشآن هو ذلك 
بالقياس إلى الصنوين المذكورين؛ إِذْ هما يتفقان 4 تشكيل 
الإيقاع اتفاقاً كاملا على سبيل التمائل. وكل ذلك كان 
والشأنُ منصرفٌ إلى التشكيل الإفراديَ لمكونات الإيقاع. فإن 
التفتنا إلى التشكيل التركيبي ليذا الإيقاع؛ نجد التص يذهب 
إلى أبعد من ذلك فطلا 2 توظيقه) 

أوليني من فوج...' 


: ر من کچ 


309 


CR.‏ سے کد 

فحكاأنٌ النصّ الشعري يريد أن يتكئ على نكرار هذه 
«الوتيساتة التمائلة: تماثلاً تامّا أو ناقصا على كل حال 
يذهب إلى أبعد الحدود الممكنة 4# توظيف أصوات اللفا 
فيجعلها شنهم 4 تشكحيل الشعرية من خلال الجمالية 
الإيقاعية... 

ولقد اتّخن النصّ الشعرئ من المقطع الصوتي «آن» الركن 
الأوّل الذي يلتحيد إليه 4 تشكيل إيقاع القصيدة الخارجي. 
وواضح أنّ هذا المقطع من أجمل الأصوات وأرقها وأغناها 
بالإيقاع العذب الذي يشبه تتاليه؛ ب4 أي نص إيقاعيّ؛ خريرَ ماء 
الساقية وهو يتدفق نحو المنحدر؛ وذلك ما جعل الشعراءً العرب 
يلحثون إلى هذه الجماليّة الصوتيّة فيوظفونها © نسج قصائدهم 
العمودية منذ القديم... : وكذلك نجد نص فقصيدة «رفوم على 
آديم الوجد»» 2 عامته» يتكئ ے2 إيقاعه المركزئ على هذا 
المقطع الجميل: الأحزان؛ البنيان؛ النسيان؛ المَرّجان؛ الأجفان؛ 
الوديان؛ القُدران؛ حران؛ الريحان؛ الخلهان؟ الآرران؟ الأيحان؛ 
الات 2 


1 2 سبلب بيب يبي e‏ 
ر ينظر عبد الملك مرتاض, نظام الخطاب القرآني؛ دار هومة. الجزائر؛ 2001. 
ينظر ياسين . ` 2 

2005 ` ` الأيوبي , آخر الأوراد؛ ض. 227 بيروت» انحاد الكتاب اللبنانيين؛ 
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أكر الثقافة البلاغية 4 تذوق الشعر 

إن مِن التاس من يرى أنَ عهد البلاغة قد انقضى وانتهى ' 
وأن عهد السّيمائيّة قد أقبلَ فاستوى؛ وليس أخطل من ذلك رأياء 
ولا أسفه قولاً؛ لأنّ السَيمَائيّة لم يكن من وظيفتها أنها تسعى 
إلى تقويض بنيان البلاغة العتيق الذي يعود تاريخه إلى خمسة 
وعشرين قرناً من عهد الحضارة الإنسانيّة المكتوبة؛ ولكنها 
جاءت لتعالج النّص الأدبي. ومظاهر الحياة العامة» برموز 
أدوات لا تمتلكها البلاغة التي تتسلط؛ > يبحكم وضعهاء على 


النص الأدبي وحده نثريّه وشعريه: وشعريه أكثر من نثريه. 2 
حين أن السيمّائيّة تُعْرَى بالألوان» والأصواتء. والإشارات؛ 
والْمؤضاتء. والمشمومات» والحركاتء. والأذواق» وكل 
مظاهر الحياة: بالإضافة إلى كلها بالنّصّ الأدبي بحكم أنه 
مظهرٌ فنيّ يمكن أن يتظاهر © نسجه بكل ما ذكرنا من 
عناصر ومظاهر. ولكنها لا تستطيع أن تحلّ محلها ليها من 
الوجود الغاءً. لأنَ البلاغة هي بمثابة نحو التص الجميل؛ فهي؛ 
من بعض الوجوه» تمل 4 حڪم النحو من حيث هو تقنين 
لاستعمال الكلام الصحيح. 

فالذى لا يعرف أركان التشبيه وأنواعه؛ ولا الاستعارة 
وضروبّهاء ولا الكناية 4 تجلياتهاء ولا المجاز ل أطواره 
الختلفة: لا يستطيع أن يفهم الشعر» فهماً عميقاً دقيقا؛ ولو 


ڪان نشوم من قريماش! ولا يقال إلا نحو ذلك 4 الذي يعرف 
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البلاغة 4 إجراءاتها التقليدية المحدودة» ثم يسسكف مين إن 
59 شيا من إجراءات السيمائية يفتح بها فهمه؛ ويُنطق 7 
نصه؛ فإئه سيحوم على النص ولا يقع؛ ويقترب منه ولا يلامسن. 
فان تڪلف ذلك طفا ولم يسبر. 
من أجل كل ذلك نحن نرى أن التضلع من اللفة لا يكفي 

لفهم الشعر وتذوقه حتى يغتدي جزءا من النفس, وبضعة من 
الروح. بل لا بد من أن يطلب المتذوّق البلاغيّات والسيمّائيات 
۴ حثى يذهب ے فهم النص إلى أبعد أغواره, فيتحصحص ب 
أعماق قراره! ذلك بأنْ الشعر الكبير لا يأتي شيئا غير استعمال 
اللفة الأنزياحية, والمعاني المسكوت عنهاء وهي من صميه 
التداولية التي هي إجراء من إجراءات السيمائيّة العامة تبحث 
فيما وراء المعنى؛ وفيما كان الشاعر يريد أن يقوله؛ فلم يقلّه؛ 
أو فيما قال مِنْ بعضه؛ وترك بعضه الآخرّ للقارئ؛ أو المتلقى: 
ُڪملانِه بالتفهم: ويعْنِيانِه بالتذوق. فقول امرئ القيس مثلا: 
ڪاٽي» غداة البين؛ يوم تحملوا لدى سَمّراتٍ الحيّ ناقفُ حنظل 

يمكن أن يتذوق بما أفاء الله على المتذوق من إجراءات 
البلاغة المحدودة, ومنها المشبة به (ناقِفُ حنظل) الذي يتأخر هنا 
تأخرا مدهشا فلا يته مجینه إلا لدى نهاية البيت» من حيث 
ڪان وقع نصدير البيت بالمشبّه (كأئي). غير أن ناقِف الحنظل 
لا يعني تشبيها شعريًا بديعاً إذا وقع الاجتزاء بظاهر أمره؛ وهو 
أقصى ما تبلغه البلاغة التي جال امن الي الف لن 


312 


نها كانت يوم تحمل الأحبة ے2 ذات صباح؛ وأمام أشجار السمر 
التي كانت تظلل بعض ساح الحي: كأئها ناقفْ حنظل. غير أن 
أجمل ما 2 هذا الشعر لم تقله اللغة البلاغيّة ب نسجهاء بل 
سكتت عنه وودَرَنه إلى المتلقى ليصطنع فهمّه حتّى يتفهم؛ 
وَلِيَعْنت ذوقه حتّى يتذوق. فالغائب أهم من الحاضرء والمحدوف 
أجمل من المذكورء فإئْما الشاعر يريد هناء وبكل بساطة» إلى 
أن الشخصية كانت تبكي غداة البين بدموع غزار» فكان 
حالها يشبه من ينف خُطباناً شدي المرارة فيتسبّب © سيّلان 
دموع التَاقِفٍ حتى تَهْمِيَ هَمَيّانا غزيرا. فهذا المسكوت عنه + 
هذا البيت: وهو أجمل ما فيه؛ هو الذي تُعتى به التداولية» من 
حيث لا تكلف البلاغة نفستها أكثر مها ك وده 
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المصل السابع 


الصورة الشعرية 











الصورة الشعرية 

لقد عُنِيَتِ المعاجم القربيّة عناية شديدة بمفهوم «الصورة؛ 
الذى يتخن له معانِئ كثيرة ‏ الثقافة الفكرية المعاصرة؛ فهو 
ات السينماء وهو # الرسم» وهو ك الرياضيّات» وهو ب 
الجينات الورائيّة؛ وهو 4# تمثيل الأصلء وهو 2 الشبّه» وهو ل 
الانطباع؛ وهو ب4 الإدراك: وهو... أخيرا ف جماليّة الأدب؛ “ 
وهو الان الذي نينا مته اساسا 

ذلك وإئا كنا كتبنا فصلا عن الصورة الشعرية منذ 
عشرين عاماً. 4 أوائل عهدنا بالكتابات الحداثيّة لم نعد 
نحمده ولا ارتي ولذلك كتبنا ے العهد الآ خير فصلا ڪن 
هذا الموضوع نضيه تحت عنوان: «آلصورة البلاغية آم 
الشعريّة؟: “ حين جئنا نكتب 2# نظريّة البلاغة شيئا... ولعلّ مين 
من غير المنهجى ولا المعرك أيضاء أن نتناول اليوم قضايا 
الشعريّات» ثم لا نتناول منها قضيّة الصورة والتصوير. ولكننا 
نود أثناء ذلك أن نلاحظ أنّ الصورة على الرغم من شيوعها * 
الثقافة الغربيّة: وعلى الرغم من أنها لم تكد تُخطئ كتابة من 





أمن الكتابات العربيّة المعاصرة المرموقة التي كتبت عن الصورة الفنيّة ما كتبه 
الصديق جابر عصفور كتابه: «الصورة الفنّيّة 4 التراث النقدي والبلاغي عند 
العري»؛ دار التنويرء بيروت: ل.2: 1983؛ وما كتبه الصديق المرحوم علي البطل 
أيضا بعنوان: «الصورة ےك الشعر العربىّ حنّى آخر القرن الثاني البجري: دراسة 2 
أصولبا وتظوّرها»» دار الأندلس: بيروت» طا3» ا ذلك بظلّ مجرد نطفة 
بے قاموس بالة ما كتب الفربيّون 2 هذا المجال. 

* Cf. Robert, Le petit Robert, N E 

أينظر عبد املك مرتاض › بنية الخطاب الشعري؛ دار الحداثة ؛ بيروتء؛ 6 : 

ينظر عبد الملك مرتاضء نظريّة البلاغة - متابعة لجماليّات الرّخْرّفة والأسلبة: 
إرسالا واستقبالا- (كتاب تحت الطبع). 
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NT‏ الحماليّة القارية للتميوص الشفرزية خصو صا ؛ إلا أنا 
لا تعرف أحدا متهم عرظها تغريقا أدبا دقيقاء فجعلها مصطلحا 
دا نق غير الشاعرين الفرنسيين المتعاصرين بيير روفردى 
)Pierre Reverdy, 1889-1960)‏ وآندري بروطون ( A "d€‏ 
)Bret0n, 1896-6‏ ' فكأنَ شأن الصورة» هو شأن 
التذوق الذى كنا عالحناه ے2 الفصل السادس من هذا الكتاب: 
يُتحدّث عنه؛ ويُرتفق به 2 الكتابة؛ دون البحث بج ماهيته؛ ولا 
التعمق 2 تحديد مفهومه. 

وقد كان لمفهوم الصورة 4 الثقافة الإسلاميّة شأن كبير: 
بحكم أنّ الله تبارك وتعالى هو الخالق المصوّرء كما 2# قوله: 
زهو الخائق الباري الصو له الأسماء الحستى. .)ل © وقى فص 
المفسرون المسلمون القول 2 كيفيّة هذا التصوير وأطواره 

ولذلك عنِي بمفهوم الصورة من الوجهتين الفلسفيّة 
والكلامية علماء النظريّات والمفاهيم مثل الشريف الجرجاني 
حين يمول عن الصورة الجسمية: إِنها «جوهر متصل بسيط لا 


١ راجع أندرى بروطون» بيانات النزعة السرياليّة‎ 36 du Surrêéa- 


رم (..).1924 lisme, Gallimard, Paris,‏ 
من الآية الأخيرة (الرابعة والفشرين) من سورة الحشر. ومَما يُذكر ان حاطب بن ابى 


بلتمة قرأ لفظ «المصوره بفتح الواو المشدّدة؛ ونضب الراءء على أن البارئ يعمل عمل 
+ فيكون المعنى: «يميز ما يصوره بتفاوت البيكات». الزمخشرى؛. الكشاف عن 
نق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل بج وجوه التاويل. 4. 510 دار الكتاب 
2 بيروت (د.ت). أي إن لفظ «المصور», 2 قراءة ابن أبي بلتعة » لا يغتدى امتدادا 
235 للفظ السابق: وهو «البارئ» الذي كان تماثل مع اللفظ الذي سبقه أيضاء 


وهو «الخالة ( ۰ ا a‏ 6 ب 2 ا ۶> ٠.‏ 
E‏ لق ولكنه يفتدي ثمرة من ثمرات البارئ الذي يخلق كل شي: على هيئة 
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وجود لمحله دونهء قابل للآبعاد انالانة المدركة من الجسه بك 
بادى النظر 1..]. ويقال: صورة الشىء» ما به يحصل الشيء 
القعل»؛ أ ومثل محمد ابن أحمد بن يوسف الخوارزمي الذي 
يعرف› هو أيضاء الصورة» ولكنْ 2# سياق المعنى السابق» 
تمريفاً أوسع وأدق» وذلك على أنها تمل مب هيئة الشيء وشكله 
الذي يتصور البيولى بها [...1. فالجسم مؤلف من البيولى والصورة. 
ولا وجود لبيولى يخلو عن الصورة إلا الوهم. وكذلك لا وجود 
لصورة تخلو عن الهيولى إلا 2 الوهم. 

والبيولى يسمّى: المادّة والعنصر والطينة. 

والصورة تسمّى: الشكل والبيئة والصيغة». © 

وواضح أنّ الفلسفة بحكم أنها أم العلوم» كانت سبقت 
إلى التعامل مع هذا المصطلح الذي استعمل معناه المبسّط الشعراء 
العرب منذ عهد زهير بن أبي سُلمى. " ولذلك نجد مفهوم الصورة 
(1151386 ) يدور ے کتب الفلسفة دورانا کر نخد فيا 
جملة من المفاهيم الفرعيّة. وقد ذهب © تعريفها جميل صليباء 
انطلاقاً من معجم الفلسفة لأندري لالاند إلى أنّ هذه الصورة إما 
أن تكون ولا مدنا لشيء خارجي مدرك بحاسة البصرء 
كارتسام خيال الشيء ے المرآة» أو تمثيله -خطوط بيانية. وإما 


| 

رالشريف الجرحاني»› التعريفات» ص. 102. 

وذلك حين يقول: و ا : 
لسان الفتى نصفٌ؛ ونصف فوادة ‏ ظلميبق إلا صور: ا: حم والدم 
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ان تكون نمنلا ذهنيا لشىءٍ مدرب بحاسية ال 


الحواس». 


وكد عول صليبا على من سيمهك 2 معريهف الصور: 


وأنواعهاء ومنهم الشريف الجرجاني. ولالازر 2 روليات بر 
لبقاء فتابع كل أنواع الصور التي تنوعت مفاهيمها ي لفل 


و : کے اله ختصاص › لم يعرص للصورة بالمفهوم لكي 
الجمالى. 


ولا نعتقد أن كورتيس وكريماس حن عرضا لمفهوم 
الصورة؛ من الوجهة السيمائيّة. قالا شيئا كثيرا يقع الانطلاق 
منه سے تأسيس هذه المسألة أو 3 


ولعل الشاعر الفرنسي بير روھıرZ‏ ) Pierre Re Verdy,‏ 


0--1889) أن يكون أوّل من حاول أن يتناول: :الصبور: 


بمعناها الشعري الرّقيق الشماف؛ وذلك حين يقول : 
«إن الصورة هي إبداع خالص يصدر عن القريحة 4 


عيذ صليبا› عمجم الفلسفة, 
صليبا مفهوم الصورة بتفصيل. 1 
Voir André Lalande, Vocabulaire technique et critique de‏ 
la philosophic, Image, P U F , Paris, 1980. ۰‏ 
Voir Courtés et Greimas, SEMIOTIQUE, Dictionnaire‏ 


raisonné de la théorie du langage, Image, lachette 
universitaire, Paris, 1979. 
ترجمنا لفظة «1:90130, 4 إصل اللص الفرنسي بواسطة «الشريحة», على الرغم‎ 
وذلك لاعتقارنا ان الذي يلائم الصياغة العربيّة هو «القريحة». وهو اللفظ‎ E 
ي يستعمله المرب اش هذا المعنى, فلا احد يقول: «جادت نفسه بقصيدة» ولك‎ 
س جميعا يقولون: «جادت قریحته».‎ 


[. 546 دار الكتاب اللبنانى: بيروت: ذار 
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وإنها لا يمكن أن تنشا عن التشبيه: ولحكن بتقريب فيما 
بن سقيقتسن تبعد إحداهما عن الأخرى: قليلا أو كثيرا. 

ومكلما تشاربت العلاقات بدن هاتين الحقيقتسن ازدادتا 
تباعدا ودفة؛ فتكون الصورة بينهماً اقوى. كما تتكون اهذه 
الور ةأ 13ت فو تلأثرية ؛ ودات قابلية لتمثيل الحميمه 


(i الشيعريه‎ 


فالصورة الشعرية هى خلاصة الإبداع» وهي أنقى وأرقى ما 
تحود به الشريحة عطاء أدبي شيعا : وهی ليست» بالضرورة 
عليهما الشاعر الفرنسيّ روفردي «الحقيقتين». وقد تتباعد هاتان 
الحقيقتان كما قد تتقاربان. غير أن الصورة الشعرية» فيما 
يزعم › تزداد جمالا ونضارة» وبهاء وطلاوة» فيشتد تأثير الصّورة 
بے المتلقي» ڪلَما تباعدتا فيما بينهما. ٠‏ 

وقد تناصُ الشاعر الفرنسيّ الآخرء وهو أندري بروطون. 
وهو زعيم السرياليّة» 2 تعريفه للصورة الشعرية مع بعض هذا 
التعريف الذي حاولنا ترجمته هنا. ويبدو أن بروطون كان 
يعترض: من طرف خفي» على تعريف صاحبه روفردي» كما 


نلاحظ ذلك فيما يأتي. يقول أندري بروطون: 





1 
P. Reverdy, in A. Breton, Manifestes d SE: 
Gallimard, Paris. 1924. s du surréalisme, Pp 


وقد قال الشاعر الفرنسيّ هذه الكلمة سنة 1918. 
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۰ باذ“ دم بكء» هن ET)‏ 9 عية. إن 


ا ولد ) [امر د 


/ || | ¢ ليا 0 می دعر الوحوه؛ سای لعبيرين 
التماز١‏ هر ده ١‏ 


۰ حصو صن ' ھر نور الصوره ) de‏ 1010| 
ام نق "رر بون 


1" [) 2 التي نندو إزاءها بالغي الحساسة. ذلك بان فشي 
س لحمال اللقطة التي وقع اسْتِيارُها ( 5681016 2,] 
Clıncelle oblenuc‏ | مل). ونتيجة لذلك» فإن الصورة هي 
الوظيفة الناشئة عن اختللاف الطاقة الكامنة بين مرد جين 
Entre deux conducteurs)‏ ' 

ان الصورة الأدبيّة» سواء علينا أكانت بلاغيّة أم غير 
بلاغيّة ‏ أصل نسجها اللفظي؛ فإنها أمست ے2 معجم النقد 
الأدبى المعاصر هنا فيه› وسوا من مظاهره. وهى المفهوم 
الذى يمل 22 أروع أدبيّة الأدب وشعرية شعرم, ووقونا" بت 
الشعريّة # التنظيرات الأدبيّة الحداثيّة إلى ما يسمى 23 التصنيف 
التقليدى «النثر الأدبي»: لأن مثل هذا النثر هو قبل كل شيء 
أدب يغذوه الخيال» وتفرزه اللغة. وكلّ عمل ينهض على إبداع 
الخيال؛ ونشدان الابتكار» فهو مما ينتمي إلى الفن. فالرواية 
الجميلة لا تقل تأثيرا ب المتلقي عن القصيدة الجميلة؛ إن لم 
لفقها. ولذلك ربما وجد بعض الشعراء العرب المعاضرين 4 


3 هم شيئًا 3 4 7 . 2 ا 
»> من شعرهم؛ فمّد زعم لي محمود درويش بمدي” 


الا ي 
A. Breton, Op. cit., p. 51.‏ 
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مكناس عام ثلاثة وثمانين وتسممائة وألف أنه كان يتمنى أن 
يكون روائيّاء لأ شاعرا؛: ولكَن جرى الشآن بما بشاء؟... 

والصورة لا تمل حقيقة ماء إلا الحقيقة الشعريّة. وما كان 
يتحدث عنه روفردي لم يكن يعني به الحقيقة بمعناها 
الفلسفئَ؛ ولكنْ بمعناها الشعري: لأنه هو شاعر قبل كل 
شيء. وقد تكون الحقيقة الشعريّة هي أجمل الحقائق» 4 غياب 
يقينيّة الحقائق التى يتمسّك التّاس بكثير أو قليل منها باطلا... 

وعلى أنّ الصورة الأدبيّة ليست تشبيها أو استعارة أو 

كناية أو مجازا على وجه الضرورة؛ بل كثيرا ها تمثل هذه 
الصورة ب4 انزياحات اللغة الشعريّة المعاصرة الخالية من ذلك؛ 
من حيث لم تكن الصورة 3 الكتابات الأدبية القديمة تكاد 
تستغني عن أدوات البلاغة تتخذها 2 نسجها. 

والصورة هي ثمرة التصوير الفنّيّ بواسطة لغةٍ شعرية 
لفكرة أو عاطفة أو رعشة أو غضبة 2 لحظة تشبه الفلتة 
السانحة؛ فهى تطفح ب4 النسج الأدبى الجميل فتكون فيه بمثابة 
الاج الذي يتوّج التعبير فيمحّضه للأدبيّة الرفيعة؛ ويجعله متميّزا 
نسجه عن سوائه؛ من الكتابة النثريّة: غير الأدبيّة خصوصا. 

والحقّ أنّ الصورة الفنيّة» أو الشعرية» فكلاهما قد يقال 
ولا حرجّ. ليست نظريّة مفهوميّة يتأسس عليها مذهب ضني؛ 
ولكنها إجراء تذوّقيَ بحيث تمثل 2 كل النصوص الأدبية 
المزدانة بالتصوير البديع. فكما أن الوق هو ملكة تحصل 
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١ ْ‏ 1 1 حلام ؛ فان الور ه الفنيةه لمع 2 
لمَتَلضَى _2 LLY‏ تسال 

الذهن المتلقي» والصرر ا 0 1 
اص الشعرى الرفيع؛ فسو سسع من دائرة 


00 المتلقى ؛ قيمع تمثل أطوارها التي 


4 وتصقل ملكة التّفهم. 
التذوف؛ وتصقل 


صُوريّة العناوين الشعرية 

n‏ لعناوين الدواوين والقصائد› ومن ثم كل عناوين 
الكتابات الابداعيّة مثل الكتابات الروائيّة والقصصية أهمية 
سيتائرة تهون دلالتُها جزءاً مهما من مسار الفهم التأويلي 
لدلول هذه العناوين على المستويين الجمالي والسيمائي معا 
وذلك بعد أن لم يكن الشعراء العرب الأقدمونء ولا المحدثون 
أيضا؛ء يتكلفون إطلاق أي عنوان على قصائدهم التي كانوا 
يكتبون: بل دواوينهم. التي لم تدكن تُجمع 4 دفتن تتاب إلا 
بعد وفياتهم غالبا. ثم خلَّف من بمدهم خلف من الشسراءاة 
العهود الأخيرة كانوا يختارون صدر بيت» من قصائدهم؛ أو 
عجزه2 ليتخذوه عنوانا للقصيدة. 4 حبن أنّ اختيار عناوين 
للدواوين الشعريّة هو ثقافة شعريّة هبّت رياحها علينا من الغرب. 
شمهدنا بالشعراء الفرنسيين» مثلا. يتَخْدْون لدواوينهم عناوين؛ 
شان بيير رونصار (1524-1585 Pierre R04۲,‏ ) الذي 
ڪان تخد لدواوينه عناوين تميزهاء ومنها ديوانه «أناشيد» 
الي قمر ماس 1556-1555 منت مالا 
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ا 


3 لدا سد د الأخرى الت ى نفترض أنها سبيرة ة واحدة من الأدب 


ولذلك جاءت كل دواوين الشعراء الأقدمين: وإلى مطالع 
القرن العشرين بالقياس إلى شعراء المُهاجر الأمريكي؛ أما 
بالقياس إلى الشعراء الآخرين فقد يمتد الزمن بالظاهرة إلى 
منتصف القرن العشرين خالية من الغْنونةِ. لقد كان القاس 
يجتزئون بإضافة الديوان الشعري إلى اسم الشاعر ويستريحون. 
وكان لكل شاغرء: نتيجة لذتك؛ ذيوان واحد لا مجموعة من 
الدواوين. وهى السيرة التى يسير عليها اليوم الشعراء المعاصرون 
الذين ينشرون دواوين: أحياناء 2 حجم الكراريس. وربما 
اقتصروا 2 الديوان الواحد لبهم على نشر نص قصيدة واحدة 
فقط. ولو جتنا ننظر إلى مقادير الأشعارء بتّعداد الأآلفاظ ث هذه 
الدواوين: وقفارنا عدد هذه الألفاظ © ديوان المتنبى أو الفرزدق 
مثلا. لكان لكل واحد من هذين الشاعرين خمسون ديوانا أو 
أكثر 2 التّعداد. وبالمقابل» لكان أصبح لكل شاعر معاصر 
مجرد ديوان واح, من الحجم المتوسط وربما الصفير. وعلى أن 
الشعراء المعاصرين: ومنهم بدر اس لای :اشرت أعمالہم 
الشعريّة كلها (دواوينهم) 2 حجم ديوان واحد. فقطريقة 
«الأعمال الكاملة» تعيد الماء إلى بعض مجراه. 
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1 ١ 
أالدنو ار .» هو حم‎ FY 
أ 21د فنا 5 .»6 لت و لي < يا‎ : | 
5 وان ا حار ىو ل‎ 


الوظيم» الامداعية 
2 - 
فس دها الشاعر يوسمها بعنوان 
ان ات شعوية طافحة؛ فيُطفئ من وهجها الجمالي 


مبتذل ركيك. كما فد تنكون 


قاد الديو 
سنو ان او عار. 

وربما يقع 2 هده الهنَة كبار الشعراء كما يمع فيها 
یشار هد نتر أهدانا الصديق الشاعر شوفي بغدادي آخر 
دواو وهو الثانى عشرء الذي نشره بعنوان: «البحث عن 
رمشق».! ومثل هذا العنوان ليس2» 2 نظرنا شعريًاء لأنه لا 
يوحي إلا بمجرّد البحث عن مكان وقع فقا السبيل إليه. وليس 
ذلك ما يريده مضمون العنوان الدي هو إنكار لدمشق الراهنة› 
وإبداء الحنين إلى دمشق نهر برّدى الجاري التظيف... وربما كان 
من الأمثل اختيار عنوان يوحي ببعض مضمونه؛ مثل: «الحنين إلى 
دمشق الأمس». وعلى أنا نُقَرّ بعدم شعريّة هذا العنوان الدال؛ 
على كل حال؛ على مضمون الديوان... 

وقد تا رانا ماوسیل يروت( 8005 501 
1871-2)» الروائیٰ الفرنسی» يختار لروايته عنوان: 
«البحث عن عدت الضائع» ( 1125©] A la recherche du‏ 
۷). فحسين الاختيار؛ لأنّ البحث عن الزمن الضائع يحمل 


ا ن 


سر الح باشب شوفي بغدادي يبحث عن دمشق» جريدة «الرياض؛' 
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على الاعتقاد بآن هذا الزمن الضاتع لا يمع العثور عليه: ومن ثم 
لا يمحن استرجاعه أبداء 4 حين أن «البحث عن دمشق» لا 
يقتضى» ب ذهن المتلقي لأوّل وهلة؛ إلا اقتطاع تذكرة من 
إحدى شركات الطيّران ليتمّ الهاب إليهاء وليس العثور عليها 
فقط!... غير أنا رأينا شوفى بغدادى يختار عناوين 55 لدواوين 
من شعره أجمل وأوغل 4# الشعريّة مثل: «ليلى بلا عشاق:1979). 

والحقَ أن الشعراء الكبار» والصغار أيضاً بي أحوال 
خاصة؛ يعرفون كيف يغتدي ڪل كلامهم صورا إن شاعوا : 
كما كان أبو العتاهية يقول لأصحابه: لو شئت أن يكون 
مكلام كله شعرا لفعلت؛ إد حشرا ما تتطلق الصورة الفنية 
من عنوان القصيدة نفسيهاء آو من عنوان الديوان ذاته. خذ لذلك 
مثلا بعض عناوين قصائد الشاعر الفرنسي روفردي حين يقول: 
«الليلة المبللة»› و«أشجار البحراء أو عنوان آحر دواوينهة: وهو: 
«(عدیر الرجاج»؛ أو عنوان أ حد دواوين بودلير الدى اڪتسب 
شهرة عالمية. وهو «أزهار الآألم»ء أو عنوان آحد دواوينه الخد 
«قلبي تعرى»؛ أو عنوان قصيدة بدر شاكر السياب: «أنشودة 
المطر»؛ أو عنوان ديوان عبد العزيز المقالح: «الخروج من دوائر 
الساعة السليمانيّة»؛ أو عنوان ديوان عبد الله حمادي: «البرزح 





ان نقول بسلامة الترجمة التى تجعل الألم شراء وقد كنا نحن أيضا نصطنع هذه 
الترجمة تقليدا, ظلمًا الممنا إلماماً بحياة بودلير تبيّن لنا أنه لم يكن شريرا؛ ولا كان 
يريد إلى الشرء ولكئه كان شقيًا وكان يريد إلى الشقاء؛ فاختار عنوان: «أزهار 
«(Les fleurs du mal) «pJ‏ 
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E | f 9‏ الحميد شكيل مر انا اا 
والسكين»: او عمواں دیو لا ٠.‏ ظ 
عبد الله يخم صالح الوشمى: «(المراة بحر .. أم 
ا4 أو عنوان ديوان فيصل أكرمح: «الحروج... من لمران 
فق اأخفندين؛ (رضحاها الدى...). 


أو عنوان ديوان 


أو عنوان ديوان 


التحليل» -2 هذه الفقرة من الفصل. 


1. مرایا الماء: أ 

تمكون هده العبارة عنوانا لآأحد ذواوين عبد الجميد 
شكيّل الخمسة. ونستشف 2 هذا العتوان: كما هو بار 
عرنة سبهية غاسرة» ولال دلالية وارفة» لا ينتهي إلى مجاهل 
أبعادها السحيقة إل من أوتيَ قدرة على تأويل المغاني: والدّهاب 
ے2 تاأويلها إلى أبعد الحدود الممكنة... ذلك بأنه اشتمل على 
سمتين اثنتين تحيل كل منهما على شبكة من القيم» وعلى 
مجموعة من العادات والطقوس التي تعود بالفضل على الناس 2 
الأرض... فإذا كان الارتفاق بالمرآة لا يأتي بالنفع إلا ب4 مستوى 
معيّن من الرقي ب4 مَراقي الحياةء فان Aaaa‏ وبه نحيا؛ 
وله نعيش. فلا يوجد كائنٌ حي يستفنى عن الماء الذي يقال إنه 
بتيكون العلة الأولى ب حروب المستقبل بين الام المتجاورة: 
ها توجد الخال عليه اوم بن 1 يلت 


E | 5‏ ا 
دشر وزارة الثمافة . الجزائر. 2005. 
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حب ليهو الدين سظرون بطمع وجشع إلى مياه العرب. 
وخصوصا مياه النيل والليطاني: فهم. 2# الأصلء ليسوا أهلّ 
أرض فلسطين: لا حكامهم ولا حنّى كثيرٌ من جنودهم الذين 
يقتلون الفلسطينيين ولا يقتلون. ويهاجموئهم ولا يهاجمون, 
لاختلال ميزان القوة التي حُرم من امتلاكها الفلسطينيون: 
وأحجلت لليهود... ثم لتعطل الشهامة العربيّة» وفقدان النخوة من 
أنوفهم؛ ثم لذهاب العرف بين الله والنّاسء والله المستعان! إِنّْ 
البليّة حين تستشري ببلائها لا تستشير الذين تبتليهم بشقائها !... 

وكان الماء منذ أقدم العصور مَخْلنّة إتشاهد الجمال: 
فبلقيس حين دخلت الصرح المُمَرَّد من القوارير كشفت عن 
ساقَيها ظظنًا منها أنّ الرّخام اللامع الذي كان يغطيى أرضيّة 
الصرح كان ما شفافاء طحتية: بحكم الطبيعة والطيع: 
على ماڈنسها من أن تبلل به» ففعلت ما فعلت... 

والماء عندنا ب4 الجزائر لا يزال يشح بالوجود» ولا تزال 
السماء تقكّر علينا فلم تعد تهطل به علينا إلا قليلا. وهي إن هتنت 
فإنما تهتن على بعض الشمال» أما الأرجاء الأَخَرُ السحيقة من 
الوطن فإنها تظل عطشى!... | 

وتعني عبارة: «مرايا الماء» التي اختيرت لتكون عنوانا 
لديوان عبد الحميد شكيل» من الوجهة الدلالية» أن المرء 
يمكن أن يرى وجهه أو هيئته» 4 صفحة الماء إذا كان صافيا 
زلالا . كما رأى الحطيئة وجهّه يوم أن هجاه!... ولا يمكن أن 
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.. . إنىء إلا صقيلة لامعة» ومجلوة صافية 
تكون الم ابا الملكوية مں ٠ Î‏ ظ ظ 

اه : HN‏ اللدنين بنحكون منهما العنوان 
فان ڪا E‏ مس سس 9 


ويحيل على شىء. فالمرايا ليست هنا موضوعة بد 
لالتها الیش هة ولكن دلالتها الانزياحية. أما الماء فليس 
ا به 8 ماءء ولكنة الماء الصا الزلال. تم إنه ليس الماء 
الدلال الذي ]5 أو يرحكد 4 مكان منقطع عن العمران. 


ولكته الماء الذي ينتفع به التاس ك الشرب» ويرنفيقون به بے 


وإذن› 


¢ ¢ 
يوحى بسي 


الكَمَرأَى»؛ لأنه صافي كالدمع : ولأكه لآل بكالرحيق. ' 

فهذه العبارة؛ إذن. ڪلها صور متلاحقة» وهي ك 
عنصريُها المركزيّين تمل الشفافة والصفاء من وجهة» والشفافة 
والصفاء والسيلان من وجهة أخرى؛ فالصورتان متشاڪلتان؛ 
كما نرى. 


ال ع بي د 
وأنا أخرج نصوص هذا الكتاب لانشر قرات يوم اثني عشر سبتمبر مقالة جميلة 
ستاذ وليد بوعديلة ‏ مجلة «ممّان» (.122 2005. ص. 80- 84) عن الشاعر 
7 الحميد شكيل الذي اشتڪيت عنه 2 أنه مهضوم الحقّ من ذوى القريى» فشاء 
اا أن يشيض اند يما كتبناه نحن عنه 4 كتابنا هذاء وما كتبه الأستاذ بوعديلة 
ِ «حظ على شعر شكيل, بسهولة2» وكما لاحظنا نحن أيضاء أنّ ظاهرة الماء 
#وبالتي تشغل,قريجة شحكيل فتحطله على تجريب مره ها «فاماء عند الشاء, 
د هده الأرض؛ بكل إشاراتها الأسطوريّة . وعلاماتها الحضارية. إن' 
مش اقوس الشعبية القادمة من الصدر ومن الوطن...». (يوعديلة ؛ ص81 
الصديق عبد الحميد شكيّل دواوينه الخمسة التي 


اال لني). ذلكء وقد أهدانا [ 
: نشرٍ مختلفة» فاخيراً نزل الفيث ليزيد ماء شكيّل ماءا 


الجزائر عن دُور 
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2 البمحرء والمرأة العاضسة:. ' 

هذا عنوان لديوان الشاعر الستعوديّ عبد الله بن صالح 
الوشميٌء وهوء ب4 رأيناء عنوان شعري مُفرط السحفاء بالظلال 
الشعرية» والدلالات الحافية» لأنه اشتمل على ثلاث سمات 
شعريّة كلها غنَّيّ بالعطاء؛ وحافلٌ بالشعريّة الغامرة. 

ذلك بأنَ هذه المرأة التى اتّخِدْتْ عنوانا لبذا الديوان 
الجميل: هي والبحر والعاصفة معاء لا ينبغى أن يكون بين 
الثلاثة 4 تحديد دلالة القيم» بون بعيد؛ فسواء عليك أجعلت 
لمرأة بحراً تجّاجاء أم جعلتها عاصفة هوجاء تثير عَجَاجِا؛ فهي 
3 الحالين الاثنتين تمثل عاماً مستغلقاً: غامراً كالتهر؛ وعميقا 
ڪالبحر» وغامضاً ڪالليل» لا تُدرك كنهّه إلاها. قد يكون 
هذا العاله اجمل عنها نتصورء وألطف مما نتمثل؛ فهو فد يكون 
فجرا مشرقاء وقد يكون ربيعا مُؤتنقاًء وقد يڪون ورا شيعا . 
وفد يكون حنانًا داقتنا : وفد يكون 1 مذاطحا؛ كما قد 
يكون انفعالاً جائشاً. وغضباً هائجاء لكنّه يظل؛ مع ذلك؛ 
وك كل الأطوار» مستغلقاً غامضا... ولعلَ من أجل ذلك تحب 
المرأة التي هي أهل للحب؛ لأنها كائن لطيف مؤنس؛ يعطر 
الوجود بعطره» ويشيع المحبّة بحنانه» ويجدد لوحات الحياة بما 


يثير فيها قلق وتحفز وتطلع... فالوجود › دون المرآةء لآ وحود. 


ك1 1 3 1 ٠ ٠‏ + ً 
نشربا مقالة عن هذا الديوان 2 جريدة الرياض؛› وذلك يث شهر سيدمبر 04 . 
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| ت بسك أن | ر ر 
١ 7‏ 9 


لك 
عنوانا لديوانك: وتعله أن کب استوحی و من قوله: 


اکتا يها النحرٌ لكنها المرأة العاصفة)»؛ أن تكون عاصفة 
محرقة: وسافية مدمّرة؛ حتى كأئها البحر حين يطموء وحثى 
كأنها اللجُى حين تهيج به الأمواح العاتية... ولعل هذه المرأة أن لا 
تكون لا 8 علةء .3 تید سلم. الدلالات الحقيقية» ببنات 
حواء؛ ولعلها أن لا تكون إلا قيمة من هذه القيمٍ الكبير: 
الجميلة معاً التى نحرص على أن نتّخذ لنا منها مثلاء فنتخد 
لذلك رمزا يفضي بنا إليهاء وتعلة تهدينا إلى مُلفِزْ وجودها... 

إنّ كلاً من السسّمات الثلاث التي تكونت منها عبارة 
العنوان» هي عالم شعرى وحده: المرآة بسحرها وغموضهاء 
والبحر بأهواله ومجاهله» والعاصفة برعبها وتدميرها؛ وهي التي 
تكون هذه الصورة المتناقضة إن شئت» والمتناسقة المتماثلة إن 
شقت أيضا؛ فالرآة تمل السكاتن امسر لجل قا ىلوا 
على لطف هنذا الكاقن: ورفّله: هد حين ال ا 6 وان 
صورتين مختلفتين: فأمًا الأولى فهى صورة البحر الرهوء 
الساكن الساجي» الذي كأنه بركة صغيرة زرقاء؛ وأما 
الأخرى فهي صورة البحر البائج المائرء والعاتي الطامي؛ وهذه 
الصورة مرتبظة بالصورة المركزيّة الثالثة وهى صوزة العناضفة 


عي ا 0 


1 
عبل الله بن صالح الوث ۱ ' د ا كت ا 1 Aii‏ 
المملكة العربية السعود يه 20014 لبحر والمرأة العا نشر نادي القصيم الثقاج 
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بما تحمله من أغبرة وأترية. وبما تحدثه من أصوات مزعجة. 
ويما ذهيج به البحرٌ الذي لا يضطرب :ولا تطمو أمواجه ل تحيت 
علة العاصفة التي تضربه» فتعبث بأمواجه عبثا توجهها من 
خلاله حسّب الاتّجاه الذي تتخذه 4 عصفها المَحُوف؛ فالصور 
الثلاث يكون صورة واحدة كبرى تقوم على التشاكل 
والتمائل... 


3. الخروج من المرآة: 

لكأن هذا العنوان يذكرني بعنوان ديوان آخرء هو 
«الخروج من دوائر الساعة السليمانية» لعبد العزيز المقالح. مع 
إقرارنا بوجود بعض الاختلاف 2 توظيف الخروج» بحيث 
يقتضى الخروج من المرآة إلى ما وراء الحقيقة والمشاهدة. فهو 
خروج أسطوري يقترب من مقامات الصوفيّة © التنقل من حال 
إلى حال؛ ب2 حين أنّ الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة هو 
خروج يعني البحث عن الإفلات من حالة الانتشاء التي تتبوأ 
الأصدقاء اليمنيّين حين «يخرّنون» القات فينتهي بهم التخزين إلى 
الساعة السابعة مساءء وهي الساعة التي يبلغ فيها الانتشاء 
غمايته» وتصبل اللذة إلى منتهاها: 

فهل كان خروج فيصل أكرم فرارا : عت من المرآة التى 
لاترحم احدا فت ڪشف ڪل ما فيه كما هو؛ لا كما ينبغي أن 
يكون؛ فإذا هو يرى صفحة نفسيه بنفسه؟ فلولا المرآة؛ ثم لولا 
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لم کا اح تفركف وحهه.. كللمراة و ظيفة 
ا الوظيمه الحمالية. .. فلعل 


رة التصوير؛ 
ا يه ڪر 2 حياةً الإنسان 
إن اة اجلو المصقولة هي الْمْرئفْقْ الصّادق؛ الوحيد؛ الذي ل 
ركذبك ولا يخدعك؛ | فيبيّن من بياض شعرك ما هو ديه من 
بياض »؛ وين سواده ٳن كان أسود بذ اصل المتراڻي فلا يمين 
على عمكس الصّديق الذي يجاملك فلا يقول لك حقيقة وجهك' 
مثله مثل الحسود اللدود الذى خد عك فلا يَمْحَضك الوصف 
لظهر هيئتك» فتضيع بين مجاملة الصديق وحسدر الخصم 
الألوى. قالمرا: هى الجوهر الشّفاف الذي يعكس حقيقة مرا 
لجس کا هو باه وقبحه» وشبابه وهرمه. 
ولذلك كانت السَيّدة العربيّة إذا تزوجت ب4 غير قومها؛ 
بعيدا عن قبيلتها؛ كانت لا تصدّق شيئا مما يقال لبا عن 
نفسهاء إلا مِرآتها التى كانت لا تزال تصطحبها معها فتتخذها 
لبا رفيقة وفية أمينة؛ فكانت لا تفتاً تجلوها على وجه الدهر؛ 
فْتَتَمَرْاى فيها. وقد جسد هذه العادة الخضارية: مما لاز 
الرّمّة حين كان يصيف جمال ناقته؛ فقال: 
لبا ذب ماف وزِطرّئ اسهلة.-ونخد راو الفزييق نجه ' 
وإذا كانت المرأة الغريبة التي تزوّج بعيدا عن أهلها 2 رأي 
ذي الرمّة لا تصدق إلا مرآئها تجلوها باستمرار» فهي احرص 
کک 


ينظر هذا البيت» والتعليق على معناه r‏ إن A‏ الكامل: 1: 


2 
4 دار الكتب العلمية, “9 4 
هنداوي. ويختله الرؤاة يق رؤانة:! a‏ 2 3 تحقيق عبد الحم 
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على اصطحابها وملازمتها كحرصها على أي شيء ثمين: فإن 
الشاعر فيصل أكرم : فيما يبدوء يجسند الطرف الأخر المفادي 
للمرآة؛ وإلاً فما باله يقرّر الخروج من سلطانهاء والتَمرّْدَ على 
جبلتها التى جُبلتْ عليها: وهى فضئح الأجسام وقد قيض الله لبا 
أن تكون مستورة” 

إن الذي يتمرّد على المرآة فيُمفلت من دائرة سلطانهاء هو لا 
ريب 2 أنه يضيق بهاء ويرفض تأثيرها فيه؛ ويأبَى إزعاجها إياه. 
لقد فر الشتاعر من الضنياء: ليَتْبَّع 4 الظلام؛ طائليل: أخفى 
للويل. كما يقال! فليس بالضرورة» إذن»: أن يكون البروب من 
دائرة المرآة مَدْمَّةَ أو مَعَرّة؛ بل لعلّ # ذلك شيئاً كثيرا من الخير؛ 
فليست المرآة» 2 مبتد! الأمر ومنتهاه» الآ جسما شقان 
يعڪسنا فبُزعجنا ويُشقيناء أكثر مما قد يُسعدنا ويرّضينا. 
ولعلّ من أجل كلّ ذلك قرّر فيصل أكرم أن يغادرَ دائرة المرآة؛ 
نهائيًاً. فلا يُصبح لبا عليه سلطان؛ ولا يجري عليه منها تأثير لا 
2 الزُمان ولا المكان. 

غير أنَ الاصرار على الخروج من هذه المرآة قد لا يعدو أن 
يكون اعترافاً غير معلّن بسلطان المرآة على الشاعر؛ ومن ثم 
استحالة خروجه من دائرة سلطتها عليه؛ فكأن عنوان الديوان 
من هذا المنظور من القراءة يعني الدخول ف دائرة المرآةء لا 
الخروج متها ؛ أي الإندماج ہے داترة الضياء؛ إذ ليست المراة إلا 
جسما شُذَافاً لَماعاً هو يمثابة الثور. ومن يود أن يخرج من هالة 
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هدد المراة هد 2 بعلد لت 


١‏ ان الاصرار yer.‏ | ر 9 € من 
نسلطان المراة على الشاعر؛ ومن نه 


اهنا عبر 4 جلو | 


دائرة اط | عليك ؛ فكان عنوان الديوان 


بحو 92 ٍ ع 


ارتحالة خروجة من 
ل ا ف اث2 ال اة ' 

6 0 0 2 Qima ٠. . ٠. ٠ 
خلور من القراءة يعسى الدخول - در ار ا‎ || E" 
الاندماج دائرة الضياء؛ إذ ليست المراة إلا‎ 


الخروج منها: 
5 شدّاقا لمَاعاً هو بمثابة التور. ومن يود أن يخرج من هالة 
الور غير الشهراء , الذين ويما آثروا الانزواء 2 الظلام : : والقد .3 
المكان الذي يٽخذ شڪل اللامڪان! 

وسواء علينا أخرّجَ الشاعر من جسم المرآة إلى عالم آخر 
ناقضهاء أى إلى عالم من الظلام؛ أم أفلت من قبضتها 
الحديدية وتان لا يَتَراءَى؛ أى لا يرى نفسه فيها» ويرقكض 
مع ذلك أن يُرَئْيَهُ فيها غيره؛ فإنَ الشاعر يعترف؛ على الرغم من 
كل ذلك» تلميحاً على كلّ حال أن سلطان المرآة كان عليه 
عظيماًء وأئها تبوّات مكانة بذ خياله حتّى لم. يستطع تجذْب 
ذكرها فذكرها عنوانا لديوانه لكرم هنذا المرظيق . شه 
حرص التاس على اصطناعه 2 حياتهم اليومية. 

ْ ولعل هدا الفيض الكريم من الضياء الصقيل الذي 
تشككله المرآة هو الذي حمل الشّاعرٌ هلل ان يبدا أوّل لفظ: :من 
أول بيتٍ» من أول فصيدة 4# الديوان» سيمة والة د الضياء 
الكاسح» والأمل الطافح؛ وهي سمة الفجر: 

#لفجر يمد البياض على خندق من رمام وبرد 
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إن صورة هذا العنوان تتجسّد 2 محاولة إرغام النضس 
والجسم معا على الخروج من دائرة سلطة ماثلة» وقبضة راهنه. 
هھ سلطة المرآة. وهذه الصورة» كما نرى متحركة فلقه؛ 
تحسيق ذرْعا بحيّزها فتحاول الإفلات من قبضته: بمغادرنة: 
فنصفها مادي محسوس» وهو الماثل 4 حركة الخروج من نقطة 
)١(‏ إلى نقطة (ب)؛ ونصفها الآخرٌ معنويّ مجردٌ يمثل 2 هذه 
الشخصيّة وهي تبخع نفسها بمحاولة الإفلات من قوَة خارجية 
هائلة. فكأنّ هذه الحالة» 2 قلقها وعذابهاء تشبه حالة سيزيص 
2 صعوده إلى قمّة الجبل: وهبوطه إلى أعماق الوادي. وهو 
يحتمل صخرته التى قدّر عليه أن يحملها أبد القن 


مفهوم الصورة والتقريب بين حقيقنين 

يبدو أنّ كلاً من أندري بروطون وبيير روفردي لم يستطيعا 
الافلات من وطأة دائرة التشبيه 2 تمكُلهما الصورة, ' (وقد كنا 
كنا ودذنا لو ضربا مئلين اثنين لما قرراه» ليقع الاستثناس به 
والاستنامة إليه: والميل إلى تبنّيه. ولكتهما نفخاء معا. ‏ غير 
ضّرّه!) إذ ليس التقريبُ بين حقيقتين مختلفتين أو متباعدتين» > 
تدبيج الصورة عبر رُخْرُف الكلام؛ إلا إلحاق حال هيئةٍ بهيئة ؛ 


إل س س 


ألم يعد الفرييّون ب حاجة إلى وصنف صورتهم (110480) ل كتب النقد على الرغم 

الرغم من اتّساع ر ية ممانى الصورة ف الثقافة العامة بل تراهم يجتزئون باصطناعها 
مجردة عن الحاجة إلى الوصف؛ كما نأتي نحن العرب فنقول بے العادة: الصورة 
الفنّية » أو الصورة الشعريّة» أو الصورة الأدبية. 
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ی دة بحركة › أو سک وں دنس ڪون اخر. 
9 
أو العبارتان (بتعبير بروطون), 
ليستا ؛ فما دری› إلا طرفى 
شان 3 ِ 
الاثنتان اللتان 5 


التشبيه: : المشيّه من وجهه؛ . والمشبّه به من وجهة أخرى. 
إن مكثيرا من الصورء بك الشعر الرفيع؛ ٠‏ تخضع للتشبيه أو 
الاستعارة ولا ينققص ذلك منها شيثا. > كما 4 قول امرئ القيس: 
إذا قامتا تضوّعً السك منهما نسيم الصبا جاءت يريا القرنفل 
فالمشبه الوارد 4 المصراع الأول؛ والمحذوف أداة التشييه 


7 


منهء لا يزيد الصّورة البديعة إل تمئلاً وتجلياء وتجميلا 
وتحسيتا! فهاتان المرأتان الحسناوان اللعطرتان بالعطر (وهما أم 
الْحَوَيْرثِء وأمّ الرّباب الواردُ ذِكرهُما 2 البيت السابق)؛ 
تُضوّعان الجوَّ من حولبما كلما قامتاء أو تحرّكتاء بنسيم؛ أو 
بغير نسيم. فالصورة هنا تمثّل 2 حركة جميلة تصدر عن 
امرأتين غنيّتين غانيّتين معاء لا تزالان تتضوّعان؛ فتضوعان 
بالعطر الأنيق ما يجاورهما من أفضية وأجواء. فالصورة الشعرية 
اكتملت» 2 الحقيقة» 4 صدر البيت. ولم تكن هذه الصورة 
مفتقرة إلى أي تشبيه يقوّي من موقعها 2 عجزه. 

وما جاء 4 عجزه من تشبيه (نسيم الصّبا جاءت بريًا 
القرنفل» ومعنى التشبيه: ڪنسيم الجا خا يان يعرف 
القرنفل) ليس إلا توكيدا لإثبات الصورة 2 ذهن المتلقي؛ ا 


داب الشعراء العزب بك ترسيخ الصورة و 2 الوهم» وإثبات صحتها 
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سن " 3 i‏ 1 2 
و امڪانها سے صو ر ,0 عر ذه الر 9 دميو قير المراتسن. سای 


ب 


تتهضان: هو دفسه العطر الذى يصدر عن القرنفل وقد جاءت 
نسائمُ الصبا بِرَيّاهُ. فالصورة هنا # الصدر بصريّة وحركيّة (إذا 
قامتا)ء وشميّة (تصموع السك متهما): ههى تتركب هن ثلاثة 
عناصر كما رأينا: الحركة (القيام»: والخضوع للرؤية لان 
المرأتين جسمان لبما حيز فهما منظورتان» والشم (تضوع المسك 
منهما). 4 حين أنّ الصورة الموازية: وهي صورة بادخة» لا تزيد 
الضبورة الأو لى شیئًا بفيدها شيعا فی شمية فقط؛ فهى تتمائل 
مع العنصر الأخيرء ب4 الصورة الاولى. 

وعلى أن الصورة الأولى تستند إلى صورة أخرى مسكوت 
عنها. ولكتها تمثل 2 الذهن لدى التَأمّل والتدبر» وهي المندسة 
ل قوله: «إذا قامتا»؛ ذلك بأنّ القيام لا يكون إلا عن قعود : 
فالصورة تبتدئ ساكنة ثابتة؛ ثم تمكُلٌ متحرّكة ضائمة؛ قبل 
أن تنتهي مُهَرْهَرَةَ بفئل هبّ النسيم عليهاء وهو الذي يَهيج عرف 
فَرَنْفلها. وببعض هذا يستبين لنا أنّ الصورة المرمكبة: الأولن: 
الواردة # المصراع الأوّل من البيت؛ يزداد تركيبها حين نتمئل 
ما قبلها. وهو ليس افتراضاًء ولكتّه شأن واقعٌ بالفعل» إذ 
القيام لا يكون إلا عن جلوسء؛ والجلوس سكون. 

بل قد يزداد تر ڪيب هاده الصورة العجيبة بتمئل مسكوت 
عنه آخَرَ وهو هذا الماثل فيما قبل تضوع المسك من المراتين. 
فكما أنّ ريا القرنفل ما كان لينتشرَ لولا :سيم الصباء إن 
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١‏ 1 مو أل ۾ و نص 
أ نوی نل لصن ر 


ذلك بحكه عبَقِيّة كل منهما. 
الثانية المكملة للأولى تشتمل»؛ هي أيضا؛ 


الكترَيَيْنَء 2 البيت المطروح للتحليل, 


غير أن الصور 
على مسكوت عنهء وهو أن ريا القرنفل كان غير منتثير 2 
اصله» قبل أن يجىء إليه النسيم فيبئه 2# الأرجاء. 

رق جى بالشق الثانى من الصورة على سبيل المشبه به؛ إد 
هاتان المرأتان 2 تضوع نشرهماء وفوّحان عطرهماء تشبه 
حالما حال نسيم الصبا إذا صادف قرنفلاً مُزهرا ب4 حديقة 
غَنّاء. وهدًا: الحقيقة» ما كان تحدث عنه الشاعران 
الفرنسيان بروطون وروفردي من أنّ الصّورة هي تقريب ما بين 
عبارتبن اثنتين (بروطون)» أو حقيقتين متقاربتين أو متباعدتين 
(روفردى)ء لتنشاً علاقة ثالثة» هى ے2 الحقيقة التمتّل الذهني 
لمتلقي الصورة. ذلك بأنّ الشَّقّ الأول من الصورة لا يمتّل» 2 
مذهب بروطون وصاحبه» إلا إحدى العبارتين» أو إحدى 
الحقيقتين؛ ولذلك انضافت الحقيقة الأخرى التى هي هبوب 
الصبا بعطر القرنفل: فيفتدي الشّقّ الأوّل ممكنا انّحاده مع 
الشق الآخر من الصورة... 

فكأن هذه الصورة. ْ مضمونهاء لا تختلف عن قول 
فاتل: «عبق كالوردة». فقوله: «عبق» هو الحقيقة الأولى؛ 
و#كالوردة» يمثل الحقيقة الثانية. والصورة الذهنيّة التي قاربت 
2 هي وجود تشابه» أو تمائل» بحسب تمئلنا لباتين السمتين 
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الشتميّتين» وهو العَرْفٌ 4 الحقيقة الأولى افتراضاء والعرف 2 
الحقيقة الأخرى فمْلاً وواقعاً. غير أنَّ الذي قارب بين الشّقين: 
لحق الآخرّ بالأوّل؛ هناء إِنْما هو أداة التشبيه. 

غير أن الصورة الفنيّة بعامّة: كما نتمئلها. وكما هي 2 
واقع الحال؛ ليست مُحتاجة إلى التشبيه لكي تَيمء بل قد 
يكون أجملٌ الصور هو ما لا يعوّل على تشبيه. كما سنرى > 
غض هذا القصل. 


قضيّة الصورة الحسية 

ولعلّ أههّ ما ذهب إليه التقاد بالقياس إلى الصورة © 
الشعر العربي القديم أنها حسيّة ماديّة؛ ومن هؤلاء مَركولان» ' 
وحتّى تعليق مصطفى ناصف” على رأي أبي عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ ف إعجاب الشيباني ببيتي التسول» “ فإئهم 
جميعا كانوا يجنحون إلى حسَيّة التصوير 2 رسم الصورة 
الشعريّة. 

ويبدو أن الأمر كان حزلك ف أغلب الشعر العربى 


القديم» وإن لم يَكنه على سبيل الأمر الحتمي. وإن الذي يعود 





نقترح أن تكتب الأسماء الأجنبية المنطوقة بالجيم المقمودة بالڪاف العقودة 
الفارسية ؛ كيما نطوّر كتابة الخط العربي ليكون قادرا على رسم كل الأصوات. 

ينظر مصطفی ناصف› نظريّة المعنى 4 النقد العريي» ص. 39» عن جابر عصفور› 
موع. س.؛ ص. 7. 

ينظر الحاحظ › الحيوان› 3. 131- 12. ومقولة الجاحظ: 1 فائما الشهعر 
صناعة؛: وضرب من از وجتس من التصوير». وينظر عبد الملك مرتاض» بنية 
الخطاب الشعرئ» ص. 0 - 112: نشر دار الحداثة؛ بيروت؛: 1986. 
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١‏ الذى أطلى عليه 
اة الأشعار القديمه التى كانت 


تعمد ا صطناع 


«اللاستعارة) تضببما لا يتمى كعك 


علبهة؛ ليدرك: قعلا؛ أن 
“ےا التصوير الفثى كادت 
السود الحسيّة المادية: ولو ظاهريا : 
كما سنرى ف بيت نحلل فيه الصورة لزهير بن أبي سُلمى. 
بوجود الور الذهفية ایا وذتورقف لدى تلاتثة مادج 


بخ س 
E‏ 


شعرية لنحلل فيها ١‏ لصورة | لغنية. 


أوّلا. تحليل للصورة الحسيّة 2 بيتين لعنترة 

ونود أن نتوفّف لدى بيت عنترة ل وصف الدُّباب: فنجلل 
ما فيهما من تصوير فني بديع. وهما البيتان اللذان كان أبو 
عثمان الجاحظ أُوّلَّ من أبدى إعجابّه الشديدَ بهماء “ ثم جاء من 
بعدة عبد الله بن المفتة (247- 299ه). فتكر . اشيا خوت 
أولهماء فا الصورة الشعريّة لا تكتمل اڪتمالا إلا ااا 
قتدما عما: ” ثم عاج عليهما من يعدم لاف الس ا 
بن أحمد بِنْ طباطبا العلوي المتوضى سنة ثلاث مائةٍ واثنتين 





كنا عالجنا هذه المسالة بذ فصل من ڪتابنا .م چ البلاغة Cos‏ 3 
هذه الفقرة بما كتبنا هناك 0 «نظرية عه ونستظهر 


اينظر الجاحظ ا مره 3 127. وق . وفد وقع ¥ EA, ye‏ البيت الأول»؛ فالجاحظ 
ome‏ 000 بها يغثي وحده»؛ ورواية الديوان: «وخلا الذيابُ بها قليس ببارح؛.. 
امب ابجاسظر بتر مهوا ههه : «فلو أنّ امرأ القيس عرض 2غ هذا المعنى 
اينظر ابن المعت. م م. س.» ص. 169. 
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١ (‏ عليهها من 


۱ 


نك ذلك هقدكرهما عامة النلا غيسن والجماعسن الأخدمين: 


والبيتان هما : 
وترى الذباب بها يغنّي وحده هزجا كفعل الشارب المترسم 
فردا يَحُكَ ذراعٌه بذراعه قَدحَ المُكِبّ على الرناد الأجذم ” 
وقد استشهد يهما ابو الحسن ابن طباطبا العلويّ على 
أساس ائه وقع فيهما «تشبيه الشىء بالشىء: حركة . وهيئة؛. 1 
وهو مذهب غير متمكن 4 تمثل هذا التشبيه المركب الدي ورد 
بك هذين البيتين؛ ذلك بأنّ ابنَ طباطبا لم يتفطن إلى السّمات 
الصوتيّة الواردة 4 هذه الصورة البلاغيّة» فليس التشبيه فيهما 
مقتصرأ على الحركة والبيئة وحدهماء إذنْ؛ ولكنه مجاورْهُما 
إلى التَرنُم بالصّوت؛ وحَك الذراع بالذراع بالحركة. 
وهذه الصورة عذريّة» لم يسبق إليها عنترة أحدذ من 


الشعراء. وفد تحاموها من بعده فلم نجد أحدا منهم عرض لبا؛ 





أينظر أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا الفلوي؛ تحقيق عبد العزيز المانع, 
ده الخانجي› القاهرة› (دون تاریخ › وكتبت المقدمة عام 5 - 1985): 
2 

قد أتى على ذكرهما بعد الدي ذكرنا: قدامة بن جعفر» ب4 نقد الشعر؛ 
والسكرى. 3 الصناعتين؛ وابن رشيق #4 كتاب العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه 
ونقدم؛ وغيرهم. ينظر عيد العزيز المانع؛ A‏ عيار الشعرء ص. 29› الاحالة 3هذاء 
ولم نعثر على هذين البيتين # المرزباني (الموشّح). وقد زعم المانع أنهما وردا ل صفحة 
معاقتة وهی مثيتة ضمن المغلقات السبع؛ والعشر؛ 2 جمهرة أشعار العرب لأبي زيد 
الترشبي, [. 478.. تحقيق محمد علي الاشمي» نشر دار القلم» دمشق» ط. 3؛ 
9- 1999 

ابن طباطباء عيار الشعرء تحقيق عبد المزيز بن ناصر المانع. ص. 229 نشر 
مكتبة الخانجي» القاهرة؛ (د. ت) (كتبت مقدمة المحقق بالرياض 4# سنة 1958), 
م سر . 
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الثاني الذي خرج فيه الشاعر عن مألوف هر اى لنسبية ' ولعلهم 


“ا 


. ل | < لل لمارئ ١‏ 
كانوا يرون آن هدا لأمر هو من الوضوح ادى 


بحيث لا يفتشر إلى تبيين. ذلك بأنّ قول عنترة: «قدح مدت 
إكما كان يعت قعل |الكب:: فقام هنا المصدر المنقطم عن فعله 
يوظيفة المفعول المطلق؛ فدلٌّ على حذف خاف التشبيه. كما 
دل 2 'لوقت نفسه: على كلام مسكوت عنه يجسده قوله 
اقرح المد کڪ فکان الأصل 3 كل هذا 2 : الكلام هو: «إن 
هذا الدباب YN‏ ذراعه بذراعه وهو يواقع النّبت بمعالجة 
امتساصبه كما يقدح الأجذم الرَنَادَ وهو يكب عليه معالجا 
إياه .. . و2 كلام عنترة من التكثيف الشعري ما يعادل كلاما 
منتور كثيرا ويمئّل التشبيه الأول صورة صوتيّة» ے2 حين أن 
التشبيه الآخر يجسّد صورة حرّكيّة تجري بے فراغ الجوء لا 
على الآرضر. وهى صورة مسكوت عنهاء وكلتا الصورتين 
TT‏ ا 

وبنضر الطزف عن التشييهين لوازدين ب بي عنقرة الذي 
عرض لبما البلاغيون عبر العصور المتلاحقة؛ فَإنَ الذي يمتينا 4 
كل ذلك هو هذه الصورة المجيبة حقّاء وهي التي لا تشتمل غلى 
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ارحرحة وحدهاء ولا على البيئة وحدهاء وهما ما ذكره ابن 
شاطبا بذكاء على كل حال: ولكنْ يضاف إليهما توظيف 
ماين الذباب» وتحرضخه بز الجو وهو يحلق تارة حتى عكاته يهم 
بأن يتجانف عن المُحلق حواله» ويقع على التّبات تارة أخرى 
فیرش ترشفاً. وتمئّل هذه الصورة ذكاء عنترة وهو يرصد 
حركة الذباب وهو يحلق بأجنحته الصغيرة. فهذا الذباب حين 
يتغاقص للست مخضارا بعد أن يجوده الحا: وتضحك الأرض 
بعد أن يَهِمِيَ عليه السما ؛ يتكاثر هو 4 راد الضحى تحت أشعة 
براح؛ فريما آحدث أصواتا مزعجة مصلا بعضهاً بيغض؛ 
فكأنه يغنى ة موكب أفراح! من أجل ذلك اصطنع عنترة 
الصورة الصوتيّة فتمئل هذا الذباب كالشارب السكران حين 
يبلغ به الانتشاء منتهاه؛ فيرفع عقيرته متغنّياً مترما ؛ لا يبالى ما 
يمضطرب من حوله من أشياء وأحياء. فالصورة الشعرية بقراءة 
بلاغيّة؛ وتداوليّة أيضاء تنهض هنا على جملة من المكونات 
التصويرية المتعدّدة العجيبة؛ منهاأ: 

1 انعزال الذباب هذه الحديقة من أجل التفرغ 
للارتشاف والحركة والغناء؛ 

ن هذا الذباب لا يترئم بصوت خفيض» ولكنه يهزج 
بصونه هديا > فيردده وينغمه؛ + جيسن كأنه يود أن يشهد العالم 
مين حوله أنه بما وقع له من اخضرار هذه الحديقة ورفيفها , 
واهتزازها وتضارتهاء لَهُو فيها مرح متناهي الانتشاء: 
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' ل ڪه فلا : كار 
٠‏ نو ( ۹ 
إن الد ات , 2 مزه الصوره و 


إا“ لمتغرد ؛ 

الشتارب المترنم» وا ) الأحذ 

اغةء أشنية اکب جدام 
0 إنّهء وهو د عل داع تلاق 


حين يَهُمَ بقدح النار: 
5 نّ يهذا الذباب حركة عجيبة تضرب + كل انجاه. 


وتمضي جذ كل مُضطرَب. وهي تتمثل فيما ذكر من تصوير: 
يضاف إليها تالِكمُ الأصوات المتداخلة المتواصلة التي لا تكاد 
تنقطع: وهى التي تملأ الأفضبيّة التى تُحيط بهذه الحديقة: 

6 إن التصوير هناء فعلاء محسوس وهو الذباب المترئم 
الذى يقابله 2 الصورة شخصٌ أجذمُ الذي يُكِبّ محاولا إشعال 
التار بإيراء الزناد؛ 

7 إا هذا اتذباب: لا يزال يطير معلا عن حول سل 
الحديقة فيكون فوفها اسراب متالاحقة عجيبة » يكون لبا مَرَآة 
إذا نظرت إليهاء وأصوات إذا تكلفت مسماعيا ا فقا ما ننه 
الصورة تتركب فتمئّل سمة بصريّة من وجهة؛ وسمة صوتيّة من 
وجهة أخرى. 

إن هذه الحديقة تكوّنت حين تحمل عنها أهلو عبلة 
كد مجرد ربع خال» ورسم بال؛ توحشت وأقفرت» فلم يعد 
يوي بها أنيس؛ بل أمست مأوئ للوحوش والحشرات› وَمُلْتَحَدا 
خض ولباب ودلك بعد أن جادثها غيوث الرييع فاخضارت 
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حتى ارُدَهت؛ وتنعَمَت حتّى رَبَتْ؛ فإذا هذا الذباب يصول ويجول 
فيها وحدم ؛ لا من مزعج فَيرْعِجه: ولا من سقلق طيقلقه: 

8 إن هذه الصورة يك هيئتها الفتّيّة تمثل أسرابا من الذباب 
الوحشيّ متكاثرة تحوم وهي طائرة من حول نباتات مخضرة. 
خر اسو اتا متداحلة هسيرة: نقد من هنا الذبابٌ صن ريا هذا 


الثئّف: واخشيرآر هذا الروض» همالث أصواتهء وتداخل طلتيثه. 


ثانيا. تحليل للصورة الحسيّة ب4 بيت لزهير 
ونعوج على بيتٍ آخر وقع التواتر 2 الاستشهاد به» دون 
تحليله تحليلاً حقيقيّاء بل كانت غايات البلاغيّين انهم 
يشرحوته شُرٌّحا لغويًا مقتضباء لا إنهم يقفون على جمال 
التصوير بضربَيهِ الحسي والذهني فيه2 وهو بيت زهير بن أبي 
سلمى الذي يقول فيه: 
صحا القلبٌ عن سلمى وأَفْصَر بِاطِلة وعرَيّ افراس الصّبا ورواحلة ' 
ينطلق زهير 2 صورته هذه» أو ب4 تصويره الفتي عبر هذا 
البيت» من فكرةٍ هي أن قلبّه لم يعد يحب هذه المرأة التي 
كانت تسمّى سلمى؛ فكف عن حبهاء؛ وزههد ب هواها. لقد 
كان هذا الحببٌ نُحَاخينً عارماً. وفياضاً غامرً؛ شكان يملا 





أهذا البيت مما أسّس عبد اللّه بن المعترٌ للبلاغيّين العرب والمسلمين للاستشهاد به 
عبر العصور اللاحقة» دون إحالة علميّة عليه؛ ولا إقرار بفضل سبقه. فارتاينا أن 
نجاري البلاغيّين - الذين شرحوه ولم يحللوه- بتحليله للكشف عما فيه من جمال 
فنّيّ بديع من وجهة, ولتنبيه القرّاء العاديّين إلى أن اول من استشهد به هو ابن امعت 
ثم وقع التكالب عليه عبر العصور؛ مثل بيتي عنترة السابقين اللين عرضنا لتحليلهما. 


347 


4 اة ه حلا هس 
کار رد که و ج 
قله صبابة وغراما؛ 


به“ © حدونة لصسامى 
ولكن ها هو ذا يمد بذهاب شيا فط كا 


و ع 
له ١‏ ئا کور راء اولشف ححار ‏ 
كأنه يكن 
حتّى 


00 لك سيرته تعرية أقرات 
ا ٠.‏ هذه المرأة يضار سم هه كنف الب 


من وحدانه»› 
هذا الإضر ا" و 
السا ورواحله» وذلك كما تُعرى أفراس السفر ورواحه حير 
اش “يها القرار: وينتفي 5 الكََطوافٌ ف الطويل القاء حصنا 
التّرحال؛ وما ذلك إلا لأن هذه الشيخوخه نز د حبيه يديت 
تذبيلاًء بل يسثه تيبيسا؛ فلم يعد يليق لمغازلة الحجسان. شها هو 


لحمأة وقد 


وذاك؟ ثم إِيّاه وإيّا الشواب!... بعد أن سكم تكاليمف 
بلغ التمانين! 
وتتكون الصورة الشعرية ك بيت زهير. كما برى: من 


الشق الأوّل» وهو الماثل 2 سلو الشخصية الشعرية عن 


غرام سّلمى» وإقلاعها عن حبها. ويعنى 2 صورة هذا الشق 
طرفين اثنين: امرأة جميلة فتيّة» افتراضاً على الأقلء لأنَ الح 
لا يكون للدميمة الشمطاءء غالبا؛ ثمّ رجُلاً لا يزال بهواها 
ويتعلق حبه بها. ويبدل أقصى الجهود الممكنة د نيل وصالبا 

فجزءا هذا الشق من الصورة : كما نرى. حيسيان: أي إن صورة 
هذا الحب تنهض ٹا کی 
ورجل. 


وجود علاقة غراميّة بين امراة 


غير أئنا نستطيع أن نتمئّل هذا الشقّ من الصورة؛ بقراءة 
أخرى مسكوت عنها؛ تمئّلا ذهنيًا من حيث إن هذا الحب» وهو 
عاطفة ناطنيّة لا كر ولا تلمس» بل كان متيوأة القلب؛ فكان 
بمثابة السُكر الذي يصيب العقلَ فيغيّبه أو يشوّش عليه 
تشويشاً. ولم يكن ذلك» أو آصبح ذلك 2 اللحظة التي قيل فيها 
هذا البيت من الشعر على الأقَلٌ» إلا شأناً باطلاًء وأمراً زائفاء 
فوقع الكفّ عنهما نهائيًا. وليس الكفّ هنا مثلّ الكفّ عن 
جرع ماديّة معيّنة» كالتوقّف عن حركة المشي مثلا؛ ولمكدّة 
كد ذهنى لا يظهر أثره إلا ب2 خلجات العواطف واضطراب 
السلوك. وعلى أن هذا السلوك نفسه يمكن أن مقر ذهنيًا 
أكثر مما يُقرأ حسيًاً. وبهذا المنظور من القراءة يمثل الشق الأول 
نفسّه. من هذه الصورة» ذهنياً أكثر مما يمثل فيها حسيا: 
فتبطل دعاوي التَعَادٍء القدامى والمحدثين الذين كانوا يذهبون 
إلى حسئيّة الصورة البلاغيّة ب الشعر العربيّ القديم. 

فالمظهر الحسنّيّ ‏ هذا الشقّ من الصورة لا يكاد يجاوز 
صورة المرأة سلمى؛ وما عداها فقد كان ذهنيًا مجرّدا: الصحو 
فيمة مجردة بحدوث إفاقة من غيبوبة أو غشاوة وهما غير 
محسوستين ولا مرئيّتين؛ والقاب مستتّر مكنون لا دَيَارَ يعرف ما 
فيه غيرٌ صاحبه؛ فهو أيضاً معنىّ مجرّدٌ؛ والإقصار عن الحب هنا 
ا د مو لد أن الحية اليس شأنا مناديَاً :'يتحرّك على 


رجلين؛ أو ينظر بعينين؛ أو ينطق بصوت ويتحدث بشفتين؛ بل هو 
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ارادة منه فتستقر فيه. 
عالقة كريمة تت لي ل اراد 


اه | المدتقه كما أن 


۳ 9 2 ف ا أيدىي اللا بن 
8 ۔ے ای ف درب بدت حر 
الباطل ليس شخصاً يتحرّك فب على 


فينيد عنهم الحق ضرهقه؛ بل هو شأن؛ 

وجدائياً معيّنا وقع الإقلاع عنه و 
| اع الا 

الماثلة 3 الشق الأول من الصورة. ومن کم اصرح ول قن 


الزهد فيه. فكأن عامة المعاني 


الحسيّ الذي كانواء فيه؛ يزعمون” 

اذ حين أن الشقّ الآخر من الصورة إِنْما هو هذا الماثل ‏ 
توكيد وقوع حدوثها؛ فلقد رأت الشخصية الشعرية أن ذلك 
الحبّ لم يكن إلا ضرباً من الباطل فكفت عنه كفا : وزهيدت 
فيه وهدا. وقد جاءت ذلك كما تمع 2 متون الأفراس 
والرُواحل التي يسافِرٌ عليها المسافر كيما يستتقيرٌ بها القرارء 
بعد أن يلقي عنها رَحل التّرُحال. 

والشق الأول من الصورة تجسيدٌ لسيرة كائنين بشتريين: 
والشق الآخر منها دجسيد لسيرة حيوانين أليفيّن. والصورة الثانية 
توڪد الاولى» والأولى تفتقر ب2 توضيحها إلى الثانية» فهما 
بمقدار ما تمثلان متكاملتين: تمثلان ا متلازمتتن. 

وكلتا الصورتين حمنيّة بقراءة سطحيّة أو متسرّعة؛ لكن 
لأولى تجنح لأن تكون ذهنيّة بالقراءة المتأيّة المعمّقة. بذ حين ان 
"صورة الثانية نفسها تستحيل إلى مجوّدة: ذ حقيقتها؛ وذلك 
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حين انتعطّق 3 شراءة معاني التعرية؛ وأفراس الصباء ورواحله. 
أرأيت أن الشاعر لا يريد إلى تعرية أفراس الصبا ولا إلى تعرية 
رواحله: لأنّ الصبا لا أفراس له؛ ولا رواحل مما يركبون على 
الحقيقة؛ وإِنّما هو تمثيل وتمئّل للأشياء؛ فوقع العمد إلى تجسيد 
صورة مقطوع بذهنيتها ل معان ظاهرها مادَىء وحقيقتها ذهني؛ 
إذ لا وجود لا للتعرية» ولا للأفراس» ولا للرواحل على الحقيقة› 
وإنما هو توسع 2 معانيهاء وتمثيلٌ لدلالتها. 

ولذلك فنحن لا نرى من الضرورة أن يرتبط التصوير 2 
الشهر العربيٌ القديم بالحسيّة الماديّة: «كما لا ذرى ضرورة 
لتقييد مقولة الجاحظ والتضييق عليها بحيث لا يجوز لبا أن 
تنصرف إلا إلى ما هو حسَيّ 4 الشعرء فإِنّ التصوير الذهني 
كثيراً ما يلازم الصورة الشعريّة ويطبع نسنجهاء كما يلاحَظ 
ذلك 2 كثير من الصور الشعرية الحداثية»› بل إن هذا 
التصوير الذهنى يمكن أن يوجد 2 الصور الشعرية القديمة 
أيضاً كما لاحظنا بعض ذلك لدئ _تتحليّق. القبووة السلؤميّة إلى 


وردت ے4 بيت زهير بن أبي سلمى. 





عد الملك مرتاضص؛ الصورة الأدبيّة : الماهية والوظيفة › 4 علامات» جدةء ج. 2 م. 
6 شعبيان 7- ديسهمير 16 ص. 180. 


351 


فالغ تحليل للصورة الحسية 4 بيت لامرئ الفيس 

والبيت الذى نقترح طر حه للمعالجة التحليلية لاا فره 
للصورة الحسيّة هو قوله من معلقته: 

ففاضت دموعٌ العين متي صبابة على النحرٍ حثى بَلْ دمعي مِحْملِي 

قدو الصورة الفنية هنا مسا نيت لا تقول على استعارة 
ولا على تشبيه؛ من وجهة. وحسنيّة ماذيّة. ل ظاهرها وباطنها 
من وجهة أخرى. وهي تمثل شخصية شعرية حزينة باكية.؛ 
وشجيّة واجمة؛ تفيض عيناها دمعا غزيراء لمَرْط صبابتها 
الغامرة. وكانت هذه الدموع تفيض شابيب على نحرها بحيث 
لم تف مآقيها حتّى بلت مِحْملَ سيفها. 

فالصورة الفنية: هنا. كما هو بادٍ: تنهض على التصوير 
الحسى؛ فلا شىء فيها ذهنى مجرد. ففيضان الدموع من العين 
هو معنى مرئي يستطيع أن يشاهده كل من يشاهد الباڪي؛ 
كما أن الدموع لغزارتها كانت تبدو قطرائها وهى تَهِمِى على 
صدر الشخصية الشعرية حتّى بللثها. 

وإذا كان ب هذه الصورة من تجريديّة فباعتبار التصوير 
الخلفي للمشهد الناشى عن الحال التي أفضت إلى اكتتئاب 
الشخصية الشعرية وحرقتها: وهي الحال التي كان وراءها ألمت 
العارم الذي وقع لك قلب الشخصيّة الشعريّة فقأقضى إلى تسنيب 
فيض فائض من غزيرات الدموع. 
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قضية الصورة الذهنية 2 الشعر الجديد 

ليس مستبعدا بے عامّة الصور الفَنَيّةَ أن تنهض على شق 
ذهني 2 تصويرها للعواطف والأشياء. كما كنا رأينا ذلك و 
بيت زهير ابن أبي سلمى» وكما تأولنا بعض ذلك 2 آخر تحليل 
بيت امرئىْ الميس. ويبدو لناء ولسنا موقِنين من هذا الحكم 
الذي يفتقر إلى قراءة أوسع و التصوصى الشغرية المعاصرة: أنّ 
هذه التصوص هي مجال واسع للتجارب التصويريّة الذهنيّة. وما 
ذلك إلا لأنْ الشعر الحداثي ينهض ب كثير منه على التامَل 
والعزوف عن المباشرة اللذين لا يوجدان إلا قليلا 2 الشعر 
ريي القديه 

ونريد أن نتوقف لدى بعض النماذج القليلة من شعر سعد 
الحميدين» لنحاول إثبات ما ادعينا. يقول من ضمن ما يقول 2 


ِ قصيده «رحلة المستحيا 20 1 


1 ضحاها الذي بات قسرا على الرّف: 

إنّ الغموض الماثل 4# هذا الكلام هو الذى يجعل منه شعرا 
ڪبيراء فلو كان شيعرا مباشراً مكشوفاً؛ وعاريا مفضوحا: 
نما كان اشتمل على شيء من الشعريّة والتصويريّة إطلاقا. من 


أجل ذلك نعّدّ الصورة الفنيّة الماثلة ‏ هذا الكلام مكنفة 





ديد القصيدة 2 ديوانه : «وللرماد نهاراته» › ينظر سعد الحميدين؛ الأعمال 
الشعرية » 427- 455. دار المدى»ء سموريه وبيروت» 
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. بحيث يمكن أن 


رل شاد : الملامح # الْمُّعايّنة والشهود . 
5 را على أكثرٌ من وجهء وكل وجه منها لا يخرج عن الشغوية 
المضبّبة االحردة: هالصيرة تكسن سإ أن هش يي ا 0 
شكل بَشْر من الناس يعققلون ويَعُون» ثم يدفعون إلى تلشاء 
لسك سادق دي لات عل مشت 
رقطتضش مه پا بعد أن كانوا اضطزو إلى ذلك اضطرارا؛ وإنها 
قراءة. 

وقراءة هذه الصورة تنهض على أن نفظ «الرف» الذي لم 
تُشكل راؤه ك الديوان: مفتوح الرّاء... وفيه مع ذلك فراءات 
أخرى قد لا تتلاءم مع سياق البيت؛ تبَعا للمعاني الكثيرة للفظ 
الرَّفَّ المفتوح الرَاءِ. ولكنًا إذا قرأنا هذا اللفظ بِضم الراء 
(الرّفَّ) وهو ممكن القراءة» هناء لعدم امتناعه من التعوم 24 
سياق هذا التّص؛ فَإِن الصورة تظلّ 2 مستوى الصورة بالقراءة 
الأولى: إذ ليس الرّفٌ إلا الدَّنُ وحطامه؛ فتكون الصورة الفنيّة؛ 
بهذه القراءة» أن الشخصيّة الشعريّة مضت ليلها علن ا 
كالبهائم؛ فيظلَ البؤس هو الذي يجللها. ويستحيل الحسي 2 
وا إلى ذهني حقيقة. ٠‏ 
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3 جمائل (...) وأفعن: 

ده الصورة الفثية ف هذا المضلام متّهنة لبا جسها يترم 
ل الفضاء ذات اليمين وذات الشمال. ويحتمل آن يكون مصدر 
صورة هذا التمايّل إمّا سكرا فاغتدت الشخصية الشعرية تعريد 
ك طريقها على غير هدى من أمرها فِعْلَ المجنون. وسلوك 
المعتومة وما مرّضها ألم عليها فلم تستطع مقاومته. ولم تظفر له 
بالدواء الناجع لفقرها وضرّها. فهي كما تُرَى تُمَشّي متمايلة : 
وتتحرّك 4 سبيلها وئيدة متجائفة: وإما أها كانت تحتمل آثقالا 


ثتيلة على كاهلها فناءَ ظهرها باحتمالباء فقاضطرت إلى ما آل 


ا 
ج د >= سا 


اليه امرها من هذا التمادل الااضطرارى. 0 الصوره المبية: 


وهي ذهنية؛ حينيد ؛ الاضطهاد والفقر: والبڙس والمعمع 

والذى يزيد القوّة وصدّقّ التمثيل 2 هذه الصورة الفنية أن 
الشخصيّة الشعريّة لم تتمايل مرة واحدة فقط ثم استقامت لبا 
السبيل؛ إذ لو وقع ذلك مرة واحدة. لكان ربما عاتدا إلى فقدان 
التوازن» أو التعت العارض؛ فلما وفع الامعان 2 التربح. وتمادى 
الالحاح 2 التمائل؛ دلّ ذلك على توكيد مثول هذه الصورة التي 
كان وراءها هم نازل» وحزن قائم. فافضيا إلى إجبار 
التصمية ‏ التهرنة على هزا السلوك: الذى كانه مجرد 


معروض ‏ صورة محسوس.. 
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۹ من هنا كان الطريق إلى الفهم: 

َه الصمورة الفنية القائمة 2 هذا الكلام تمثل طريقا 
ملحوباً : و موا ولڪته طريق غير محجسوس» فهو 
محرد سبب من الأسباب التى تفضي إلى الفهم والادراك› ٠‏ لا أنه 
الطريق المعبّد أو الوعر الذي يُمْشَى فيه. وتبتدئ الصورة من 
مَطالعها غيرَ واضحة ولا ماثلة» ولكتها تظل» مع ذلك› ٠‏ قائمة 
الوهم على هون ماء ثم لا تلبث أن تتخد سبيلها ‏ هذا 
الطريق الأَجبء؛ غير الماديء فتُحَصيص فيه فلا ثريم. ثم لا 
تلبث أن ند تتضاءل من حيث هي صوره محسوسة تنطلق من بداية؛ 
وتنتهي إلى غاية» فتتلاشى 2 المجرّد حتّى تغبر بج عالم غير 
واضح المعالم» ولا بادي المواقع» وهو الفهم الذي هو معنى مجرد 
يدرك بالعقل والذكاء» ولكن لا يرَى بالعين الكاشفة. 


المصل الثامن 
قصيدة إلثر... إو اللاشعر 


-إشكالية إلماهية. والبحث عن التجنيس- 








الندر». كما شاع إطلاق هذا المصطلح الپجين 
لردل. على هذا الضرب من الكلام الذى يتساهل بعض النقاد 
لماصرين فيعرونه إلى الشعر» وما هو ے رآيناء بالشعر. نبادر 
الى إصدار هذا الحكم عجلين. ثم نحاول البرهنة على علة 
حكمنا الذي قد لا يشاركنا الاتفاق فيه كشر من التقاد 
المرب المعاصرين؛ المتساهلين © الرؤية إلى تجنيس الأشكال 
الأديية... 
إن «قصيدة النثر» شكل من أشكال الكتابة الأدبيّة جديد 
على الذوق الشعري العربى العام؛ وعلى الذوق الشعرى الإنساني؛ 
لك الحقيقة؛ أيضا؛ إِدْ ڪان الشَعر» ڪال موسيقى» هو الشَعرَ 2 
كل اللات والتقافات الانسانية منذ خمسة وعشرين قرنا على 
الأقل من تاريخ الحضارات المكتوبة. فالموسيقى ظلت 2 تطور 
أزلى؛ ولكتها احتفظت بحميميتها الأولى وهي الإيقاع؛ أو الحد 
الأدنى من هذا الإيقاع على الأقل. على حين آن الشعر حاول آن 
يمرق من جلده؛ ويتنكر لوضعه؛ ويثور على طبيعته؛ فيكفر 
بالإيماع, وينمّى على الموسيقى اللفظيّة تمسّكها بجماليّة 
إيقاعها؛ ولكنّه ظل؛ مع ذلك؛ يطالب النّاس بأن يُطلقوا عليه 
مصطلح «الشعر». فأى شعر يمكن أن يمثل خارج الشعرية 
بمعنى 00610116١‏ 1,8»: 2 اللغة الفرنسية؟ وأي شعرية يمكن 
أن نا خارج الإيقاع (Le rythme, Rytmo, Rhythm)‏ 
ای ید ی إلى الميزان العروضي (©116]1 6©.]) 
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الرقيب5.. وإنك لتجد لقصيدة التثر 2 سوق التقد دن اسصير 
أكثر مما تصادف لبا من الأشياع والأنصار. فالمدافعون عنها 
خلقٌّ قليل؛ 4 حين أن الذين يهاجمونها هم ب تكاتر وتزايد. 

وقد لا يُفضى بنا الحديث عن هذه المسآلة؛ وسلقا : إلى أي 
نتيجة عمليّة يقع على إثرها الكأسِيسُ الٌطريّ الصّارم الذي يتقو 
من حوله الأدباء العرب: نقادا وشعراء جميعاً. ومع ذلك فلا بد 
مما ليس منه بُد. آي لاب من قول شيءٍ وقد دفعنا إلى إبداء الرأى 
من حول ذلك وفع ' 

إن الكتابات التظوية الرصينة عن «قصيدة النثرا), وعلن 
الرّغم من الكثرة الكثيرة من هذا الأدب الجديد الذي تحفل به 
الدوريّات والصّحف السيّارة العربيّة» إلا أنّها لا تبرح قليلة ك 
عَددهاء وضحلة 4 تأسيساتها التّظريّة» ومتعتّرة ‏ خُطاها وهي 
تخطو أول الطريق. 

وإذا كانت التّعريفات التي اقترحها التَقّاد القدماء؛ إغريقا 
وعربا معا؛ للشعر ليست على شيء كبير من الوجاهة؛ لأنّ الوزن 
والقافية وحدهماء وهما الأساسان اللذان اقترحوهما لتحديد 





ا . 5 & ! 
النثر». وقد أجبناه إلى ذلك منذ بضع سنين. وقد أعدنا صياغة ما كتبناه له بعد أا 
ضع النقاد العرب عن هذا الشكل الأدبىَ الجديد 2# سيفر ضخم عنواته1 
«إشكاليات قصيدة النثرة: نص مفتوح عا لان اء عا 7002 ادان 
الصديق المخاضرة فتن : 2 E‏ لمر 2 
یی صرة دنه من نا تاب الجميل. قد اشتمل على عدد كثير من 
الإجابات التي بعضها يكر رن وا 0 نا فيه . 
ف ت راي باضه يتفق معنا 3 الزاي. ر جين يختاف بها 9 ا 
وتعتمل أنْ هد لكتاب قد ر أن > 5 7 جت کو لال عر 

مل اراش يكون أفضل وثيقة نقديّة عربيّة تتناول هذه ٍ 
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ماش سسس pe < 4 E Eee‏ 0 ب 57 
ع ات © . 
S1 4 E.E.‏ -5 اڈ تيغ 4ه چ 
س ت س س ”ر اس زر حر بم للسسكسهه 4 


1 : مر ¿ = عن نه 3 
5 دمر تعندی اسا 3 ٍِ ١‏ 
00-7 س 
, 8 5 *- 
ans 5‏ سے ت سس ليك قصمال : wa‏ 2 كب هھ 1 ًِ حتصصمة : 


YI |‏ | 5" ۰ 5 س 9 1-3 5 8 7# = > 
كان ةم صن ے صبَرَ ر ختصن ‏ : اسز ` و | مسمفر تۇ زر ا 


2# على اصح الاستعمال‎ .“ Les Poêmes en prose: 


1 1 ا 2 : و )9 و جين بج f‏ 2 . : 4 0 245 
الملصصح ae a‏ نعو ى صحر : ست کر e‏ سن سز 


المتشائم من الحياة شارل بودلير ( Charles Baudelaire,‏ 
1521-1867( الدى حيرت له أول مجمو عه شعرية تعسو ر 
«قصائد نثرية صغيرة؛ Petits poèmes en prose)‏ ` 


وبودلير وإن لم يكحب الشمر المتتورء أو قصيدة الشتثرء كما 


۶ 


عرف يمد عهده» بالقمل» إلا أته كان واعيا من الوجهة الفنيه 
بذلك» فوضع بذلك والمحرات قبل التورين»: كما يقول ال 
الفرنسى؛ ذلك بأنه كان بحلمء كما يمول طودوروص. 


2 


«بمعجزة ظهور نثر شعري 


7 


(06]1011م ع109١1).:‏ موسيفقي دون 


لس aaa‏ 
: .0 م ف انفضا الأول من هذا الحكتاب 
وم ا الشعريّات 2 المصل ول نس : 2 
يراجع ما كتبناء عن مفهوم اله | 6< Cf. H‏ 
enri Lemaître ; in Encyclopaedia universalis, Baude-‏ ا 


دس ر 
he4‏ زا Cf, Ibid. Voir aussi T. Todor‏ 
سوه ان 1987 p.66 et suiv,, Ed. Seuil, Paris,‏ 
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إيقاع ودون فافيه أيضا». ١‏ وإذن» فقد بشر شارل بودلير بممهوم 
حډند للشعر» بل ڪتب نصوصا تستتمر من حيث خصائصها 
الفنيّة ما كان يطلق عليه «تلافى الأضداد» 9 وهو من خصائص 
قصيدة النثرء فيما يزعمون... 

وآمًا ظهور «قصيدة التثرهء أو اللاشعرء فقد ظهرت مع 
ظهور مجلّة «شعر» اللبنانيّة التي قيل الكثير عن الظروف 
الغامضة التي نشأت فيهاء والاتّهامات التى وجهت إليها... وهو 
مصطلح مهزوز لما يتّفق التّقاد المعاصرون على استقامته 
وصلاحه للاستعمال. ولذلك لا ترى. مع ضير بوون: أن هذا 
الشكل من الكتابة الرديئة استقر به المقام2» وانغرس ب 
الأوهام والأفهام» بل إِنّا نرى أنه لما يسنّو على ساقيه. فكيف 
يغتدى جانا ادا قائما بذاته› افا بأدواته الفنية› ممتصحكين 
الوجود بعناصره الجماليّة» فعلا وحقا؛ واللحال أن المكتابات 
التنظيريّة نفسها التى سودت من حول هذا الشّكل من الكتابة 
لما تتبلورُ على التّحو الذي كان سيجعل النّاس يقتنعون 
بخصوصية هذه الكتابة التى لا نعتقد أنهاء إلى يومنا هذاء 
استطاعت أن تتمكن من العثور على هوا آل ظلت تنشريها 
تحت الشمس» ولا تَثقفها؟ ولعلّ افتقارها إلى هذه الہويةء أو 
الشرعية الأدبية أن يكون هو الذي حمل هذه الكتابة على أن 





١ 
Ibid. p. 70. 
7 0 P 
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تأخن اسمها من طرفي حنسىن أدييين اثنين متنافضين 2 
اصلهما: أحدهما الشعر. وأحدهما الآخَرٍِ النثر؛ ثم لا ترعوي؛ 
أثناء ذلك؛ أن تَدَعِيَهُما لنفسها معاء دون أن تكون ايا منهما 
أصلا. وهو أوّل الإفلاس الذي ترزح فيه هذه الكتابة التي تمجد 
الرداءةء وتسعى إلى الوقوع 2 السهولة» كما يقول الفرنسيون. 
فإن نَطَمّنا ‏ الموقفء. وهدّبنا من التّعبير. قلنا: وهو أول 
الإاشكال الذي تضطرب قيه. 

إن راء إذن؛ 2 قصيدة التثر سيّئ جدا. أو قل: إِنّه ليس 
ا ولكنّه موضوعى. إنا لم نزل نشايع كل الكتابات 
الجديدة ونروّح لبا ما استطعنا إلى ذلك سميلاً: انطلاقا. من 
الرّواية الجديدة» إلى التقد الجديد» إلى شعر التفعيلة (حللنا 
قصائد خمساً من هذا الشّعر على الأقل: قصيدة «أشجان يمانية» 
لعبد العزيز المقالح [وقد كتبنا من حولها ثنائيّة. أو مجلدين 
اشن دشرا 4 زمنين متباعدين]؛ وقصيدة «قمر شيراز» لبعد 
الوهاب البياتى؛ ثم قصيدة «شناشيل ابنة الجلبي» لبدر شاكر 
السياب؛ وقصيدة رڪن صديقي» لسفياد الصباح؛ وآخرها 
قصيدة «رحلة المراحل» لسعد الحميدين. .). ولڪن حديد الرواية 
الجديدة» وجديد الشّعرء وجديد النقد الجديد؛ مفاهيم ظلت 
قائمة على أنقاض الأجناس الأصليّة لبا صراحة: الرواية 
الهو :و التقي: عن حين أن فده الكتابة التي لا تبرح تبحث 
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أ | 
۰ | | أ“ 9 ١‏ 1 1 
1 4 ل ۵ البنر )) ؛ > ( لنمو هح لم ) 
E EF‏ وهى فصا 
عد 9 
لغ ) ظ 
نانف أنه صدا حه للا هب تعتزى إلى النكم 8 د 1 فت , آأية يضيفنا 
يده ه- بي + 04 3 
ٍ 7 05 ۰ 
1 - 


ولا يعود رأينا السيئء وهو موصو ي 
۾ لات اسف الشف | 


ا ١‏ فصا › ١ہ‏ 


5 


< . ت 8 1 ٠‏ 9 5 صها 1 
لاا لم نستطع ان جحد بت اکر 
es‏ مأ بحل › او : دعص ما رحد 
اھر یی الحق: العمودى ميك ) وشعر التفعيله 
التفسى إعنانا شديدا كيما نعثر على ما ك صوص 


على الأقل؛ .4 الشى 
معأ افك | نا 


۵ أ و 


«قصيدة التثر» من جمال قمي: أو من تصوير مدهش. او مس 
تعبير طافح؛ أو من نسنج لغويّ آسرء أو من فيض شعري عارم, 
أو حتّى من فكر عبقري ثاقب؛ فلم نجد الا الضتحالة والضتآلة: 

والسّذاجة والرّكاكة:؛ والحرمان والقصور. ولعل ذلك أن يعود 
إلى أن عامة هؤلاء الذين يكتبون هدا الشىء هم 4 أصلهم ٠‏ 

إذا استتثينا بست متصبرائهم الذين يملّمونهم سسراً لا يسذظينه. 
وسنتحدّث عن ذلك- من المبتدئين ممن لا يزالون يَتشدون 
سلوك درب الشعر؛ وممن لا يزالون يلتمسون إليه السسبيل 
فيَضيلونها ضلالاً بعيداً. فالفحول لا تدنو بهم قرائحُهم إلى أن 
يتكلفوا معالجة مثلّ هذه الكتابات التي يُفعمها البزال؛ 
وتطبعها الضحالة؛ ويلازمها القصور. نقول كل ذلك ونحن 
نخالف عن رأي رومان ياكبسون: من بعض الوجوه؛ حين يجعل 
أمر الشعر محسوما ومبسطاً 2 السلوك المدرسيّ أو التعليمي؛ 
بحيث «إن النشن بشنيء2. وإن. الشعر شيء آخر. ذلك بان 
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لاختلاقف: اثناء هداء بسن - شاعر › ونثر ناثر2» أو قل بين 
أشعار ناثرء واشعار شاعر ؛ يتبين منذ الوهلة الاولى». : 

غير أن هذا الحكم لا يعنى شيئاً كبيراء لأنّْ هذا 
الاختلاف الذي يتحدث عنه ياكبسون قد يبدو وقد لا يبدو 
وهو إن بدا فلن يكون محل اغاق القراء الحاديين: يله القزاء 
اللحترقين. فهي مقولة تشبه قول كثير من ساسة هذا الزمان 
حين يُطلب إليهم تحديد موقفهم إزاء قضية سياسية شديدة 
التعقيد : «موقفنا من ذلك واضح)! ولكن دون تبيان هذا الوضوح 
ما هوة وإلى أين يتّجه5... فوضوح هذا الاختلاف بين شعر ناتر؛ 
وشعر شاعر» لا يشبهه إلا وضوح الموقف السياسي لدى أعيياء 
الساسة # العالم! إن الذى كنا نريد من ياكبسون:ء وما إرادثنا 
هنا بنافقعة! هو أن يحدد دقائق هذا الاختلاف الذى يجعل من 
فر الشاعر مرا ومن شعر الناثر غير شعر... ويجنح بنا هدا 
التفضكير إلى التذكر بمقولته الأخرى الشهيرة» وخلاصتها أن 
موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب» ولكن الأدبية: “ 

وأما عن شيوع هذا الشعر بين التاس»ء وظهور المنّات من 
المجموعات منه؛ فليس يكرّس ذلك؛ ‏ رأيناء إلا رداءة ذوق 
الناشرين من وجهة؛ وتسشل هؤلاء التاثرين غير الشاعرين» > 


E EE PRE ore 
١ ١ | 
R. Jakobson, Huit questions de poéti . 51. Editions du 

Seuil, Paris, 1977. poetıque, p. 51, Editi 


Cf. Greimas et Courtés, Sémiotique, dictionnaire raisonné 


de la théorie du langage, Littérarité, Hachette universitaire. 
Paris, 1979. 
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ڪشر من الأطوار؛ بطبع مثثوراتهم على حسابهم من وجهة 
المنابر التاشرة التي كثيرا ما تطلب الڪير من 
لذت لتشحن بها 


ثانڀة» ڻم كثر 
النصوص »؛ بغض الطرّف عن مستواها 
مصفحاتها الأسبوعيّة؛ أو اليومية, غنّا وسمينا ؛ وهي مضطرة الى 
أن تخرج على التاس ے2 مواعيدها من وجهه أخرى. وإلا فباى 
شىء كان ييبكن ليذه الآلاف المؤلّفة من الدّوريّات والصحف 
المتيّادة التى تصدر ببلاد المفرب وبلاد المشرق معا: أن تملا به 
أعمدئهاء وتسوّد به وجوه صحائفها؛ لو لم تكن هده الكتابات 
التي هي » بنعمة الله» دون الشعر شعرية: كما هي دون النثر 

وأمًا الشرعيّة التى قد يلتمسها أصحابها زاعمين أن هذا 
الشكل من الكتابة اعتدى اشا قائما ے4 سوق الآدب» فلا 
2258 ال تسييّة حدا؛ وذلك على سناس أن سكثيرا من التّقَاد 
العرب لم يُبدوا رأيهم بصراحة 4 هذه الإشكالية فتراهم» + 
الغالب: إمّا أنهم يلتزمون الصمتء؛ وإما آنهم يلتزمون الحياد: 
وذلك بالتّهرّب من اتخاذ موقف صريح من هذه المسألة الفنية. 
وقلَّ من وجنا منهم يصدع برأيه» ويُبدى عن موقفه2 وهو معزز 
لبما بالحجة والبرهان... 

وأما أولئتك الذين يمارسون هذا الشكل من الكتابة ؛ 
كما يمارسون الكتابة النقدية 4 الوقت ذاته2 فان بعضهم 


5 4 ل EE.‏ 71 م وى ين 
قصرت به همنه عن أن ينبغ ‏ أى منهما ؛ فاشراب إلى أن يجرب 
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فيهما معا. فلعلٌ الله آن يفتمَّ عليه 2 أحدهماء إذ لم يفتح عليه 
۾ كليهما : ولكن ما جعل الله لرجل من قلبين 2 جوفه! 

ولعلّ الأمر الواقع ش هذه الإشكالية أن عامة هؤلاء الدين 
بمارسون هذا الشكل من الكتاية هم خصوم ڪام 3 
الوقت ذاته. ذلك بأئهم اما أنهم يمارسون هذا *الشكل من 
الكتابة الرديئة بالإضافة إلى الكتابة النقديّة: فيتعصبون له؛: 
وما أهم يمتلكون وسائلَ نشر كالجرائد والمجلات؛ حيث إن 
مَعاظم الشعراء العرب المعاصرين هم ما موظفون 2 صحف, 
وإمًا متعاونون معهاء وإمًا مشرفون عليها. وركحا على هذا 
التأسيس» فهل يجوز للمرء آن يڪون e‏ وحَكما الوفت 
ذاته5 وإذن» فان الذين يمتلكون وسائل الإعلام الأدبية هم 2 
الغالب من شباب الأدباء» وهم الذين يروجون لانحطاط الدوق؛ 
من حيث لا يشعرون» بالتّسامح بنشر كل رديء وسخيف. وعلى 
الرّغم من أثنا ألِفنا أن نتجتب 4# كتاباتنا إصدار الأحكام ما 
أمكن: وان لا نصضدم أاصحابة التراي المخاليف ما استطعناء 
وذلك بحكم نسبيّة الحقائق؛ إلا أنا وقد ذفعنا إلى الخوض 2 
هذه المسألة خوضاًء فقد ارتأينا أن تُبدي رأينا فيهاء وأن نسجل 

وأما .ما يراه بتلن الثامن ,بان قصيدة االنشر هي 'قورة 2 
النثر؛ ويرى بعضهم الآخرُ أنها تطوير للقصيدة العربية» وقد جاء 


متوازيا مع حركة شم التفعيلة؛ ويرى آخرون بأنها جنس أدبي 
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ر 3 . 5 ١‏ ا 
ثالث. جاء بعد الشعر والسرد؛ ویری احروں بأنها 


خاطرتية؛ فار اختلاف المذاهب» وتمدد الآراء لا يدلان إلا على ان 
هذا الشكل من الكتابة يسعى إلى مُرَاعْمِ بُعيد يلتجد إليه فلا 
يظفر به» فكل الأجناس أبَى أن يؤوِيَه إليه. 

ذلك بأنّ الأدب العربيّ لم يشهد أى ثورة حقيقية # النثر. 
منذ ابن المقفع إلى يومنا هذا. فلا تبرح الجملة العربية هي»؛ هي, 
ولا يبرح التسج الأدبىَ ينهض على نظام التّعبير العربي المعروف 
المألوف. ولذلك»؛ فإنًا لا نعتقد أن هذا الشيء الذي يقال له 
«قصيدة التثر» هو ثورة وقعت داخل نظام النثر؛ إلا أن يكون 
هذا النظامُ الجديدٌ للكتابة هو انتهاكا لأصول النسجع: وتمزيقا 
للجُملء وبَّثراً للألفاظ؛ وإيذاءً للمعان» مما يجوز له أن يكون 
بخ الحخنابة الأدبيّة على أنه ثورة 2 كتابة الثثر : فنمم١‏ 

كما لا نرى أنها تطوير للقصيدة العربية التي تطورت على 
هامش القصيدة العموديّة» بفعل الموشحات التي ظهرت 
بالآندلس» ما بتيي منها وما ضاع» على أنها شكلء أو نوع» 
شعري جديد داخل الجنس. ثم ظهر نوع جديد ضمن الجنس 
الشّعريء وهو قصيدة التفعيلة التي تجاوب معها الذوق الشعري 
العريي إلى حد كبير» وأمست مألوفة لدئ المتلقين لا يجدون 
ناء كبيرا ج تذوقهاء والاستمتاع بجمالباء لعدم خروجها 
خروجاً نهائيّاً عمًا ألِفَه الذوق الأدبى العام فلم تكن الصدمة 
إلا لطيفة... على حين أنّ هذا الشكل الجديد من الكتابة يبده 
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رعِيّاً مشرداء وبائسا مبدّدا؛ يبحث عمّن يعترف بشرعيته 2 
الآفاق» وينشد من يُقَرّ له بأحقيّة الوجود بين الفجاج! ولقد وقع 
ب هذه الورطة؛ لأنّ النّاس يعرفون جميعا الظروف المريبة التي 
ظهرت فيها فكرة «الشعر المنثور» التى طالع بها بودلير الذي 
تعرّض 4 حياته القصيرة لأفدح البرّات النفسيّة» وحتّى الأمنية 
(تعرّشه للمحاكمة): ظالع بها التَاسَ دون أن يمارسها بالفعل؛ 
ولكتها ظلت قائمة # فكرته بالقوّة فبادر إليهاء من بعده؛ 
بعضُ النّاس قبل أن يستسهلها المبتدتون من الكتاب العرب 
فيتهافتوا على التجريب فيهاء على أنها شكل من الشعر. وجاءت 
مجلة «شعر» فمضت 2# طريق سبقت إلى المشي فيه» ولم تعرف 
البدف الذي تنتهي لديه. ذلك بأنَ التَطوّر الذي يطرأ على الفنون 
لا ينبغي له أن يڪون نحو الوراء» ولكن نحو الأمام. كما أنه 
ينطلق من جنس طبيعة الشّيء المظنون بهذا التّطور؛ فالسيارة 
ظلت سيّارة تسير بآربع عجلات؛ والتّطوّر الحاصل لم يمسس 
جوهر هيكلها ؛ فإذا أنثيئت آلة تسير بعجلة واحدة مثلاء فإنه لا 
يمكن لمعتقيد أن يعتقد أنها تطويرٌ للسيّارة ذات العجلات الأربع. 
ولا يقال إلا نحو ذلك # بقايا المخترّعات وأصول الأشياء. وإذا 
كان الأصلّ 2 ماهيّة الشّعر هو الإيقاع والتّصويرء وأناقة 
التعبير» والعمل باللفة واللمِب بها حتّى تغتدي نسنوجا أبديعة: 
وصوراً آسرة؛ فإئّنا نجد هذا الشّيء الذي يقال له «قصيد. 


الثثره, لا هو يصوّرء ولا هو يرقى إلى مستوى الأسرء ولا هو 
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١ ٠ 1‏ تفا > al‏ 
فردده ڪا ترد فصسادة دبي 


يلق بوهم صاحبه 
الامتتسى : أو تى لاحيت شنوقئ 
السياب... لم يستطع التعلق باصل الشعر. بل اتجه 
خط الاو سل بل ولا هو حسی 


و انلا ابي | شب و ياب( سما« 


2 وس 


مکو س: بحيث لا هو ممتد من 
مواز له؛ فكأن قصيدة النثر هي شيء ضدّ الشّعر وضد النثر 
معا. فالشتعر يصطنع اللّفة الأنيقة, وهي تصطنع اللفة المبند' 
الركيكة 4 كثير من نصوص الذين يكتبونها. والشعر يقوم 
على الإيقاع الذي يستفز النفس فيجعلها تطرب وتستمتع 
بموسيقى الكلمة كما تستمتع بنغم الة الطرب. على حين أن 
قصيدة التثر ترفض الاإيقاع بإاصرار» ولا تكاد تعيره 4 نسجها 
اللغوى أدنى اهتمام» وذلك لقصور معظم أصحابها عن مجاراة 
نظام البنية ب2 اللغة العربيّة الذي يقوم على أمثة متوازية ؛ فيطفر 
الإيقاع فيها حتّى 4 غير الشعرء إذا كان الأديب متمكنا حقا 
من اللعب بلغته # النسج. وما يدعيه بعض أصحابها من تعويلها 
على الإيقاع الدّاخليَ؛ هو غيرٌ مسلّم لبم؛ لأنّه مجرّد مغالطة؛ لأن 
العربيّة بحكم غناها الموسيقي لا تعدم إيقاعات» تشع على العفو 
والمصادفة» حتّى 2 ازاف الكلام العربي تسا وأكثره 
ابتثالاً؛ هريما وقع هذا الإيقاع قا اكلام لقانم لجرل 
الشوارع لبيع بضاعته... وما القولّ ‏ الإيقاعات الدّاخليّة العجيبة 
للقصيدة العربية بنوعيها العمودي» والتفعيلية بل وما القول حتّى 
© الإيقاعات الغنية التي تقع 2 خطب الخطباء» ورسائل 
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المترسكين : وكتابات الكتاب المقتدرين؟ فهل تُطلق عليها وصف 
الشّعريّة لمجرّد وجود بعض الإيقاعات المنتظمة»: وغير المنتظمة ؛ 
بداخلها؟ 

وأمّا ما يقال عن أنْ قصيدة التثرء وس 
تسلا : هى جنس أدبي ثالث - يوازي الشعر والسرد معا 
قان الآدب ليس شعرا وسردا فقط؛ ولكته مقامات» وخطب؛ 
ورسائل» وخواطر» ومقالة أدبية» وهلم جرا ؛ فكيف يجوز إلغاء 
ڪل هذه الأشكال التعبيريّة لتصنيف هذا الكلام الدي هو 
ے حقيقته» فد يكون مجرّد نثر رديءٍ بحیث لا یرفی !لى 
مستوى الشّعريّة؛ ولا يرقى حتى إلى مستوى التّثر الفني الجميل ؛ 
ے جنس مستقل بذاته» على كرو من معاني التصنيف!؟ وآما ما 
يقال عن أنها كتابة تشبه كتابة الخواطر فإن الذي يجرؤ على 
قول مثل هذا لا نحميّبه يكون جادًا فيما يقول» ولذلك لا 
سكاف مناقشته. لأنّ الْجَمَل حين يَسْتَنُوق يفقيد جوهر ذاته! 

E‏ على هذا التأسيس» فقد يكون من الأمثل لنا 
عق م م التَسرّع 4 تجنيس هذا الشكل من الكتابة الرديئة:؛ حتّى 
قعل الله يه أو بهاء اا درست !1 

وقد يكون من معضلات هوه" الستالة أن كاب قصيدة 
التثر لا يزالون يصرون؛ إلى درجة المكابرة؛ على أن شكل 
كتابتهم هو استمرار للجنس العمودي من الشعرء وامتداد له 


| كنف ٠‏ 0 
الكنايه يسمى [ لئ بمسيك ) لأنه 2 نة شیا عار 1 


وعلى أن بعض أصحابه درون الميحا . بان ما يكتبون قد لا 
يحكوون فر : وما ينيعي له. ولعل من أجل ذلك يقول محمد 
الماغوط ونا أمكتب نصوصا ٠‏ قِطعاء فَلَيُسَمّها التقاد ما يشاءون: 
ولن أغضب إذا قيل: إتنى لست شاعمرا ؛ وإئما كاتب نصوص». 

وقديماً قالت العرب: رب عذر اقبح من ذثب! فإذا كان 
شخصٌ غيرٌ عاقل وهو يمشي بيننا ميشية عاديّة كما يمشي كل 
التاس»؛ يصرٌ على أنه لا يمشي ؛ أو لا يفعل المشئي؛ ولكنه يؤدي 
رقصة معيّنة! أكنًا نصدّقه فنصنّف مشيته العاديّة» أو حتّى إذا 
مشى مشية الدَأَلّى؛ على أئهاء حقا: رقص نستمتع بحركاته. 
ونتلدّذ بإيقاعه واهتزازاته» فقنئمسي مصدفين. معه -42 طبقة 
الجانين؟ إن اي واحد من الثاس يُحسن قليلاً من الكتابة بمكن 
له أن يكتب نصاً واحداء أو نصوصاً كثيرة؛ ولكنّ النّصّ لا بد 
له مين أن يوصف بوصفب ما فنقول: «نص أدبى». وحين تصيفه 
بهذه الأدبيّة فلن يعني ذلك إلا أنه بقع جلى اة من 
المواصفات والخصائص تجعله اهلا ان ك رفا اوا 
بالّذة والجمال. وأمّا إذا قال قائل: «قصيدة»» فيجب أن يعني 
ذلك أنها نص أدبي جميل جد » ويفترض أن يتميّز نصّهاء عن أي 
نص آدبي آخر» بجمال الصياغة» وأناقة اللعة وعدريتها؛ 
وعبقرية النّسج وجدته؛ وروعة التّصوير ورفعته. 


3/2 


وإذن؛ فليس ائ ڪاتب للنصوص أن يكون بالضرور؛ 
اديب : له شاعرا. ولعل القدماء سوت حن كانوا يصنفون 
الشعراء (كما أورد ذلك أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 4 
كتاب «البيان والشّيين»؛ وابن رشيق © كتاب «العمدة 2 
محاسن الشعر وآدابه ونقده») أصنافا أربعة قائمة على الثراتبية . 
فقالوا: شاعر خنذين وهو أعلى الشعراء درجة # سلم القيم 
الشعريّة» ثم يليه الشاعر الفحل؛ ثم يليه الشويعر: ثم يأتي 
الشُعْرورٌ 4 آخر التّصنيف. فأين يمكن أن يصنف أصحاب 
قصيدة التثر لو جئنا نتكلف تصنيفهم 2 طبقات الشعراء؟! 

ولِمّن يزعمون أنّ عصر الطبقات ولى ومضىء نقول: ما 
ولّى ولا انقضّى! بل امتدّ التصنيف؛ على عهدنا هذاء حتثى إلى 
لاعبى كرة القدم: ولاعبى كرة المضرب؛ فلكل منهم درجة 
2 سلّم القيم الرياضيّة» يتبوَؤُها... فما بال الأدب المعاصر لا 
تصنيف فيه للأدباء؟! 

ولعلّ من أكبر عيوب التّقد الجديد أنه يرفض إصدار 
الأحكام» ويترك الأمور بين الأدباء» صغارهم وأوساطهم› 
وكبارهم» وعماليقهم جميعاً فوضى» لا فضلَ لأحد منهم على 
E‏ تسويد الصّحائف؛ وتحريف اللغة» وإيذاء نسج 
تراكيبها ٠‏ وَالعيّث من القول ها 

وإنا نتصوّر هذا الأمر على أنه يعود بج عامته إلى أن 


المبتدئين من الكتّاب» أو ممن ينوون أن يُصبحواء بعون الله 
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وتوشيقه: كتانا : لا مدكادون بقرعون من الآادب الرفيع إلا فليلا ؛ 
والعاهه الغالب أن يكونوا يجهلون العروض وتقطيع الشعر 
أصلا؛ فتراهم يلتحدون إلى هذا الشّكل من الكلاح ليتستروا 
بيه وراءه على نقصهم وعوارهم»› وهم يشعرون أو لا يشعرون. وقد 
رأينا أن بعض كبار الشتعراء العرب ممّن يجمعون بين القصيدة 
العموديّة» وقصيدة التّفعيلة» إذا راوحوا الكتابة الشعرية 
فسودوا صحائف من هذا الكلام الجديد نجدهم يرقون به إلى 
درجة مقبولة؛ لأئهم 2 أصلهم يَمْتَحُون من غرب شعريّةٍ مخبوءة 
2 قريحتهم طافحدّ فتغطي على اللغة الممزّقة ببعض الإيقاع؛ أو 
تغطي ببعض الإيقاع على اللغة الممزّقة فيقع السّتر واللطف. أما 
ا لا ممارس هذا الشّكل من الكتابة: ؤز الأغلب الأعم. إلا 
المبتدكون المحرومون فإِنّ الحكم لواضحٌ: وإنَ الأمرّ لبَادٍ. 

ويزعم أنصار هذا الشكل الردىء من الكتابة أنه على 
درجة عالية من «الشعرية» »)۴08)1٥18(‏ لكنهم يقَرون بوجود 
بذور لبذه الشعرية 2 أجناس آدبية آخرى التي ليست بشعرية 2 
أصلها مثل الكتابات السردية. وهذه الشعرية المزعومة قد تمثل 
4 تجليات الشعريّة اللغويّة» وشعريّة التصوير» وربما ما يمكن 
أن يطلق عليه «شعرية الحالة». 

وعلى أنّ من النّقاد العرب المعاصرين من يصطنع مصطلح 
«الشاعرية»» لا «الشعرية». والحق أن «الشاعرية» هي مرتبطة 
بالمدى الذي يبلغه شاعر معيّن من درجة الإلهام الشعري» 2 حال 
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معيّنة وهو يُزْمع على كتابة قصيدته؛ وهي الحالة الخاصة التي 
نجمل منه شاعراًء أي شخصاً يختلف عن الذي يكتب تقريرا 
صحفيًا 4 جريدة مقلا. وهذا كله إذا سامةا: أصلة: بان هذا 
مصطلح من النقد متداول بين التقاد 2 العالم» والحال أنه غير 
اد ' ل حين أن «الشعرية) شی الحالة التى تتأوب حنسا معنا 
من الكتابة فتسمو به عن الكتابة الابتذالية التي بمقدور أی 
شخص متعلم غلى نحو ما أن. يكتبها. فالشعريّة بالقياس إلى 
الكلام المسطور هى كالعبق للوردة»؛ فالوردة جميلٌ مظهرهاء 
ولكنّ جمال المظهر لا يكتمل إلا بالعبق الأنيق الذي يصدر 
عنها ؛ أي الشذى الذي يجعل منها وردة تستميز عن أى نبات آخر 
لا عة له وهكا المنهوم يطلق عليه ياتكبسسون «الأديية, 2 
والحقّء آنا قد لا نمدم شعريّة 2 أى كتابة أدبيّة راقيةء 





غلق المشرف على كتاب «إشكاليات قصيدة النثر»» ص. 249 على اعتراضنا على 
هذا المصطلح فقال: «ميز عز الدين المناصرة بين (الشعريّة) بصفتها علم موضوعة 
الشعرء وبين (الشاعريّة) بصفتها درجات الشاعريّة 4 النصوص الشعرية». كتاب 
الشعريات» عمان› 1992. ونحن نرى أن مصطلح الشاعريّة هو تحريف للمعنى عن 
موضعه وموضوعه معا. لأن المراد ليس حالة الشاعر» ولكن حالة اللغة. وهو الذي 
يعادل © لفة رومان ياكبسون «الأدبية» .(Littérarité)‏ وبناء على تمئّل الدكتور 
المناصرة فإِنًا نجمل إلى جانب دالأدبية» مفهوما آخر هو «الشعرية»؛ لا الشاعرية. وعلى 
أنَا نرى أنّ الشعريّة ليست هي ما يريد إليه النقاد العرب وهم متسرّعون من أنها معادل 
لمفهوم ««Poétique:»‏ ولكنها مقنائل لممهوم .(Poéticité,‏ وأولى أن نترجم ممهوم 
)Poétique, Poetics:‏ تحت : «الشعريّات»» وهو عنوان سليم من حيث 
المَفَهّمة لكتاب الضديق المناصر :... وعلى آنا تناولنا هذه الإشكالية المتناهية التعقيد 
2 الفصل الدى ناء 1 ي مفهمة 4 صدر هذا الكتاب... 
۱ 3 ئة. وانظر أنضا: 
Courtés et Greimas, Sémiotique : RE e 1a‏ 


théorie du langage, Hachette Université, Paris, 1979, Litté- 
rarité, Literariness. 
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للسترد الأنيق؛ فذ«دعاء الكروان» لطه حسين روايه صعيره من 
الوجهة التقنيّة» ولكتّها نص أدبي كبير من الوجهة الجمالية 
فهى تشتمل على لوحات شعريّة بديعة. ولا يقال إلا نحو ذلك 2 
مكثير من كتابات ابي حيّان التوحيدي. أمّا رسالة الكّربيع 
والقدبير» وحديث الكندئى لأبى عكمان الحاحظ: فهما مما 
ينتمي إلى الشّعريّة الطافحة... 

وتأسيساً على ذلك؛ فإنّ قصيدة التّثر محاولة نثريّة بدائية . 
وربما ساذجة؛ للتّعلق بالشعريّة الضائعة. من خلال العمل باقلفة: 
والاشتغال بالتّصويرء ولو على هون ما. ولكن لما كان كثير 
من أصحابها قليلي القراءة 4 التصوص الأدبيّة العربية الكبيرة 
وخقظهاء فان نسوجهم اللفويّة تخرج على تحو مسترذل فترك 
كا 

وإذا كان شعراء التّفعيلة منذ الأعوام الآربعين حاولوا 
تخريب مفهوم الشعر الذي كان يقوم # المَمْهَمَةٍ التقليديّة» منذ 
قدامة بن جعفرء على أنّه «قولٌ موزونٌ مقفى2 يدل على 
معتى»: أ قان الوزن لم يمد كينا ابوك 4 ااا 





أبو الفرج قدامة بن جمفرء نقد الشعر»› عن :715 تحقيق ڪمال مصطفى › نشر 
مكتبة الخانجي» ومكتبة المشى ببغداد» 1963. وقد لاحظنا أن الزمخشرئى اصطنع 
هذا التعريف نفسه متّكثا على قدامة دون الإحالة عليه. عرضا على كل جال» ك 
تجديده لمفهوم الشعرية وهو يدافع عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنْ 
الله لم يعلمه الشعرء وما ينبفي له؛ وذلك حين يقول: «والشعر إنما هو كلام موزون 
التنزيل2» وعيون الأقاويل» ے2 وجوه التأويل» 4. 26. دار الكتاب العربى2 بيروت (د. 
ت). كما اصطنع هذا التحديد لمفهوم الشعر لدى العرب إبو علي احمد المرزوقي 2 
مقدمة شرح ديوان الحماسة تحت عبارة: «لفظ موزون مقفى يدل على معنئ» (بإبدال 
«قول» إلى «لفظ»؛ مع ما يجوز من تغيير حدث من النُساخ إما ‏ أصل التعريض؛ وإمّاء 
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العربيّة ولا الأجنبية؛ لأن الوزن لم يكن قط مكونا ا 2 
الشعريّات العرييّة اذ ألفينا الجاحظ وكثيرا ممن جاءوا بعده مثل 
ابن رشيق يشترطون وجود التيّة 4 اصطناع هذا الوزن لكي 
يرفَّى إلى الشعريّة. واستدلّوا على ذلك بوجود آيات قرآنية ؛ 
وكلام كثير مما يصطنع النّاس 4# يومياتهم يشتمل على بحور 
شعريّة: لكر لَمَا لم يُسطحب بالقصدء فإِنّ شعريّة الإيقاع تَبن 
لمجرّد انتفاء القصدية. وقد كنا ناقشنا هذه المسألة 2ك بعض 
فصول هذا الكتاب» وبَينَا وهّتها. ! ذلك بأنَ الوزن» (ونحسب 
أنَ الأقدمين كانوا يريدون به إلى الإيقاع أيضا) وحدّهء سواء 
صاحبّه القصد أو لم يصاحبه: فائه ل يشكل إلا ابت 
مكرتات الشعريّة: لا الشعريّة كلها. وقد قلنا إِنْ المنظومات 
التعليمية» والأشعار التي لم تستطع الإفلات من النظمية المقيتة ؛ 
لا يشفع لہا أن تكون مصطحبة بالتيّة والقصد لكي تكون 
شعرا!... 

والحق أن الإيقاغ غير المنتظم الذي يرى أشياع هذا الشكل 
من الكتابة أنه موجود فيهاء هو إيقاع مفترض فقطء أو مغالطة 


<4 نقله.) ينظر المرزوقي» شرح ديوان الحماسة؛ 1. 8. وكلّ هذا يدل على أسبمية 
قدامة إلى تعريفه لمفهوم الشعر. 0 5 

بل ذهب أبو عثمان إلى أبعد من ذلك فذكر دلو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري 
باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام 4 وزن: «مستفعلن مفعولان»؛ فكيف يكون هذا 
شعرا وصاحيّه لم يقصد إلى الشعر». الجاحظء البيان والتبيين» 1. 282 تحقيق 
السندوبي» القاهرةء 1947. كما ذكر الجاحظ أن غلاما لأحد أصدقائه كان 
مریضا فخاطب غلمانا لمولاه قائلا : «اذهبوا بي إلى الطبيب وفولوا فد اكتوى؛! وهذا 
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نمعيقب جذدا ك هذه 
مواصفات هذا الإيقاع؟ إنا نعتقد ان باط ا رڪ 
الكتابة الموسومه ب«قصيدة النثر). و 
تصمليف هزه الكتابة. فإذا كان الشعر المعاصر تنازل عن 
شما الوزن الدقيق» أو العروض» أو قل: إذا كان النقد 
الحديد تنازل عن حقه 2 مطالبة الشعر باستعمال هدا الوزن 
فلا أل من أن الاتفاق المشبوه غير المعلن على كلّ حال؛ وقع 
بين الشّعر الجديد والتّقد الجديد على ضرورة عدم التفريط 2 
لإيقاء فالايمقاع هو الدي حنيظ ماء وجه الشّعرء وجعل الناس 
يظلون مرتبطين به فلا يصطدم ذوقهم بما لم يألفوا من القول. 
وهو الذي حمل التقد أيضا على التغاضي عن بعض المعابير 
الصارمة 4 تحديد ماهية الشعر التى حددت 15 منن القديم؛ 
كما سلفت الإشارة» بمجرد الوزن والقافية2 آو على أن الشعر 
هو كل قول مقفئ؛ وهو قصور نظري بار بے تحديد ماهيات 
المفاهيم. 
وإذا كان الوزن والقافية لا يحدّدان ماهيّة الشّعريّات» وإذا 
enh‏ لا وزن فيها ولا قافية لباء أليست» إدن' 
لمجرد ذلك» الشعر الحو براض ل يا 
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تهكميّة : وأنَ الشعر إذا لم يكن مجرّد وزن وقافية: فإئه أيضا 
لا يمكن أن يكون مجرد «قصيدة نثر». فلعل الشعر أن يكون 
تصويراً عبشرياً للأمر المعائج. بلئة عبشريّة: دري كائها 
تُستعمل لأوّل هرّة؛ وكائها خالصة للشاعر الذي اصطنتعها 
وحده» فلم بعري أحد قبله فهو آيو عذرها؛ وكان هذه اللفة: 
2 الوقت ذاته» يعرفهاء مع ذلك» جميع المتلقين؛ فهم يجدون 
أنفسهم وعواطفهم وهواجسهم فيما تصور نسوجها. فهي مرآة 
لبم؛ء بمقدار ما هى مرأة للشاعر الذى ابتدع بها شعره. وما عدا 
ذلك من الوزن والقافية» ومن مشكلة البحث عن إيجاد اسم 
لبذا المولود غير الشّرعئ؛ فمجرد فضول! 

وهناك سؤال طرحه الشاعر الدكتور عز الدين المناصرة 
عن نشأة «قصيدة النثر» وأنها ليست جديدة 2 الحقيقة» وأن 
للتجريب على ما يشبهها نماذجح 2 التراث» وهو فوله: «قصيدة 
التثر» قديمة- جديدة» منذ نصوص الكاهن الكنعاني إيلي 
ملكو؛ مرورا بالتفري ومحى الدين بن عربي» وحتى آخر 
كاتب قصيدة نثر سنة 2001. فإذا اعترفنا بتعددية الأشكال 
4ے قصيدة الثثر؛ فلماذا يبحث البعض عن فوانين صارمة لقصيدة 
النثر مرة؟ ولماذا يرى البعض أنْ الحريّة 4 تطوّر قصيدة النثر غير 


محدودة؛ مرة أخرى)؟ ١‏ 


س اتد المناصرة› إشكاليّات قصيدة النثر» ص. 06. 
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وإا لا نوافق على وجود أنواع مامددة حقشيقية من هذا 
الشتكل من الكتابة؛ وهو الأمر الذي كان زعمه أنسي الحاج 
قساف تقصيدة الثثر» قصتيفآت مفتعلة لا تقوم: ب رآيناء على 
تأسيس نظرئ صارم. وقد لخص الدّكتور إبراهيم خليل رأي 
أنسى الحاجح فقذهب إلى وجود أنواع لبذه المقصيدة منها: 
«القصيدة الغناتيّة. وهي ضرب من التثر الإيقاعي الذي يهتم 
بضروب التحسين اللفظى كالتجنيس» والطباق» وال مقابلة: 
وتوازن الألفاظ والتّراكيب. والقصيدة التى تشبه الحكاية, 
وقصيدة النثر العادية التى بلا إيقاع. كالذى نجده ے2 «نشيد 
الإنشاد»؛ وهو نثر غير شعري». ١‏ 

والحق أن تقسيم أنسي الحاج» كما زعمنا من قبل؛ هو 
غير مؤسس ؛ من الوجهة المعرفية: وما ينبغى له؛ وإِنّه ليفتقر إلى 
الصرامة النظرية لكي يستقيم: ذلك بأن هذه التصنيفات» أو 
هذه التقسيمات» بعضها ينصرف إلى الشّكل» وبعضها 
ينصرف إلى غير الشكل؛ ' 4 حين أن بعضها الآخر بنة ينتمين- الع 
الأقسيم التقليدي للشّعر من منظور المدرسة التّقديّة التقليديّة مثل 
«القصيدة الغنائية»). أما أن هناك قە نثر تشه الا 
فهذا أمرٌ ليس وففا عليها وحدها من دون أشكال الكتابة 
الأخرى؛ فهناك عدد كبير من القصائد التّقليديّة نفسيها تشتمل 
کا ایز ولا ام عليها ولا حرج! وإذن: .ظابيلوب الحمكاية لا 


ET 
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يتمحَّض للشّكل بمقدار ما يتمحّض للمضمون. وحثّى إذا ما 
تمحضء ولو على هون ماء لبذا الشّكلء فإنًا قد رأينا أنه 
مشترك بين جميع الكتابات الشعرية الحديثة. فذلك» إدن؛ 
لي غير تأسيس! 
وأمّا أنّ القصيدة الغنائيّة» المنتميّة إلى الكتابة الشعرية 
التَثريّة» التي تشتمل على المحسنات اللفظيّة «كالتجنيس, 
والطباق» والمقابلة» وتوازن الألفاظ والتتراكيب» فهذه صفات 
يشترك فيها كل الكلام العربي 2 كثير من مظاهره. بل نجد 
هزه الخصائص البديعية تع حتّى للعواة 2 أحاديثهم اليومية 
كأن يقول قائل منهم: «التهار والليل»» و«الصبح والمساء». (فمثل 
هذا القاكل يصطنع هنا الطباق دون أن يدرك أنه يصطنعه؛ 
كالسَيّد جوردان الذي ظل عُمرَهٌ يتكلم التثرء وهو لا يدري أنه 
كان يتحدّث الثثر). ونحن نعرف أن أخص الخصائص الضية 
للقصيدة العبّاسيّة» ولاسيّما لدى ابن المعترٌ وأبي تمام؛: تنهض 
على المحسنات اللفظيّة؛ حتّى حمل ذلك ابن المعتز على تأليف 
كتاب 2 البديع. ' وهذه الخاصيّة التسجيّة التي زعموا أن 
قصيدة التثر تنفرد بها فتصتّفهاء من الوجهة الفنية» 4 موقع 
خالص لباء نجدها قديمة 2 الأدب العربى. وهى أشيع وأعم 2 
ينظر ابن المعتزء عبد اللّه. كتاب البديع» نشر وتعليق المستشرق الروسي 
أغناطيوس كراتشكوفسيكي ([1412]21210175): نشر دار الحكمة؛ دمشق. 


وصدر هذا الكتاب أيضا بتصديم محمد عبد المنعم خفاجي وشرحه؛ دار الجيل؛ 
بيروت» 1410- 1990. 
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أ1 ۴ ا ۱ 9 یھر اما ر الاخطاط وأما اقصيده التنر العاديه) 
ان 
ب لا إيقاع لبا . ولا شعرية فيها: فليت شعرى ڪيف يمڪن 'ن 
e“ ْ ( 3‏ «الشعر ) النبيل: 
حلب , لسر ز ليبا بالع الرحاكة مصطلح 


6١‏ وهلا liali‏ مصطلح الكيمياء ؛ على 


ونحن لا نستحبي 
الفيزياء؛ ومصطلح الفقه؛ على الشعرء فنلبس المفاهيم بعضها 
ببعض 5( 

ونا ما يكن الشأن» فنحن سا لا نسسى الحاج وأصحابه 
هذا التصئيف الأخير الذى يقر بالتثريّة الفجة لما يكتبون. 

إن لكل جنس أدبي حدًا أدنى من القواعد والأنظمة 
والمبادئ التى تحكمه فينطلق منهاء ويستند إليها؛ ثم من بعد 
ذلك يقع التّطور العام عبر اتّجاهات مختلفة تعود 2 أصلها إلى 
المنطلق الفنّى المؤسس. فقصيدة التثر نحكم بشعريتها؛ أو بعدم 
شعريّتها: انطلاقاً مما ف اذهاثنا من مرجعيّة شعرية مسحرّسة 
للقصيدة العموديّة + وللقصيدة يق العالى سكله: أساسا. طلا مذاك 
التاشتّة» والحمد لله يحفظون شيا من الشعر لامرئ القيس› 
وجريرهء والمتنبّي» وابن زيدون» وشوقي... قبل أن يصطدموا بهذا 
الكلام الذي لا صلة لشككله؛ ولا لجماليّة فنّه بما يحفظون. 
وليس ينبغي أن يفهم من هذا أنا لسنا مع تطور الفنون واللأجناس 
الأنابوة؛ كلا 1 وإئما ثريد شفط إلى 'متطلق مؤسّس› ا 
مؤسس 2ے الوقت ذاتهء لهذا الفن. وإن شئت فقل: إنا نرد إلى 
الحد الأدنى من ذلك التّأسيس فتقع الإجابة عن جملة من الأسئلة 
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المعرفيّة المركزيّة ‏ تأسيس هذا المفهوم مثل: لماذا لم. يكنب 
الشّعرَ أصحابُ قصيدةٍ التثر على الطريقة العموديّة أو التفعيلية, 
من بين ما يكتبون ليبرهتوا على انهم قادرون على الع ين 
التوعسن؟ وهل كان ذلك لأنهم يرفضون الأشكال القديمة› 
فمْلاً وحقاء أم لأتهم لم يتمكنواء من قرْض الشعر الكبير 
القائه على إتقان قواعد العّروض؛ والتَضلّع من اللغة على النحو 
الذي يتيح لبم أن يلعبوا بها كيف يشاءون: فالتمسوا السهولة 
والسطحية (وذلك على أساس أن قصيدة النثر لا تستدعي من 
صاحبها إلا أن يحمل قلماً وقرطاسا ثمّ يكتب كيفما شاء له 
هواه. ولو لم يكن؛: 4 أصله؛ من الكاتبين الذين يكتبون) ؛ 
فراحوا يركبون لفتهم تركيبا يشبه التركيبات الأعجمية؛ 
وطلاسم الرقاة؟ ثم هل لا يكتبون أسّس نظريّة يرتكزون 
عليها» ويستندون إليهاء أو إنَ كلا منهم تهيم به الرياح ب4 واديه 
السحيق وهو يزعم؛ أكناء ذلك للثاس: ويصر عتلى منا .يزعم 
إصراراً: أنه أديب يكتب أدبا جميلا وهو به زعيم؟ وإذا كان 
للقصيدة العمودية اسسسّ فتيّة ومدرسيّة: اتقو عدن «الوزرب 
والقافية» واللغة الأنيقة» والتصوير البديع المتضور اوالمصور 
معاً؛ ثهّ إذا كانت قصيدة الشعر الحرّ تنهض على التفعيلة ؛ 
والإيقاع, والاحتفاظ بالشّكل الجميل الأنيق للغة» والنّسج 
البديع للأسلوب»› فما الأسس التي تقوم عليها؛ حينئذ» فصيدة 
النثر ؟ وإذا كان أنسى الحاج بتعصب لڪتاب (اقصيدة النثر» 


383 


فيزعم أن «الشاعر» فيها يجب أن يمارس ما يطلق عليه الجنون؛ 
«والتّخريب المقدسة ا فانًا كنا وجدنا أبا تماء يمارس هدا 
الجنون 4 تشكيل القصيدة العربيّة إلى حدّ أنَ معاصريه فصروا 
عن فهمهء وقالوا له: «لِمّ لا تقول ما يفهم؟) فأفحمهم حير 
أجابهم فاكسا تركيب السشوال: دولع لا تفهمون ما يقال. 
لكنّ أبا تمّام كان يدمّر الشعر بالشعرء واللّغة باللغة» وفن 
القول بفن قول آخر مۇسىس علیه» ومستوحى منه» وممرد على 
أتقاضه» فهو من باب التقويض القنيء وليس من باب التقويض 
الذي لا يصلح البناء عليه. أي إِنّ أبا تمام لم يكن يدمر الشعر 
الجيّد بالشعر الرّدىء» واللَغة الجميلة باللغة الرّكيكةء 
والشعريّة بالنثريّة. فهذا التخريب المدنس (ولا نحسبه دسا 
ولا داعي لاصطناع اللغة الدّينيّة» هناء ‏ وصف هذا الشّكل 
من الكتابة وأما نحن ققد اصطتعنا #المدنس» من باب الشاص 
المليح معه؛ وليس من باب تقرير حكم حقيقي لبذا الأمر) الذي 
يتحدّث عنه أنسي الحاج» يقوض ولا يشيد»› ويهدم ولا يطنّب. أو 
مو یشید شیا علی انقاض مھدم ھی اسیا انا وا وا 
ولقد ثطم نحن أن اصحاب هذا الكل امن ات لا 
يزالون يطالبون بالحريّة المطلقة 4 شكل كتابتهم»› أو ما 
يطلقون عليه «البوية المفتوحةاء لأنّ الخرية إ0 و ى طقن اليد 
ا ا كريد ولارضن! غيران ذلاب لبس 2ا ا ا 





1 
لن › المؤسسمة الجامعية للدراسات والتّشر والتوزيع › ببروت › Er‏ م7 1. 
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ای حنس أدبي : كما يدهب إلى ذلك عز الدين المناصرة نفسيه؛ 
هو محدود بمواصفات وخصائص عامة تميز هوية هذا الجنس 
الأدبي عن ذاك. فالرواية غير القصيدة» والمسرح يختلف عن 
قصيدة التثر» وهلم جرا. ولا نعتقد أنّ جنسا أدبيًا يوغل بك 
الحرية إلى درجة إقدامه على رضاه بفقدان البويّة. ولكن بعض 
كتاب قصيدة النثر يقولون عكس ذلك. فهل ستصل درجة 
الحرية» إذن» 2 قصيدة الثثر إلى درجة هدم هويتها العامة؛ 
عندكذ ماذا يعكن أن تسصنة وما مستقبل قصيدة التثر لجية 
اة الجا و' 

نعم»؛ إِنْ إشكاليّة هذا الشّكل من الكتابة واعتِياصيه 
على التحديد تبدأ من غموض هويّته مما يجعل دمّه مفرّقا بذ 
الا ٠.‏ 

وأمّا عمّا ذا يمكن أن تسمّى «قصيدة التثر»» بناء على 
أزمة هويتها الأآدبية»: فَإنًا لا نستطيع آن نقترح أي مصطلح لائق 
بها ما دام أصحابهاء هم أنفسهم» أطلقوا عليها أسوأ إطلاق 
أدبى على نحو تراه قائما هلن اشاقن 2555 5 
شعْرء ونصفها الآخَرٌ نثر؛ مما يحمل على الذهاب إلى أن الشعرية 
المزعومة 4 هذه الكتابة تذوب 3 التثريّة؛ على حين أن الثثرية 
لا تجد 2 سبيلها ما تتمكن به # حقل الكتابة الفنيّة» أو حنّى 
الكتابة التحليليّة؛ فإذا نحن أمام كتابة لا هي» 2# الحقيقة؛ 
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نثر عادی» ولا هي شعر عادى؛ ولكنها مجرد منزله بين 


المنزلتين! فكأن هذا الشكل من الكتابة هو صبى دعي يبحث 
له التاس عن أبويه قلا يجدايهما فحاروا ف نسبته... وقد يحمل 
المرء؛ وکا على ذلك؛: على أن يطلق على «قصيدة النثر)». 
عبارة: «كتابة تبحث عن الموية»»› ولا حرج عليه! غير أثنا لا نريد 
بهذا الإطلاق إلى مصطلح يدور على الألسنة ويجري على الاقلام؛ 
ولڪته يبين فقط» كما هو بار ملاى بعد شقة هذه 
الاشكالية المطروحة. 

وأمًا عن شأن مستقبلهاء فمن التَّعسّف التَكهِنُ بمصير 
الأشياء والفنون والآداب؛ غير أنْنا نعلم أنْ الذوق الأدبي العام 2 
العالم العربيَ مشرقه ومغريه؛ يجنح للرّداءة إلى حدّ كبير؛ مما 
قد يُفضي بأيّ شكل أدبي رديء إلى التمكن والثبات» ولا إثم 
عليه ولا حرج. ذلك بأنّه لا شيءَ من الأشياء الجميلة يستطيع أن 
يٿخذ له موقعاً ب الوجود العربيء فكلّ شيء مُخْزْ ورديء؛ 
ثقافة وسياسة وشا فالأمة حين وط ا فوا ا 
الحياة العامة؛ ومنها الفنون والاآداب. 

وقد طرح عليناء وعلى نقاد عرب آخرين: الصديق عز 
الدين المناصرة مسألة أخرى عن هذا الشكل من الكتابة فرأى 
أنْ «لا أحد يعترض على أنْ قصيدة الثثر تمتلك «مرجعية أورو- 
أمريكية» (وأوثر أنا استعمال د عرش أصيل الاجا 


مركب على الطريقة الغربية فأفترح عبارة: «مرجعية أوروكية») 
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إذا تذكرنا والت وايتمان؛ وبودلير: ورمبو... ولا أحد يعترص 
على القول بأنّ أدونيس هو الذي ترجم مصطلح «قصيدة النثر» 
عن سوزان برنارد. وهو أمر طبيعيّ يتمق بتفاعل طبيميَ مع 
الشّعر الأوروكي؛ لكنْ كناب قصيدة الثثر نشروا نصوصهم 
قبل ظهور المصطلح: 

أ. هل يعني ذلك أن الرُوّاد (جبرا إبراهيم جبراء وتوفيق 
صايغ؛ وأنسي الحاج» وشوقي أبا شقراء وأدونئيس: ومحمد 
الماغوط) بدءوا كتابة التصوص انطلاقا من مفهوم «الخاطرة 
الشّعريّة» السابقة لبم؛ أم أهم انطلقوا من المرجعيّة الأوروكية؟ 

5 الالتئاس ف التّسمية (قصيدة + نثر) ما زال قائما. 
أدونيس يقترح عام 01 تسمية جديدة: «الكتابة النثرية- 
شعرأ»: أو «الكتابة الشعريّة- نثرا». وهذا يزيد 2 الالتباس» 
ما هو اقتراحك المحدد؟ 

ج. أجزم بأنْ مصطلح «قصيدة النثر» سوف يبقى هو 
المستعمل المدى المنظور؛ فلماذا لا نعتبره جنسا كالثا جديدا 
انطلق من خلفيّة تراثية» وبهذا تلعكخسب جدسا ميزنا رو ن 
الشّعر (ديوان العرب): سيّما أن المتوقع هو بقاء الشّعر (حركة 
الكدميلة والقصيد: العموديّة) 2 أرض الواقع. نقول ذلك انطلاقا 


من مبد! تجاور الأنواع الأدبية. 
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د. باستثناء محمد الماغوط ربما تسيطر ظاهرة «شعريًة 
الترجمة على معظم نصوص قصيدة النثر. هل من طريقة اخرى 
لتعديل وتوطين المرجعيّة الأسلوبيّة5). / 

ونحن نحاول» فيما يلى» مناقشة هذه المساءلات الذكي 
عن شأن هذا الشكل من الكتابة المعاصرة. 

1. أمّا بالقياس إلى السؤال الفرعي الأول فتبدو الإجابة 
كاأئها ماثلة فيه؛ فلمًا كان الغربيّون هم الذين سبقوا إلى هذا 
الشكل من الكتابة - ولاسيّما شارل بودلير (1867-1821), 
ثم لا سيما ما قد يكون كتبه 3 رائعته 011 1161115 1,65 » 

« وص (أزهار الآلم)- ولمًا كان ذلك بدا 42 عهد كان 
التواصل فيه بين الثقافات والحضارات يتّخذ سبيله إلى التقائس 
والنّشارك والتناص؛ وأنْ البعثات العربيّة إلى أوربا كانت وفودها 
لا تزال تتوالی» وأن الأوربيين كانوا لا يزالون يدُكون 
بأساطيلهم ومّدافعهم حدود الدول العربيّة وأقطارها لِيُزيحوا مِن 
عليها سيادتهاء وليغيّروا خارطتهاء 2 المشرق و المغرب جميعاً' 
فإن من التَعسّف والمكابرة إنكارَ تأثير الآداب الأوربيّة الحديثة 
الأدب العربي. وما الكتابة الشعريّة إلا مظهرٌ من ذلك. فلمل 
بودلير الذي ربما يصثفه التّقد الفرنسي الكتاب أكثر مما 


يصلمه 2 طبقة ارک والدذى كان يعيش حياة قاسيا 


ظ | EEE‏ للا حم الئظ لتمسع 5" 
عز الدين المناصرة؛ إشكاليات فصيدة النثر» ص. 237. 


| ر 
(معجم الأسماء, Cf, Robert des noms, Baudelaire (a‏ 
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ومضطربة منذ صباه المبكر (وفاة والده: وتخلى أمّه عنه 2 
السابعة بعد أن تزوّجت من ضابط) أن يكون مِن أكبر من أثر 
ة جماعة هذا الشكل الجديد من الكتابة تأشرا باديا؛ فقد 
وقع نشر مجموعة من كتاباته: بعيدَ وفاته› تحت عثوازة: و 88ب 
»»petits مoeèemes en prose‏ أى (قصائد صغيرة نثرية): 
وكان ذلك سنة 1869؛ فأعحَّت هذه القصائد النثرية؛ فيما 
یدو طائفة من الكتاب المبتدئين خصوصاً فراحوا يقلدونهاء 
أو يكتبون على منوالها. ولم يستطع بعض الكتّاب العرب أن 
فلتواء هم أيضاًء من هذا التأثير البودليريَ القائم على اليأس 
من الحياة» والتَسلّح بالتّشاؤم القاتم؛ فيهم. فكأن هذا الشكل 
من الكتابة جاء انتقاما من الفنْ والشعر والحياة فعا لدى بودلير 
الذى لم ينعم إلا يقليل من اللدّات› ولم يكد يصادف رة 
واحدة من الحنان # حياته» فمات 4 بلجيكا متيوذا من بتي 
جلدته. 
وقد لا يقال إلا نحو زلك- 2 أرقون رمبو ( A160۲‏ 
.)NRimbaud, 1854-1 91‏ فلقد تآثر رمبو تآخرا شديدا بحياة 
بودذأئير: وبطريقة كتابته فنشر (الفلك الستّكرى) ) Le‏ 
ivre‏ 83]681). كما نشر مجموعة من الكتابات الأخرى 
بطريقة الشعر المنثورء او ما يطلق عليه ب4 مصطاحات النقد 
الفرنسي poems Cn prose)‏ 1€sا)‏ بعنوان: «موسم 2 


الجحيما (1873). ومن عمجم أن حياة رمبو كانت شاذة إلى 
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درجة أنه كان يشتغل بتهريب السلاح كش السوق السوداء (بعد 
سلسلة من الآسفار ساقته إلى بلدان أوربيّة وعربية ومتوسطية 
[مصر» عدن» فبرص]» كما كان لا يزال يَفِر من الجندية 
الفرنسية حين انخرط فيها على سبيل الإجبار. 

ومن عجب أيضا أنّ التُشاط المركزيّ 4 حياة رميو كان 
هو التّجارة والمغامرة والمآسى» قبل الاشتفال بالأدب والكلف به؛ 
وذلك بعد الذي وفع له 4 بلجيكا مع صديقه الشاعر فيرلان 
.)Pau1 ١7621212, 1844-1990(‏ فقد أطلق عليه فيرلان 
طلقتين ناريتين من مسدّس فجرحه ‏ ذراعه ولم ينج من الموت 
إلا بأعجوبة؛ من حيث حكم على الشاعر الآخر المعتدى 
بالستلاح الثارئ يعامين انين بسجنا. ويبدو أن سبب هذه الاساة 
بين الشاعرين تعود إلى تعلق رمبو بحليلة فيرلان الذي يعد هو 
أيضأ من شعراء الحداثة الفرنسيّة: مظه 4 ذلك مثل صاحيئه 
رمبو وبودلير» وأحد الذين أثروا تأثيرا كبيراً 4 نشأة الرّمزية 
وقيام السريالية 5 ج فرنساء وذلك على الرغم من تت 
جک : ونحس جَدّه الذي لم يجعل التَشَّادٌ يكلقون به كما 
يكلفون بصاحبيه. فهؤلاء الأشقياء هم الرّعيل الذي حمل راية 
الموجة الجديدة لما يُطلقون عليه؛ تجاوزا وانسياقا» «قصيدة 
النتر». 

ونلاحظ أخيرا أنّ هؤلاء الشعراء الثلاثة كانوا 


متعاصرین › وأن بودلير لم يعمر إلا ستّة وأربعين عاما› من حيث 
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لم يعش رميو إلا سبعة وثلاثين (وكأن الشعراء المؤثرين يمونون 

وهم 4 سنّ الشباب: امرأ القيس: وطرفة بن العبد» وأبا تمام 

الطائى: وآيا الطيب المتنبى» وأبا القاسم الشابي» ورمضان 

حهوة با 

وإذن: فمن البراء والإسفاف أن يعتقد معتقدء بعد كل 

هذه الحركة الشعريّة الجديدة التي عرفها الأدب الفرنسي على 

أيدئ أمثال بعض هؤلاء الذين توقفنا قليلا لديهم» أن حركة 

الشعر المنثور 2 الأدب العربى المغاصر نشأت من تلقاء نقسهاء أو 

أنها تستمدَ مرجعيّتها من تراث شعري لم يوجد فيه مثيل لباء 2 

2. إن اقتراح أدونيس مصطلح «الكتاية النثرية : شعرا»؛ أو 

دالڪتابة الشتعرية: نثراًه يذڪرني بحڪاية غلام زټاد بن ابيه 

الذى لَمَّا قال لمولاه زيّاد مرطنا بالعربيّة على الطريقة الروميّة: «يا 

مولاي : أَهْدِي إلينا هِمَارٌ وهْش» (يريد حمار وحش)! قال زياد 

لغلامه الرَومي: وقد استقبح تُطقه: «ويلك» أبْرلها» (كان يريد 
زياد من غلامه أن يقول: «أهدي إلينا عَيْره (لكنّ الغلام لما قلب 
العبن همزاء كان المعنى أسواً واشنع (). فإذذا كان انونيس 
يقترح حقّاً مثل هذا الإطلاق الركيك: لبذا الشكل الرّكيك 
من الكتابة » بمصطلحين كلاهما ا من صينوه:» وكلاهما 
ارك من مزه معن لآ يدل “ذلك [لة على الوصول إلى غاية 
الاستفلاق: فالله المستعان على هذا الزّمان! وهل كان الرّجل 
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يريف حا آن مقيل الاس مصطلحه هذا المؤلف من ثلاثة الفاظ؛ 


9 


r 


بعد الى رأوا من أنّ عامّة المصطاحات الأدبيّة: وغير الأدبية؛ 
العالمء» وعبر العمر الطويل للآداب الممتد على مدى زهاء خمسه 
وعشرين قرنا : لا تحاوز ے2 مألوف العادة افا واحدأ : ودلك 
كالأقصوصة:؛ والقصة» والرّواية» والقصيدة؛ والشعرء والنتر ؛ 
والمسرحيةء والمقالة» والنقد» وهلم 006 

ولو تمحّض الشأن للوقوع من خلال اقتراح مصطلح يستغرق 
سطرأ من الكلام على مصطلح لاتق لبان؛ ولكن أن يقال: 
«الكحابة الثكريّة: شعراف أو «الحكتاية الشعريّة: نقرا» فلم يبق 
لنا إلا أن نقتنع باليأس الذى أصاب الحداثة العربيّة المتعتّرة بفعل 
بعض هؤلاء» من خلال هذه الكتابة البجينة التي لم تستطع أن 

وعلى أنّ هناك نقادا عابي الصيت: مثل جان كوهمن, 
الذي افترح أن يطلق على هذا الشكل من الكتابة: «القصيدة 
الدلاليّة» (0ا567732110 عدصغمط) ١‏ ويعني اقتراح كوهن أن 
هذا الشكل من الكتابة يطرح مشكلة حقيقيّة للتّقد ف 
العالم» وليس بك العالم العربي وحده» ومن ذلك البحث عن 


آذ ص 
Jean Cohen, Structure du langage poétique, p. 9, Flamma-‏ ' 
rion, Paris, 1966:‏ 
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ثم لم كل هذا العتاء المبين؟ ولم 9 يجنح هؤلاء التاس إما 
إلى كتابة الشعر المحضء» وإما إلى كتابة النثر الخالص» 
فيستريحواء ويريحوا!؟ 

3 أما هذا الوضع المتذبذدب 4 طريق الأدب فقد أمسى 
يجنح للتأمّل الشديد من أجل مناضسة الميتافيزيقا وكأنه غار من 
الفلسفة فاتّخذ جلبابها دون أن يكون على مقاسها؛ وبذلك 
أضاع الأدب ما كان عليه: ولم ينل ما أراد أن يصير إليه. 

4 وقد لا يستثتى من «شعريّة الترجمة» حتّى محمد 
الماغوط نفسه. فلا يزال كتّاب قصيدة النَثر يلتمسون مرجعيتهم 
الآدبية اما £ بعض الآداب الأجنبيّة» وإما 4 يتاج أنفسهم ضمن 
دائرة ضيّقة تفتقر إلى بعض الضياء لكي يستطيع الناس رؤية ما 
بداخلها. فليس من سبيل لتوطين المرجعيّة الأسلوبيّة إلا روائع 
الآأدب العربي نفسه. وإذا كنا نحن لا نفتاً ننادى: مع المنادين؛ 
بضرورة الإفادة من آداب الدنيا كلها؛ إن ذلك إلا يعني أن 
يكون كتّابنا وشعراؤنا ونقادناانجرة خلال شابغ لواقم 
فأن اقتبس.شيكا هن آدات الآأخرين» .لين ينبشل ان يحت انلك 
أتنى أضيّع مرجعيّتى الأصيلة فَيَصدقَ علي حكاية الغراب الذي 
أراد أن.يقلد يشية اللتخساطة :كله يطل متشنيتها:واضاع مشيته! 

ويطرح المناضرة عليّنا سؤالا آخر عن أمر هذا الشكل من 
الكتابة ونصه: «يهاجم بعض كتاب قصيدة النثر المنبرية 
والمهرجانات الشعرية» مع هذاء هناك منن أوائل التّسعينات 
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تون أنفسهم إعناتا شديدا لترويج منتجهم الذي لا يكاد 
0 عامتهم على كل حال: يرتاحون له؛ ويسسيمون 
إليه: ولذلك تراهم لا يفتؤون يُلقون كتاباتهم النثرية على مسامع 
الناس الدين لا يكادون يصفقون إلا للعموديّات والتفعيليات. ولو 
التصع كتاب هذا الشتكل من الكتابة بنصيحتنا لرَضوا بأن لا 
بريوا أعمالبم على امتلقين؛ فيُمْسموا انفسهم ب مثيربّات ليس 
شڪل آدبهم منهاء وليست هى منه أيضاء ولا هم فرسانها ؛ 
فكتابتهم يمكن أن ثقرأ فقط ‏ أما أن تُلقى فَإِنَ ذلك يعنيتهم: 
كما يُعنث الذين يستمعون إليهم؛ فيكونون 2 حالبم ڪمن 
يستمع إل عدن وسيل كما يقول الجاحظ! 

وأما عن سؤال آخر ألقاه علينا الشاعر عز الدين المناصرة 
ونصله:” هغياب الاتساق والانسجام 4 كثير من, تهبوض 
«قصيدة النثر؛ مع ميل واضح إلى «تبريد اللغة»؛ وميل إلى التأمّل 
الفلسفي البارد (ليس المقصود علاقة الشعر بالفلسفة)- ساهم 
كل ذلك ك اتهام قصيدة النثر ب«تطفيش» (كذا) الجمهور منذ 





1 

لعز من ض. 237. 

| ان الشاعر عز الدين المناصرة حين قدّم الكتاب إلى ١‏ بع راجم صياغة 
a‏ التي ألققيت علينا 2 الأصل» فاضطررنا نحن إلى ارک هنأ 
٠ .‏ وهو فد جاء ذلك 4 إطار مقولة العماد الأصفهاني... 
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أوّل التسعينيّات» ' ما تعليقك5 2 فإِنّ إجابتنا عنه هي أن الذي 
بلتمس الفلسفة» ويود التّزوّد من عمق مبادتهاء ونبل معرفتها ؛ 
ليس عليه إلا أن يلتمسها 2 كتبها المتخصصة» ونظرياتها 
لمتداولة. وأمّا الذي يود أن يلتمس الجمال الفني» والمتاع 
الروحي»› والابتهاج النفسى» فليس عليه إلا أن يلتمس ذلك ب 
الفنون والأشعار. وقدنها كان ذهب أبو عثمان الجاحظ إلى أن 
الشّعر هو بجمال التنّسجء وبداعة التصوير؛ وليس بعمق الأفكار 
حيث إنّ «المعاني افيما كان يزعم] مطروحة 2 الطريق» يعرفها 
العجمي والعربي» والبدوي والقروي؛ وإنما الشآن 2# إفامة 
الوزن» وتخيّر اللفظ» وسهولة المخرج (...)؛ فَإِئّما الشّعر صناعة 
وضرب من التسجء وجنس من التُصويره ` ولم يكد يأتي إلا 
ذلك جان كوهن 2# النصف الثاني من القرن العشرين»› وقد 
كان ذهب قبله مالارمي ذلك المذهب نفسه الذي كان الجاحظ 
ذهب إليه هئذ زهاء اثنى عشر قرناً؛ وذلك حين ذهب إلى انما 
الشاعر شاعرٌ ليس لأنه ينكر أو يعسن: ولكته شاعير لاله 
يقول. فليس الشاعرء إذن: مبدعا للأفكار» ولكنه مبدع 
للألفاظ. 4 أم ثرى أن الجاحظ» وجان كوهنء ومعهما 





ركان أصل عبارة السؤال الذي ألقي ظلينا ‏ سثة 1: «منتصف الثمانينيّات». 
المتاصرة: م. س : 
| الجاحظء. الحيوان» 3. 131- 32). 


ينظر جان كوهن: «بنية اللغة الشّعريّة» 1828886 نال Structure‏ 
.poétique, 7.‏ 
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: ا 8 الحب ٠‏ لدع 
۰ | +ع خا لاء الكير ڪتبون هد 
الكتابة هم 2 الغالب من المبتدتين والصاعدين. 


إذا استثتينا طائفة 


كما ت الا زل ذلك 4 هذا الفصل › 
نشور ة ذن بلفة جم؟ ولْفسر سييل 
متثورة على سبيل الإحماض بلغة الحجريري. ولیش على 

المصور؛ لأن الشعراء الحقيقيين لا يعجزهم أن کيو 
العموديّة» ولا قصيدة التفعيلة؛ على حين أن المبتدثين ا يعرفون 


ا الخضيبد 


العروض» وقلٌ منهم من يحفظ شيئًا من المعلقات وعيون الأشعار 
العربيّة الأخرى؛ فتراهم يلتحدون إلى هذا الشكل من الكتاية 
الرركيكة ليغطوا على نقصهم؛ ويُعَمُوا على عجزهم... 

وأمّا عن «تَثييهِ» الجمهور» فلن يتية منه إلا من كان له: 
اصلا؛ قابليّة للتَيَهّان» كقابليّة بعض الشعوب للاستعمار» يما 
يزعم مالك بن نبي! فالمرء الذي أتيح له أن يتعلم تعلما راقياً: وأن 
يتربى تربية ذوقية جميلة» وأن يكون فد خالج اوتا من 
الشعر رفيعة2 فإئه سيستطيع أن يميّز الشعر من غير الشعر؛ 
بغض الطرف عن كل الأشكال التى يُكَتَبُّ فيها. 

ويك سؤال ألقاه علينا الشاعر المناصرة عن لغة هذا 
اشكل من الكتابة؛ ونصه: «انطلقت قصيدة اليّثر من الدعوة 
اخ نتن اللفة البامشيّة والصورة التّفاصيليّة لكي تعبّر عن 
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لغة الطّبقات المحرومة, لكتها ذ التُطبيق عادت إلى «اللغة 
الوجودية التبوية»؛ ما سس لاف ' 

نقد كنا رابناء أو يحب أن تذكر ذلك الآن على الأفل»: 
أنّ الشّاعر الفرنسي فيرلان (1761131126) الذي قل أن يشار إليه 
معالجة هذه المسألة (ويقع الاجتزاء 4 مألوف العادة بالاحالة 
على زميليُه بودلير ورمبو وحدهما) كان أوّلَ؛ أو من أوائل» من 
عمّدء 4# القرن التَاسمَ عشرًء إلى استعمال اللفة غير الشعرية 
التى يشيع استعمالها 4 الشوارع والأسواق» و الأحاديث 
العادية. فلم يزد أولئك الذين يعتقدون نهم يڪتبون شعراً حقيقيا 
على تقليد بعض الشعراء الفرنسيين العابثين. 

والحقّ أنه من العسير على كل شاعر يحترم نفسه أن 
يرتضى بلغة سوقيّة ركيكة» مبتذلة مسترذلة» ممرقة 
الأوصال؛ مبتورة الأَوَاخِيٌ؛ يحشو بها أسطار كتابته؛ من أجل 
ذلك قد تستيقظ «الحميّة الشعرية» لدى بعض شعراء الثثر 
فيتخلون عن سوقيّة اللغة إلى لغة صوفيّة مثقلة بشيء من 
الشعرية. لكنا قد نختلف مع السؤال إذا كان يتقصد» فيما 
يتمحّض للغة الوجوديّة: إلى الإطلاق: لا إلى النسبيّة. ذلك بأن 


اللغة الوجوديّة تبدو شيئا كبيرا» وهي أولج ب4 الفلسفة 


pt‏ تفيير 4 صياغة هذا السوال ايضاء ولم ناخذ بكل التفيير حى لا 
يخرج الجواب عن دقيق مضمون السؤال. 
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ای لس موفورا لڪل ميتدئىّ مجرب: 
الوجودية العليا؛ وهو امر لد موهور 


ومُنته محروم؛ معا. 

وأما اللّفة الأخرى التى يومئ السؤال إليها فمد تكون 
مقصورة على طائفة قليلة من كتّاب هذا الشكل من الكتابة ‏ 
ونا رای الأمر ليعض عمالقة الشعهراء العرب الحداتثيين 
الذين قد يستهويهم الجنوح إلى كتابة بعض الأشعار المنثورة على 
سبيل المراوحة بين الشّعر والثثرء أو لكي يقال عنهم: إنهم 
حداثيّون» أو إِنهم يأتون ذلك على سبيل الإحماض» ليس غير. 

ومع ذلك فإِنًا نجدنا مختلفين مع القسم الثاني من السؤال 
أيضاء فاللغة النَبويّة هي أعلى وأنبل وأشرف وأعظم من كل 
اللغات (بمعنى «12083865)) التي يتكلف الكتّاب والشعراء 
امنتعمالها: فآخر نبي مرسل وصلثنا نصوص لغته الصحيحة؛ 
وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام» تُثبت لغنّه الصحيحة 
الفصيحة أنْ لا صلة للفة النبوّة بهذا الكلام الممرّق البزيل. بل 
ريما نجد شيئا من سوء الأدب ب4 تشبيه لفة ركيكة بلغة 
الأنبياء المقنعة الممتعة» والتي عليها بهاء النبوّة» وشرف الرسالة, 
وصدق المضمون» وجلال الدعوة. 

ويطرج عز الدين المناضيرة شوالاً آخراذا أهمية بخطيرة: 
ذلك بأنه يتمحض لما كانت الإيصاءة وظعت إليه:. مين جمغ يعض 
هؤلاء الذين يجربون 4 هذا الشكل من الكتابة بين 
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الكتابتين؛ فيقول: «لجأ معظم ' كتّاب قصيدة الثثر لممارسة 
«التّتظير التفدى» للتّغطية على ضعف التصوص. وكانوا يقولون 
إنّ النَصّ هو الحكم الأول والأخير؛ لكنّ بعضهم كان يستخدم 
السيرة الذاتية وكل ما هو خارج النص بأسلوب دعائى بعيد! عن 
التتصّ. هل لبذا ارتباط بنظريّة المنفعة الإعلاميّة؟ أم له علاقة 
ببرودة وجفاف وركاكة بعض اللصوص»؟ “ 

قد يكون ما ذحر الصديق المناصرة e‏ فیصدق 
على معظم كتاب هذا الثثر الذي لا يزال يتطلع بيأس وإصرار 
فا آل أن وون ية شما 0 ينبي له؛ ذلك بن معطم ر 
فيه ؛ فما لم ٠‏ وهو لمر يعدن يساح الا لہم» ٠‏ وهم لم يكونوا 
نسم لحيو إلا له ایشا وأما أولئتك الذين يقرنون ب٧ن‏ كتابة 
التقد» وكتابة الثثر المتعلّق بالشعريّة المفقودة: فهم ريما جاعوا 
ذلك: وليس هذا السكم عتصرها إلا للميعدثين الذين لا حون 
يبحثون عن مكانة لبهم تحت كوكب الأدب؛ للتستّر على ذلك 
الضعف الذي قد يصادفهم حين يكتبون. وقد سمعت من بعض 
أدباء العراق» وأحسبه بلند الحيدري (بمدينة أصيلا المغربية 
صيف عام 9) أن بدر شاكر_ السَيّاب عرض يوما بأحد 


الشعراء المعاصرين العراقيين» وقد رآه يكتب نثرا جيدا, 





فک المناصرة لفظ «معظم» (وهو الذي كان 4 أصل الصياغة التي تلقينا بها 
السؤال) بلفظ: لايد ا إلى النسبية. 


المتاضرة: م م سن .. 
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ين که ا معناه: إنّ من أمارات الشاعر الحبير ان لا 
ا 3 حا ذلك لا نحسب أن المتنيّى كان قادرا على 
ا ۰ و٠‏ ا 
ككتابة رسالة جميلة واحدة تعادل بيتا واحدا من مطالع فصائده 
ل 23 ١‏ 3 أندى العالمين بطون راح! 

السكُمٌ خير من ركب المطاب و إن 

أن يُلقي خطبة 22 موقف عام ؛ و2 مقامة من الأشراف 
والأعيان؛ لما بلغ فيها ما بلغه 4 قرض الشعر.. 

ولا يقال إلا نحو ذلك ذ كثير من الشعراء الحقيقيين 
العرب» وغير العرب أيضا. وقد رأينا نثر أبي القاسم الشابي 
ركيكاً بالقياس إلى ئصاعة شعره؛ وجمال نسجه. ' ولم يكن 
يكن نثر حمّود رمضان بأجود من نثر الشابي. ” فما معنى أن 
يتعلق هؤلاء بكتابة التقد» ويصروا عليهء لينضحوا من خلاله 
عن رداءة ما يكتيون؟ 

والحق أن الجمع بين جتسين من الكعابة اليس ممتييا: 
ولكن بشرط أن لا تستحيل ممارسة الجنس الأدبئ الثاني لمجرد 
الدفاع عن الأوّل» كما يصدق ذلك على بعض كتّاب قصيدة 
التثر (نستعير مصطلحهم هنا اختصارا للكلام). 





1 
زعم لي محمود درويش بمدينة مكناس المغربيّة ؛ ربيع سنة 1983ء بمناسبة انعقاد 
قير قسن العربية هناك: إِنه كان يود أن يكون روائيّاء لا شاعرا! وربما نجد 
> ليواي يرغب 2 أن يكون مكان درويش وهو يلقي شعره # آلاف من النّاس! 
كن راينا طائفة من المتشاعرين بعد أن نشروا دوَيُويناتٍ فبارت لبمء انقلبوا إلى 

اية يجربون فيها , بعد أن اقتريت أسنانهم من الشيخوخة» والله فعال لما يريدا 
يراجع كتابه: بذور الحياة: تونس› 928 
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2 حر أن سو الا اخر مطلرح علينا عن عليه عر وډ ف الناسن 


عن الإقبال على هذا الشكل من الكتابة #4 فترة معينة؛ ثم 
انيعث إفبال جديد عليه؛ ونصه: «تلاشي الاهتمام بقصيدة النثر 
.ف الفترة (1967- 1985) تقريباء ثم أعيد لبا الاعتبار بقوة 
منن 1985 تقريباً. هل لبذه الظاهرة علاقة بظهور ثقافة العولمة؟ 
أه لأ الأمر يتعلق بظاهرة «عقدة المكبوت/؟ ' 

قد يكون عام خمسة وثمانين وتسعماثة وألف سابقا على 
زمان العولمة التي لم ينطلق الحديث عن أسسها الجائرة البائرة؛ 
الخائية الخاسرة:؛ إلا 4 أعقاب حرب الخليج. أو الحرب العالمية 
الثالثة المصفّرة؛ فبعد انتصار الأمريكان وحلفائهم على العراق؛ 
انتصاراً أوّليَاٌ على كلّ حالء بدا لبم أن يُمْلوا شروطا 9 
العتلاقات الدولية تنهض على تذويب الكيانات الوطنية؛ 
والتقافات المحليّة؛ فلا يبقى منها شيء يحفظ حميميتها الوطنية 
فتذوب الشّعوب الصتغيرة الفقيرة؛ ‏ الشعوب الغنية الكبيرة. 

وعلى الرّغم من أثنا لا نجنح لتحديد انتشار ظاهرة أدبية 
بسنة معيّنة على وجه الدقة والتحديد» لأنَ ذلك شأن عسير 
الوقوع؛ فَإِنْ الحنين إلى العودة إلى ممارسة هذا الجنس من 
الكتابة قد يكون من أسبابه أنه سهل بسيط؛ وأن أي واحد من 
الثامن يحمل الشهادة الابتدائيّة: أو ما دونها مستوى» ويحسن 
المناصرة؛ م. م. س. وقد توسّع الشاعر ي صياغة السؤال؛ بالقياس إلى نص السؤال 
reg‏ اتيت لتيياط على الو ني 
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٠ :‏ أذناء ذلك١-‏ يستطيع أن 
و اذا لم يستح أثناء د 8 


تر کک ٠‏ بعص الحمل 
متقاطفة ) ثم يزعم للناس› من بعد ذلك 


N ۰‏ كدق هع الك 
1 خضم انحطاط الدوق اللاديى العام؛ أنها زحرف من لشعر 
١ ٠ 7‏ «« 

حكلامه (وفد وصفوا لغته ظلما وادعاء انها من 


الرفيع؛ وأن وراء Î‏ 


الّغة الصوفيّة بحيث ترقى إلى لغة ابن عربي؛ 
النبويّة بحيث تشرئب إلى لغة محمد رسول الله!) غير المفهوم من 
المعانى العميقة» والمعرفة الأصيلة؛ ما يستوجب عليهم أن يحاولوا 
فهمه؛ وإلاً فليأتنوا بحرب شرسة تصتّفهم 2 عداد البهائم؛ 
وتحشرهم ب4 طبقة الجهّال والمحرومين؛ أو الرّجعيّين المتخلفين! 

وقد ألقى المناصرة سؤالاء خاصًا لا عام ينصرف إلى تاريخ 
ظهور هذا الشكل من الكلام 4 الجزائر تحديداء ونصه: 
«يمكن اعتبار الخمسينيات (بداية لتاريخ مقصود) لقصيدة 
الثثر؛ فقيل ذلك كانت هناك إرهاصات غير مقصودة؛ ما هو 
التاريخ الموجز الحقيقى لقصيدة النثر 2 الجزائر»؟ ا 

حين ينصرف بنا الوهم» 2 الجزائر» إلى الشعر العربي 
الحديث الذي يراد به إلى الرّهد 2 القافية» أو التفريط 2 
العروض» أو العزوف عن الأشكال الشعرية للقصيدة التّقليدية› 
نذڪر أن رمضان حمود كان أول شاعر جزائرئ» 2 الأعوام 
العضرين. :من القيزن العشرين: “يسفن إل كركنة' القصيد: 





اق 
ا 0 0 نص 7 السو ال الا من الكتاب الذي أشرف عليه (إشكاليات 
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العربيّة. وقد كان يأتي ذلك بشيء من الوعي الفثي باد؛ والاية 
على ذلك أنه كان ينتقد احمد شوقي على إصراره على «دتاا 
القصيدة العمودية. ويبدو أته كان متأئرا 3 ذلك إما ببعض 
الثقافة الفرنسية» وهذا أمرٌ مستبعد ولا نجنح له كل الجنوج؛ 
۴ ببعض الكتابات التّقديّة المبكرة التي كانت تنعى على 
الشّعر العمودى الذي أفسده الشعراء الضعاف بالتّظمية البليدة ؛ 
لتخلّف الثقافة العربيّة جراءَ الاستعمارات التي ررّح تحت نيرها 
معظم الشعوب العربية» قله على التفس حين لم يجد شاعرا 
مقلقاً واحدا يتحكم تحكما تام 2 لفثه الشعرية فيأسير تها 
ويسحرء ويدهش ويبهر. ولكن المنية لم تلبث إن الخترمت بحمود 
رمضان وهو ے2 ريعان الشباب. 

وظلَّ الشعر العربىّ 2 الجزائر» من بعد ذلك» يرسف سج 
أغلال التقليديّة الرحيكة: والنّظمية الثقيلة» إلى أن جاء أبو 
القاسم سعد الله وأحمد الغوالمي فحاولا أن يكتبا قصيدة 
التفعيلة انطلاقا من ربيع عام أربعة وخمسين وتسعمائة وألف. ثم 
لم تلبث قصيدة التفعيلة أن تطورت فتسامت إلى التضج الفني 
على أيدى مجموعة من الشعراء أثاء ثورة نوفمبر 1954 لعل من 
أهمهم الشهيد محمد الصالح باوية 4 ديوانه «آغنيات نضالية). 

وَريصًا ادعى السبق الحداثي للشعر العربي 2 الجزائر 
جملة من. الشعراء الجزائريين: صراحة أو ضمناء كما ضر 
يدعيها لهم الدارسون أيضا بحيث لضي كثيرا منهم يكتبون 
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على قصائدهم تواريخ تعود إلى البدايات المبكرة من هذه 
المرحلة: ومن أولثك أبو القاسم خمارء. ومحمد الاخضر عبد 
القادر الستائحى (الصغير). ومحمد الصالح باوية» وأحمد 
الغوالمى. وعبد السسلام الحبيب. وعبد الرحمن زناقفي, 
وسواؤهم... 

والذى يعنينا هناء أساساء هو رصد التحول الفنى 
للقصيدة العربيّة ب2 الجزائر على ذلك العهد: إذ لأول مرة تنشر 
دواوين لا تشتمل: آو لا تڪاد تشتمل› إلا على قصائد حرة مثل 
ما تصادف: 4 ديوان التصر للجزائر لأيي القاسم سعد الله. 

وعلى الرغم من أن الأشعار الآولى لبذه التّجربة لا تبلغ 
شأوا بعيدا 2 التشكيل الفنّىّ؛ و مطالعها القصائد التى 
كتبها أبو القاسم سعد الله - ولعلٌ مباشرة عنوان ديوانه 
(النصر للجزائر) أن يكون أحد البرهانات على ذلك- فإِنْ 
الذي يعنيناء هنا خصوصاء حتوا رسئد هذا للقطرر: وذنك من 
الوجهة التاريخية قبل كل شيء؛ ذلك بأنَ عجالتنا هذه تفتقر إلى 
وقت أطول» وتوقف أهدأ» وبحث أعمق» ومنهج أحدث» قد 
بعد ل كفيلا بتحديد ملامح هذا التطور من خلال دراسة 
رصينة لأولئك وهؤلاء. وج انتظار مَّن ينهض بذلك نهوضا 
منهجيا : نجنرزىْ اليوم بهذه الأحكام العامة التي روان تحمل 
على البحث أكثر مما تكون أحكاما نهائيّة يستقرٌ من حول 
الناس؛ فيستنيمون إليها. إن الدراسات التي نهض بها باحثون 


404 


ف اٿ يون خامعيون: بهل ت على كثرتها النسبية ے هدا 
الضمار . فائها تظل قليلة المدذ؛ ضئيلة الشان» طقيرة النتائج؛ 
من أجل كل ذلك نهيب بالباحثين الشباب أن يَنْبَروا إلى مثل هده 
المواضيع التى لا تبرح تنتظر من ينفض عنها الغبار» ويجدد لبا 
الاهاب 
ولعلّ من أوائل من كتب قصيدة الثثر ب الجزائر» و2 

فترة خمدت فيها جذوة الإبداع نثرا وشعراء من حيث. ريما لم 
يڪن يأتي ذلك بوعي هتي ڪامل» هو الروائي عبد الحميد بن 
هدوقة الذي اعتقد آنه كان قادرا على كتابة الشعر» 4 غياب 
الشمريّة: فنشر عملا له بعنوان: «الأرواح الشتّاغرة». ' ولعلٌ هذا 
المقطع الذي نورده من أول «قصيدة» 2 هذا العمل المنشورء وهي 
اقصيدة» قيلت سنة خمس وستبن وتسعمائة وآلف» أن يرسم 2 
أذهاننا فكرة عن هذه التجربة التي صنفناها مضطرين 2 
«قصيد: الثثر؛ حهث لم نستطم تضنيقها يظاغير ذللف؛ وقما يقول 
فيها ابن هدوفة : 

+ كل مكان 

حظهم موفور 

بے القبور 

له كل مكان 

ل إفريقيا ے4 أسيا 





" شدر الات رك الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر, 1007 
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القنايل تنطلق من فلوبهم 

صباورت القلوب مستودعا للقنابل 

بدل الأحلام 

۾ كل مكان 

الأرض تبحث عن أسمدة لحصب جديد 

من دماء العبيد 

السماء لاا تدري 

هل فهمت؟ 

وكنا نود أن لا تُصدر حكما على هذا التص» ولكننا 
اضطررنا إلى ذلك من أجل إعطاء رأينا السَيّئ فيه؛ فهو نص 
بسيط إلى حد السذاجة: ومبطحي إلى حد الضآلة» وخال من 
الشعرية إلى درجة الابتذال. 

وإذا ڪان هذا التص دون قصيدة النڌر ے تشڪيلها› 
وإصرارها على العمل باللغة» فإته هو أيضا دون مستوى شعر 
التفعيلة» فهو نسيج وحده» وفريد شكله. 

وممن كتبوا قصيدة النثر» ولكن بمستوى فني واع زينب 
الأعوج بديوانيها : «يا نت من متا ينكر الشمس»؟؛ و«أرفقض أن 
يدجن الأطفال»؛ وربيعة جلطى بديوانيها أيضا «تضاريس لوجه 
غير باريسي»» و«التهمة». 
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وقد تتكاثر اليوم كئاب قصيدة الثثر (# الجزائر بحيث 
امسينا نقرأ كثيرا من الكتابات المنشورة 4 الصحف السيارة 
على انها شعر: وما هي بشتمر: وما ينيقي لبا 1 ؟ 

ونحن نفترض أنْ عدد هؤلاء الشعراءء أو هؤلاء التاثرين 
الشتعراء. أو هؤلاء الشتعراء التاثرين: أو هؤلاء الذين يكتبون 
هذا الشكل من الكلام الذي لا هو شعرء ولا هو نثرء ولا هو 
ايضا» شىء آخر... لا يكاد الحصر يأتي عليهم 4 زماننا هذاء 
لتوهمهم أنّ هذا الشتيء الذي يقال له «قصيدة التثر» هو أيسر 
كتابً من كلّ من قصيدة التّفعيلة» والقصيدة العموديّة معا؛ 
وذلك على أساس أنها ضرب من المقالة القصيرة المضبَبة اللغة 
التى تتيح لصاحبها التعبِيرَ عمًا ب نفسه بشىء من الحرية الفنية 
كبير. ولكن الشعر الحق هو غير ما يكتبون. بل إن 2 قصيدة 
النشر أيضاء فيما يذهب أحد المنظرين الفرنسيّين: طبعا 
مڪتملا لبن شاملة» وهي تتجدّد باستمرارء 5 وبحيث لا 
تخضع للتَقَبّل المبسّط. 4 حين يزعم أيضا أن الشعر إذا ڪان 
بالنشر فهو بثابة الرقص بالشي؛ له إيقاع خاضص:. ” قيراتا ل 


E‏ كتابا صدر هذا العام عن دار هومهء الجزائر بعنوان: «معجم الشعراء 
الجزائريّين ب4 القرن العشرين»؛ ترجمنا فيه لأكثر من مائة شاعر» وحاولنا أن نحلل 
فيه هذه الإشكاليّة بشيء من التفصيل. فحسبنا اليوم» إذن» تقديم هذا الحديث 
العام. 
Cf. Bernard Dupriez, Les procès littéraires (Dictionnairé),‏ * 

. 353, Editions 10/18, 1984. 
Ibid, p. 404. 
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ندری ما دا براد دهده المعوله, على وحه التحديد؟5 ايراد يهأ 9 


ذه قصيدة الثثر أه إلى مدحهاة.. 


حو حم عم دا تالكا 


وبعد: وبغضّ الطرّف عن الجانب الشكليء والمظهر 
الستطحي» لبذه الكتابة الجديدة التي لم تعدء 22 الحقيقة؛ 
جديدة؛ فإن الذى نود المطالبة به هو أن يكتب هؤلاء شعرا 
جميلاً مفعماً بالصور القشيبة» ومنسوجاً بلغة جميلة أنيقة؛ 
تتلاءم مع شعريّة الشعر» وتبتعد عن نثريّة التثر» دون آن 
نطالبهم› على وجه الضّرورة» بالتزام الوزن ولا القافية؛ إد ليس 
للفنّ شكل نهائيّ نمضي عليه أخرى الليالي. فلنتفق» هناء معهم 
على المبدإء ولا حرجً؛ إذ ليس للشعر معايير ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدّل؛ نمضي نحن وتبقى هي. بل لعل العڪس أن يكون هو 
الأسلم والأدنى إلى القبول. فالفنَ متجدّدء أو يجب أن يكون 
متجدّد القوالب والأشكال» فهو يمثل تحت ما لا يحصى من 
التجارب والممارسات. وليس يعنى هذا إلا اشا نيد التهايد تيذا 
مطلقاً. ولذلك قنحن نمُّدَ المحاكاة ضريا من المعوقات الذهنية 
لدى من يمارسها بتبلد وقصور. 

يو أن كل هذا لا يع أيضنا ان جد ارهن 
ناعب» وقد كتا نود لو ابتدأ الشعراء الثاشئون بكتابة القصيدة 
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العموديّة حتّى يُتَخَتْدَدُوا ويَمْحُلُواء فإذا استقامت لبم لخثها؛ 
وأثيتوا فحولتهم الشعريّة ‏ ممارسة كتابتها؛ هنالك لا عليهم أن 
يلتمسوا كتابة الشعر على نحو آخر جديد الإهاب» عريب 
الأشكڪال» عما ألف النّاس أن يقرءوا... ولا عليهم أن يكتبوا 
حينئذ ما يككتبون. لأننا مقتنعون. 4 هذه الحال؛ بأنهم 
سيكتبون شعرا جميلا حقا. ولو كان غير مشتمل على إيقاع 
ولا على قافية... وإلا فليس لبم من سبيل إلا أن يكتبوا النثر 


فيستريحوا ويُريحوا... وكل امرئ ميسَرٌ لِمَا خلق له! 
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